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 والأهداف والرسبلة الرؤية

. انزغٛٛش أعم يٍ انجؾش : انًغهخ شؼبس

 انًزؼذدح، يغبلارٓب فٙ انًزُٕػخ، انؼهًٛخ انجؾٕس ثُشش رؼُٗ ػبنًٛخ، ػهًٛخّ يغهخّ : انًغهخ سؤٚخ

 .الإَغبَٛخ رطٕٚش ٔ نخذيخ

 انؼبنًٛخ، انجؾضٛخ انًؼبٚٛش ضٕء فٙ انًؼشفٙ ٔانزجبدل ثبنُشش، انؼهٕو إٚصبل : انًغهخ سعبنخ

. انمٛى ػهٗ ٔٚؾبفظ انًغزًغ ٚخذو ثًب انؼبنى، أَؾبء عبئش فٙ ٔانطهجخ انجبؽضٍٛ نخذيخ

 :أْذاف انًغهخ 

 .فزؼ َبفزح ػهًٛخ رغؼٗ نُشش انجؾٕس انؼهًٛخ ٔرؾكًٛٓب -

 .الإعٓبو فٙ خذيخ انجؾش انؼهًٙ انشصٍٛ -

 .رًُٛخ انمذساد فٙ انذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ نذٖ انًزخصصٍٛ ٔفك يُٓغٛخ يزًٛضح -

رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل لضبٚب انؼصش ٔانًغزغذاد انؼهًٛخ راد انشؤٖ  -

 .انؾذٚضخ

 

: اْزًبيبد انًغهخ 

 .انجؾٕس انؼهًٛخ انشصُٛخ انًغزُذح إنٗ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -

 .رؾمٛك انزشاس انز٘ ٚغٓى فٙ إغُبء انًكزجخ انًؼبصشح -

ثؾٕس انؼهٕو انؼصشٚخ انًشرجطخ ثبنزمُٛخ انؾذٚضخ انزٙ رخذو الإَغبٌ ٔرشرمٙ ثّ؛ نُششْب  -

 .ٔانزؼشٚف ثبنغٕٓد انؼهًٛخ انغبدح

. يشاعؼبد انكزت ٔانشعبئم انغبيؼٛخ ٔػشضٓب -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :اٜرٛخ انضٕاثظ ٔفك انجبؽش يغهخ رصذس

انؾُٛف الإعلايٙ انذٍٚ يجبدا. 

ٍَٛٔانُشش الإصذاس لٕا.  

انًغهخ ٔأْذاف ٔسعبنخ سؤٚخ.  

ٌٔضٕاثطٓب انًغهخ ٔأْذاف انجؾٕس رزًبشٗ أ. 

ٌٔفصٛؾخ عهًٛخ نغخ انجؾش نغخ ركٌٕ أ. 

ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت انًٕلغ، فٙ انُشش اعزًبسح َظبو ػهٗ انجؾش يٍ ثُغخخ انزؾشٚش ْٛئخ رضٔٚذ 

 :اٜرٛخ انزؾشٚش نضٕاثظ ٔفمباً  ٔرنك انؾبعٕة ثٕاعطخ يكزٕثب انجؾش

 .(Word) ثشَبيظ ثٕعبطخ انجؾش َص إسعبل- أ

 .(14 ؽغى )ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ة

 .(12 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ط

 .(12 ؽغى )ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- د

 .(8 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- ِ

 .(14 ؽغى )أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ٔ

 (14 ؽغى )أعٕد Times New Romanالإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ص

 (.14 ؽغى )أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ػ

 (10 ؽغى )ػبدTimes New Roman٘.الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ط

ٌسصُٛب ػهًٛب رٕصٛمب يٕصمخ انجؾش يؼهٕيبد ركٌٕ أ. 

ٌيٍ خبنٛب ٔالأصبنخ ثبنؼًك يزغًب ٔالأيبَخ، ٔانؾٛبدٚخ ثبنًٕضٕػٛخ يزصفب انجؾش ٚكٌٕ أ 

 .ٔانًطجؼٛخ انهغٕٚخ الأخطبء

ٌانًؼهٕيبد ركش يغ انجبؽش اػزًذْب انزٙ ٔانًشاعغ انًصبدس لبئًخ انجؾش ٚزضًٍ أ 

 .نٓب انضشٔسٚخ

الأثغذٚخ انؾشٔف ؽغت انًصبدس رشرٛت. 

انًشػٛخ ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ الأصٕل ٔارجبع انُشش ٔلٕاػذ ٔانًٕضٕػٙ انؼهًٙ ثبنًُٓظ الانزضاو 

 .انؼهًٙ انجؾش فٙ

رُشش نى أو َششد عٕاء لأصؾبثٓب رشد لا انجؾٕس. 

وَ نهُشش إنٗ أٚخ عٓخ كبَذ  .أٌ لا ٚكٌٕ انجؾش لذ َشُِشَ، أٔ لذُِّ
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انًغهخ رؼُٛٓب رؾكٛى نغُخ أػضبء لجم يٍ نهزؾكٛى انًغهخّ إنٗ انًمذّيخ انجؾٕس رخضغ. 

انًغهخ سد ٚصهّ ؽزٗ نهُشش أخشٖ عٓخ لأٚخ ثؾضّ إسعبل ثؼذو انجبؽش ٚهزضو. 

انًغهخ فٙ ثؾضّ نُشش ٚزجؼٓب أٌ انجبؽش ػهٗ ٚغت انزٙ الإعشاءاد: 

 ثؾضّ يٍ ( Word  )   يهف ثصٛغخ انًغهخ ػُٕاٌ إنٗ إنكزشَٔٛخ َغخخ ثئسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 .انًغهخ فٙ انُشش ضٕاثظ ٔفك

. انًغهخ إداسح يغ ػهٛٓب انًزفك ٔانزؾكٛى انُشش سعٕو ثئسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 إنّٛ، انًشعهخ انزمبسٚش ٔفك ثؾضّ ػهٗ انًؾكًٍٛ يٍ انًمزشؽخ انزؼذٚلاد ثئعشاء انجبؽش ٚهزضو

 .ٕٚيب ػششٍٚ رزغبٔص لا يذح فٙ يؼذنخ ثُغخخ انًغهخ ٔيٕافبح
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 للمجلة الاستشبرية الهيئة

 . نٛجٛب انضأٚخ، عبيؼخ انمفخ، ؽغٍ لبعى. د : انزؾشٚش سئٛظ

. انؾكٕيٛخ عبكشرب عبيؼخ انًٍٛٛ، نُزبَظ دأد . الأعزبر : انزؾشٚش يذٚش

. رَٕظ ، ػبدل عبثش . الأعزبر : انزؾشٚش عكشرٛش

  :الاستشبرية الهيئة أعضبء
 .أَذ٘ ْبدٚبَزٕ، عبيؼخ انشبفؼٛخ الإعلايٛخ، اَذَٔٛغٛبالأعزبر انذكزٕس - -

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انمبدس علايٙ، عبيؼخ رهًغبٌ، انغضائش- 

. الأعزبر انذكزٕس يؾًذ ثٍ ػجذ الله ثٍ صٕٚهؼ انًبنكٙ، عبيؼخ أو انمشٖ، انًًهكخ انغؼٕدٚخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عؼٛذ شٕاُْخ، عبيؼخ انُغبػ، فهغطٍٛ- 

. الأعزبر انذكزٕس صبنؼ يؾًذ ؽغٍ أسدُٚٙ، عبيؼخ انًٕصم، انؼشاق- 

. الأعزبر انذكزٕس ْٛضى عشؽبٌ ، عبيؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انؼهٛى يؾًذ إعًبػٛم، عبيؼخ كشدفبٌ، انغٕداٌ- 

.  رَٕظ كهٛخّ اٜداة يُّٕثخ، لغى انؼشثٛخّ،الأعزبر انذكزٕس ػض انذٍٚ انُبعؼ،- 

. الأعزبر انذكزٕس أؽًذ انجبٚجٙ، عبيؼخ يٕلا٘ إعًبػٛم ثًكُبط، انًغشة- 

. الأعزبر انذكزٕس إثشاْٛى يؾًذ يُصٕس، عبيؼخ ديٛبط، عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ- 

. الأعزبر انذكزٕس انصذٚك آدو ثشكبد، عبيؼخ أفشٚمٛب انؼبنًٛخ، انغٕداٌ-

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ الله أؽًذ ػجذ الله انجغَٕٛٙ، عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ، يبنٛضٚب- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انخبنك فضم سؽًخ الله ػهٙ، عبيؼخ انغٕداٌ انًفزٕؽخ-

. ، عكٛكذح، انغضائش1955 أٔد20الأعزبر انذكزٕس كُضا٘ يؾًذ فٕص٘، عبيؼخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عشداس سشٛذ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، كشدعزبٌ انؼشاق- 

 .انذكزٕس ثشكخ يؾًذ انغشثٙ، كهٛخ انطت، عبيؼخ انضأٚخ، نٛجٛب-
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كلمة العدد 

انؾًذ لله سة انؼبنًٍٛ ٔانصلاح ٔانغلاو ػهٗ عٛذ الأٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ َجُٛب يؾًذ ٔػهٗ آنّ 

  .ٔصؾجّ أعًؼٍٛ

 :ٔثؼذ

 عزٚز٘ انقاسئ انكشٚى،،،      

ٔانز٘ ٚضى ثٍٛ دفزّٛ  ، أٌ رضغ ثٍٛ ٚذٚك انؼذد انخبيظ ػشش يغهخ انجبؽشٚغش ْٛئخ رؾشٚش     

 .ثؾٕصباً ٔ دساعبد يزُٕػخ فٙ انؼهٕو الإَغبَٛخ ٔ انزطجٛمٛخ

 ٚؤيم يُّ الإعٓبو فٙ ًَٕ ٔ رطٕس انًؼشفخ الإَغبَٛخ انزٙ انؼذدإٌ يب لذيّ انجبؽضٌٕ فٙ ْزا    

 .َٔؾٍ َغبثك انضيٍ فٙ انُٕٓض ثًؤعغبرُب الأكبدًٚٛخ ثؾضٛباً ، َؾٍ فٙ أيظ انؾبعخ إنٛٓب 

 

 ػهٙ اخزلاف انؼذد انخبيظ ػششٔلا ٚغؼُب إلا أٌ َزمذو ثبنشكش انغضٚم نكبفخ ثبؽضٙ     

 .فصهٛخرخصصبرٓى يزًُٛباً نٓى دٔاو انًشبسكخ فٙ ْزِ ال

 .ٔفك الله انغًٛغ نًب ٚؾجّ ٔٚشضبِ

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2017أكتوبر
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 انًحتٕٚاخ
انصفؾخ انجبؽش انًٕضٕع 

 

مبدأ الحرٌة فى اشترط الشروط المقترنة 

 بالعقود

 01 سعذ انتشكٙ  ٕٚسف : انذكتٕس

 

 

انًتصٕفاخ فٙ الإسلاو 

"  ًَٕرذااً أساتعح انعذٔٚح  "

عثذ انُثٙ عهٙ عثذ انحفٛظ .أ  

   حذٚذِ

                                      يسعٕد  انثشٛش يحًذ انٕلاد.  أ 

 ذايعح انجثم انغشتٙ

20 

 

 انذٍٚ ٔأثشِ فٙ ظثط انسهٕك الأخلاق

يشاتة انذٍٚ إًَٔرذااً 

 

آيال انصادق عثذ الله انثشتٙ . أ

ذايعح انزأٚح     -     كهٛح انتشتٛح

35 

 

 يٍ أغشاض انزٚادج ٔانحزف فٙ انتشكٛة

.  البشٌر مٌلود إمحمد الجهمً.د

ناصر - كلٌة التَّربٌة والآداب

اوٌة   جامعة الزَّ

52 

انتحشش انجُسٙ 

دساسح فٙ 

انًكافحح - الأسثاب – انًفٕٓو 

يصطفٗ يسعٕد إتشاْٛى انغٕل . د

ذايعح سثٓا   –   كهٛح انقإٌَ 

75 

دساسح انتأثٛش انًتثادل تٍٛ انتًُٛح انثششٚح 

ٔتكُٕنٕذٛا انًعهٕياخ 

 

 94 صلاح عثذالله يحًذ انشأش
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انًحتٕٚاخ 

انصفحح انثاحث انًٕظٕع 

 

يصادس انفكش انذُٚٙ انٕٛٓد٘ 

فتحٙ حسٍ انشهًاَٙ .أ

ذايعح انسٛذ يحًذ تٍ عهٙ انسُٕسٙ 

 نٛثٛا - الإسلايٛح

113 

 

انثحشٚح انعثًاَٛح يٍ الاَتصاس إنٗ 

انٓزًٚح 

ساقٙ يحًذ عثذ انكشٚى عثذ انقادس   .د

إدسٚس عثذانصادق سحٛم يحًٕد .د

ذايعح طثشق                    -     كهٛح اٜداب  

150 

دٔس الإسشاد انتشتٕ٘ فٙ انعًهٛح 

انتعهًٛٛح 

 (دساسح يقاسَح)

عثًاٌ انًزكٕس انشايهٙ : انثاحث 

ذايعح انزأٚح 

كهٛح انتشتٛح 

170 

أتعاد انشخصٛح نذٖ طلاب انجايعح فٙ 

ظٕء 

 تعط انًتغٛشاخ

يجذ٘ ذًعّ حًذ / دكتٕس 

 ذايعح طثشق- كهٛح اٜداب

184 

 

و مشكلاتها فً مدٌنة  مصادر المٌاه 

 طبرق

عثمان المهدي مكائٌل . د

  ذايعح طثشق–كهٛح اٜداب 

210 

  

  انعقٕتاخ انتعزٚشٚح إسقاط أثش انعفٕ  فٙ

 

خهٛم أسعذ انشٛخ 

  كهٛح انتشتٛح َاصش/ذايعح انزأٚح 

226 

 



م2017أكتوبرمبدأ الحریة في اشتراط الشروط المقترنة بالعقود

1)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

مبدأ الحریة فى اشترط الشروط المقترنة بالعقود

سعد التركيیوسف: الدكتورإعداد

جامعة الجبل الغربي 

یفرن-كلیة الآداب 

الإسلامیةالدراساتقسم

:المقدمة

یدنا و  لین س اء و المرس رف الأنبی ى أش لام عل لاة و الس المین و الص رب الع د  الحم

ا مح ا و نبین بعھم حبیبن ن ت حبھ و م ھ و ص ى آل لم و عل ھ و س لى الله علی د الله ص ن عب د اب م

.بإحسان إلى یوم الدین 

...أما بعد 

اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة حول مبدأ الحریة في اشتراط الشروط ، و ھل الأصل فیھا 

.الحظر و التقیید ، أم الإذن و الإطلاق ؟ 

ل بأن الأصل في الشروط الإباحة ، فلا یحظر منھا إلا ما جاء النص فذھب البعض إلى القو

بحظره ، في حین ذھب البعض الآخر إلى القول بأن الأصل فیھا ھو الحظر، فلا یباح منھا إلا ما 

.ورد في الشرع بإجازتھ 

:أھمیة موضوع البحث 

الحقوق ، و حفظ الأنفس ، أھمیة العقود و الشروط المقترنة بھا في حمایةولضرورة نظراً 

و صیانة الأموال و الأعراض ، و رفع الخصام و حسم النزاع بین الناس ، فقد رأیت أن أدرس 

الفقھیة ، و من ثم مناقشة ھذه الآراءبین الاختلافھذا الموضوع الفقھي الھام ، و أن أحاول تبان 

.الرأي المناسب ترجیحو الاختلافاتو الآراء

: أھداف البحث

:أسعى من خلال دراستي و بحثي ھذا إلى تحقیق الأھداف التالیة 
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للناس في معاملاتھم القصوىضرورتھابیان أھمیة العقود و الشروط المقترنة بھا و –1

.الحیاتیة الیومیة 

مناقشة دات الفقھیة المختلفة حول ھذا الموضوع الفقھي ، و اجتھالآراء و الادراسة –2

.بحثھأدلة كل فریق ، مناقشة موضوعیة 

.محاولة ترجیح الرأي الفقھي المناسب ، و ذلك بعد عرض أدلة كل فریق –3

:البحث إشكالیات

من خلال ھذه الدراسة و ھذا العمل العلمي ، أحاول الإجابة عن عدّة تسأولات ظھرت لي 

:  لي في ھذا الشأن ، و التي من بینھا ما ی

حیاة الناس و في و ضرورتھا القصوى في قترنة بھاما أھمیة العقود و الشروط الم-1

.؟ الیومیةمعاملاتھم 

جاء النص الشرعي ھل الأصل في العقود و الشروط الإباحة ، فلا یحضر منھا إلا ما-2

.؟ ا إلا ما ورد في الشرع بإجازتھ بحظره ، أم أن الأصل فیھا ھو الحظر و التقیید ، فلا یباح منھ

ما ھو الرأي أو الاجتھاد المناسب لھذا الموضوع الفقھي المھم ، والذي یدعمھ الدلیل -3

.؟ الشرعي من كتاب الله  عز و جل و سنة رسولھ الكریم صلى الله علیھ و سلم 

:حدود البحث 

في موضوع الأصل في الشروط المقترنة –بإذن الله و توفیقھ –تنحصر ھذه الدراسة 

بالعقود ، و ذلك من خلال دراسة الآراء و الاجتھادات الفقھیة المختلفة حول ھذا الموضوع 

الفقھي ، و محاولة عرض و مناقشة أدلة كل فریق ، و من ثم ترجیح الرأي و الاجتھاد المناسب 

.إن شاء الله تعالى 

:المنھج المتبع في ھذا البحث 

في بحثي ھذا المنھج الوصفي ذا الصفة التحلیلیة المقارنة ، مع –إن شاء الله تعالى –سأتبع 

: مراعاة الأمور الآتیة 

.    تخریج الآیات القرآنیة و عزوھا إلى مواضعھا في سور القرآن الكریم - 1

و تدوینھا بالطریقة العلمیة تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من مصادرھا الأصلیة ،-2

.المنھجیة الصحیحة 

الرجوع إلى المصادر الأساسیة و المراجع و الكتب المعتمدة ، لبیان ما یحتاج إلى -3

.شرح و توضیح في ھذا الشأن 
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إتباع الأمانة العلمیة عند نقل الآراء و الأقوال و الاجتھادات الفقھیة المختلفة حول ھذا-4

الموضوع ، و عزوھا إلى قائلیھا ، و مناقشة ھذه الآراء و الاجتھادات ، ثم محاولة ترجیح الرأي 

.و الاجتھاد المناسب و الصحیح الذي یدعمھ الدلیل الشرعي من الكتاب و السنة 

:القائلون بأن الأصل في الشّروط الإباحة : المبحث الأول

و المالكیة )1(جمھور فقھاء المذاھب الأربعة ، الحنفیةما علیھ الرأي أو القول ھو و ھذا

، فالناس أحرارٌ في أن یشترطوا ما یشاؤون  من الشروط ما )4(و الحنابلة )3(و الشافعیة) 2(

یحرم ذلك ، أي أن الأصل عندھم في الشروط الإباحة ما لم یرد دلیل على شرعي لم یرد نص 

:بالكتاب ، و السنة ، و المعقول المنع ، و قد استدلوا لرأیھم ھذا 

عز و ، منھا قول الله الدالة على ذلك كثیرةالكریمة نجد أن الآیات القرآنیة :من الكتاب-أ

مْ ھِ دِ ھْ عَ بِ ونَ وفُ مُ الْ وَ : تعالىسبحانھ و ھ، و قول) )5ودِ قُ عُ الْ بِ واْ فُ وْ أَ واْ نُ مَ ءَاینَ ذِ ا الَّ ھَ یُّا أَ یَ : جل 

مْ ھُ كَ ئِ ولَ أُ وَ واْ قُ دَ صَ ینَ ذِ الَّ كَ ئِ ولَ أُ سِ أْ بَ الْ ینَ حِ وَ ءِ آرالضَّ وَ ءِ آسِ أْ بَ ي الْ فِ ینَ رِ ابِ الصَّ وَ واْ دُ اھً ا عَ ذَ إِ 

نَ قیِتً مُ الْ بُّ حِ یُ اللهَ نَ إِ ى فَ قَ اتَّ وَ هِ دِ ھْ عَ ى بِ فَ وْ أَ نْ ى مَ لَ بَ : تعالى تبارك و ، و قولھ ))6ونَ قُ تَ مُ الْ 

ھِ بِ اللهُ رَ مَ ا أَ مَ ونَ لُ صِ یَ ینَ ذِ الَّ وَ اقَ یثَ مِ الْ ونَ ضُ نقُ یُ لاَ وَ اللهِ دِ ھْ عَ بِ ونَ وفُ یُ ینَ ذِ الَّ : و قولھ تعالى ، )7(

دِ ھْ عَ بِ واْ فُ وْ أَ وَ : ، و قولھ عز و جل))8ابِ سَ حِ الْ وءَ سُ ونَ افُ خَ یَ وَ مْ ھُ بَّ رَ ونَ شُ خْ یَ وَ لَ وصَ ن یُ أَ 

لونَ عُ فْ ا تَ مَ مُ لَ عْ یَ اللهَ نَّ یلاً إِ فِ كَ مْ كُ یْ لَ عَ اللهَ مْ تُ لُ عَ جَ دْ قَ ا وَ ھَ یدِ وكِ تَ دَ عْ بَ انَ مَ یْ الأِْ واْ ضُ نقُ تَ لاَ وَ مْ دتُّ ھَ اا عَ ذَ إِ اللهِ 

)9 ( و قولھ تعالى ، : َولاً ئُ سْ مَ انَ كَ دَ ھْ عَ الْ نَّ إِ دِ ھْ عَ الْ بِ واْ فُ وْ أَ و)10( .

ھا، تدل بوضوح على إیجاب الوفاء بالعقود و الشروط مطلقاً دون أن تقید فھذه الآیات و غیر

م علیھ ، بشيء ، إلا ما دل الدلیل الشرعي على تحریمھ ، فكل شرط و عقد عقده الإنسان و عز

تعارض ذلك مع نص شرعي صریح ؛ لأن الواجب إما بالشرع ، و إما وجب الوفاء بھ ، إلا إذا 

. على نفسھ برضاه و اختیاره بالشرط الذي عقده المرء 

أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ، و ھذا عام ، و كذلك أمر بالوفاء بعھد الله و : (( قال ابن تیمیة 

واْ انُ كُ دْ قَ لَ وَ : تعالى قده المرء على نفسھ ، بدلیل قول اللهبالعھد ، و قد دخل في ذلك ما ع

، فدل على أن عھد الله یدخل فیھ ما ولاً ئُ سْ مَ اللهِ دُ ھْ عَ انَ كَ وَ ارَ بَ الأدَ ونَ ولُ یُّلاَ لُ بْ ن قَّ مِ اللهَ واْ دُ اھَ عَ 

عقده المرء على نفسھ ، و إن لم یكن الله قد أمر بنفس ذلك المعھود علیھ قبل العھد ، كالنذر ، و 

و لُ وَ واْ لُ دِ اعْ فَ تمْ لُ ا قُ ذَ إِ وَ : بھ ، و لھذا قرنھ بالصدق في قولھ عز و جلالبیع ، و إنما أمر بالوفاء

، لأن العدل في القول خبر یتعلق بالماضي و الحاضر ، و الوفاء واْ وفُ أُ اللهِ دِ ھْ عَ بِ ى وَ بَ رْ ا قُ ذَ انَ كَ 

نْ ا مِ انَ تَ أَ نْ ئِ لَ اللهَ دَ اھَ عَ نْ مَ مْ ھُ نْ مِ وَ : تعالى بالمستقبل كما في قولھبالعھد یكون في القول المتعلق

دَّقنَّ وَ نُ لَ ھِ لِ ضْ فَ  الِ نَ نَّ مِ ونَ كُّ نَ لَ صَّ وَ ھِ بِ ونَ لُ اءُ سَ ي تَ ذِ الَّ اللهَ واْ قُ اتَ وَ : تعالى ، و قولھینَ حِ الصَّ
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تتعاھدون و تتعاقدون ، و ذلك : تساءلون بھ -كالضحاك و غیره -، قال المفسرون امِ حَ رْ الأَ 

وجبھ العقد من الفعل ، أو ترك ، أو مال ، أو لأن كل واحد من المتعاقدین یطلب من الآخر ما أ

نفع  و نحو ذلك، و جمع سبحانھ و تعالى في ھذه الآیة و سائر السورة أحكام الأسباب التي بین 

، و المكسوبة ؛ كالعقود التي یدخل فیھا الصھر، و ولایة مال الیتیم، و بني آدم المخلوقة، كالرحم

.            )11())نحو ذلك 

نة-ب  ، و الحفاظ على الوعود حیث وردت في ضرورة الوفاء بالعقود و الشروط:من السُّ

:و العھود أحادیث كثیرة ، نذكر من بینھا ما یلي 

إذا : آیة المنافق ثلاث : (( صلى الله علیھ و سلم قال من أن النبيما ورد في الصحیح ، –1

: ، و قولـھ صلوات الله و سلامھ علیھ ) 12()) أؤتمن خان حـدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا

أربع من كن فیھ كان منافقاً خالصاً ، و من كانت فیھ خصلة منھن ، كانت فیھ خصلة من النفاق (( 

، )13())إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، و إذا عاھد غدر ، و إذا خاصم فجر : حتى یدعھا 

.  )14())ب لكل غادر لواء یوم القیامة ینص: (( علیھ السلامو قولھ 

الصحیحة على حرمة نقض كل معاھدة إلا ما دل النبویة الشریفة فقد دلتّ ھذه الأحادیث 

الأمر نبیھ الكریم ، سنة الله عز و جل و كتاب لشرعي على حرمتھا ، حیث جاء في الدلیل ا

النھي عن الغدر كذلك مانة و رعایة ذلك ، و بالوفاء بالعھود و الشـروط و المواثیق ، و بأداء الأ

. و الخیانة و التشدید على من یفعل ذلك ، فكل من شرط شرطاً ثم نقضھ فقد غدر 

و لما كان الأصل في الشروط الحظر و الفساد، إلا ما أباحھ الشرع لم یجز : (( قال ابن تیمیة 

، كما أن قتل النفس لما كان الأصل فیھ أن یأمر بھا مطلقاً ، و یذم من نقضھا و غدر مطلقاً 

الحظر إلا ما أباحھ الشرع أو أوجبھ، لم یجز أن یؤمر بقتل النفوس و یحمل على القدر المباح ، 

بخلاف ما كان جنسھ واجباً كالصلاة و الزكاة، فإنھ یؤمر بھ مطلقاً ، و إذا كان جنس الوفاء و 

لعقود و الشروط ، إذ لا معنى للتصحیح إلا ما رعایة العھد مأموراً بھ ، علم أن الأصل صحة ا

ھو الوفاء بـھ ، فإذا كان الشارع قد : ترتب علیھ أثره ، و حصل بھ مقصوده ، و مقصود العقد 

.            )15())أمر بمقصود العھود ، دل على أن الأصل فیھا الصحـة و الإباحة 

ط شرطاً مباحاً لم یرد بھ دلیل شرعي ، فھو واجب و لھذا فإنھ إذا ما عقد إنسان عقداً ، أو شر

الوفاء بھ بنص ھذه الأحادیث الشریفة ؛ لأنھ إن لم یلتزم الوفاء بھ فقد تحققت فیھ خصلة من 

.خصال النفاق 

: قال أنھ الحدیث الذي رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ ، عن النبي صلى الله علیھ و سلم –2

لمسلمین إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، و المسلمون على شروطھم الصلح جائز بین ا(( 

.)16())إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 
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فھذا الحدیث یدل دلالة واضحة ، على جواز كل مصالحة تجري بین الناس ، و كل شرط 

. یشترطونھ بینھم ، إلا ما دل الدلیل الشرعي على حرمتھ 

و ھذا المعنى ھو الذي یشھد علیھ الكتاب و السنة ، فإن : (( خ الإسلام ابن تیمیة قال شی

المشترط لیس لھ أن یبیح ما حرمھ الله، و لا یحرم ما أباحھ الله، فإن شرطھ حینئذ یكون مبطلاً 

لحكم الله ، و كذلك لیس لھ أن یسقط ما أوجبھ الله ، و إنما المشترط لھ أن یوجب بالشرط ما لم 

.               )17())كن واجباً بدونھ ی

كان یسیر : (( أنھ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنھماعنفي الصحیح ما روي –3

ثم . على جمل لھ قد أعیا فمر النبي صلى الله علیھ و سلم  فضربھ ، فسار سیراً لیس یسیر مثلھ 

أتیتھ بالجمل و إلى المدینة فلما قدمنا نھ إلى أھلي ،عتھ ، فاستثنیت حملابعنیھ بأوقیة ، فب: قال 

ما كنت لأخذ جملك ، فخذ جملك ذلك فھو : نقذني ثمنھ ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثري ، قال 

.)18())مالك 

.  ) 19()) شرط ظھره إلى المدینة : (( رضي الله عنھو في لفظ آخر عن جابر

صلى الله علیھ و -قد اشترط على النبي ، ن جابراً رضي الله عنھ فھذا الحدیث صریح في أ

-، و أجازه النبي ل إلى المدینة ، و ھو شرط لمصلحة جابر رضي الله عنھ ظھر الجم-سلم 

، لأن البخاري نفسھ ، فلا یقال بأن الشرط كان خارجاً عن العقدفي ذلك-صلى الله علیـھ و سلم 

. )20())و أصح عندي و الاشتراط أكثر: (( قال

و الحاصل أن الذین ذكروه بصیغة الاشتراط أكثر عدداً من الذین : (( و قال الحافظ ابن حجر 

خالفوھم ، و ھذا وجھ من وجوه الترجیح فیكون أصح ، و یترجح أیضاً بأن الذین رووه بصیغة 

یذكر الاشتراط منافیة الاشتراط معھم زیادة و ھم حفاظ فتكون حجة ، و لیست روایة من لم

تراط قبل لا یمنع وقوع الاش،))أفقرناك ظھره (( و)) لك ظھره (( لروایة من ذكره، لأن قولھ 

فبعني و لك : أبو المتوكل عند أحمد و لفظھ ، بمعنى الاشتراط أیضاً ذلك ، و قد رواه عن جابر

.)21())ظھره إلى المدینة 

معقول فھو أن العقود و الشروط من باب الأفعال العادیـة و الأصل أمّا ال:من المعقـول-ج 

فیھا عدم التحریم ، لأنھ لو كان الأصل فیھا الحرمة لكان القرآن الكریم و السنة المشرفة بینَّنا لنا 

لم تكن ، فإذا لم تكن محرمة))22مْ كُ یْ لَ عَ مَ رَّ ا حَ م مَّ كُ لَ لَ صَّ فَ دْ قَ وَ : ذلك ، لقول الله تعالى 

. فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ینشأ عن التحریم ، و إذا لم تكن فاسدة كانت صحیحة 

إذا ظھر أن العقود لا یحرم منھا إلا ما حرّمھ الشارع فإنما وجب الوفاء بھا : (( قال ابن تیمیة 

جبات التي اتفقت لإیجاب الشارع الوفاء بھا مطلقاً إلا ما خصھ الدلیل ، على أن الوفاء بھا من الوا

علیھا الملل ، بل و العقلاء جمیعھم ، و قد أدخلھا في الواجبات العقلیة من قال بالواجب العقلي ، 
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إذاً و لھا و الوفاء بھا وجب لإیجاب الشارع لھا ، ففعلھا ابتداءً لا یحرم إلا بتحریم الشارع 

. ) 23()) لإیجاب العقل أیضاً 

لھ ، فإن ملائمةإن لم یظھر في الشرط منافاة لمشروطھ و لا ( : (الشاطبي الإمام و قال 

القاعدة المستمرة في أمثال ھذا ھي التفرقة بین العبادات و المعاملات ، فما كان من العبادات فلا 

؛ لأن الأصل فیھا التعبد دون الالتفات إلى المعانيالملائمةیكتفِ فیھ بعدم المنافاة دون أن تظھر 

ھا ألاّ یقدم علیھا إلا بإذن ؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات ، فكذلك ما ، و الأصل فی

یتعلق بھا من الشروط ، و ما كان من العادات یكتفِ فیھ بعدم المنافاة ؛ لأن الأصل فیھا الالتفات 

. ) 24())على خلافھ الشرعي إلى المعاني دون التعبد ، و الأصل فیھا الإذن حتى یدل الدلیل 

و ما أوجبھ العاقدان ھو التراضي ، و موجبھا ھالمقترنة بھا ثم إن أساس العقود و الشروط 

ن عَ مْ كُ لَ نَ بْ ن طِ إِ فَ : ، و یدل على ھذا الأصل في عقود التبرعات قول الله تعالى على أنفسھما 

لجزاء بشرطھ،ق جواز الأكل بطیب النفس تعلیق ا، فعل))25یئاً رِ یئاً مَّ نِ ھَ وهُ لُ كُ ساً فَ فْ نَ ھُ نْ ءٍ مِّ يْ شَ 

فدل على أنھ سبب لھ حكم معلق على وصف مشتق مناسب ، فیكون ذلك الوصف سبباً لذلك 

الحكم ، فإذا كان طیب النفس ھو المبیح لأكل الصداق ، فكذلك ھو الحال في سائر عقود 

. الكریم التبرعات قیاساً علیھ بالعلة المنصوصة التي دل علیھا القرآن

واُ نُ مَ ءَاینَ ذِ ا الَّ ھَ یُ ا أَ یَ : كما یدل على ھذا الأصل في عقود المعاوضات ، قولھ تبارك و تعالى 

، حیث لم یشترط ))26مْ نكُ اضٍ مِّ رَ ن تَ عَ ارةً جَ تِ ونَ كُ ن تَ أَ لاَّ إِ لِ اطِ بَ الْ بِ مْ كُ نَ یْ بَ مْ كُ الَ وِ مْ أَ واْ لُ كُ أْ تَ لاَ 

، فتثبت الإباحة إلا التراضي ، و ذلك یقتضي أن التراضي ھو المبیح للتجارةالشارع في التجارة

، إلا ما حرّمھ الله عز وجل  و الكریم في كل عقد و شرط توفر فیھ التراضي بدلالة القرآن 

.رسولھ الكریم صلى الله علیھ و سلم  

:ر القائلون بأن الأصل في الشّروط الحظ: البحث الثاني

، و استدل أصحاب ھذا الاتجاه على بطلان )27(الظاھریةرأي أو قول مذھب فقھاء و ھو

الدلیل الشرعي على إباحتھ ، بالكتاب و السنة النص أو إلا ما دل المقترنة بھا العقـود و الشروط 

:و المعقول 

ي وَ تِ مَ عْ نِ مْ كُ یْ لَ عَ تُ مْ مَ تْ أَ وَ مْ كُ ینِ دِ مْ كُ لَ تُ لْ مَ كْ أَ مَ وْ یَ الْ : استدلوا بقول الله تعالى : من الكتـاب-أ 

، حیث دلت ھذه الآیة على أن الدین قد كمل ، و أن الشریعة ))28یناً دِ مَ لاَ سْ الإِْ مُ كُ لَ تُ یْ ضِ رَ 

جاءت بكل ما یحتاجھ الناس في أمور دینھم و دنیاھم ، فعلى ھذا لا یجوز زیادة أي عقد أو شرط 

ھ الدلیل الشرعي المطلوب من كتاب أو سنة، فیكون إحداث عقد أو شرط لم یكن وارداً لا لم یرد ب

. دین و خروجاً عنھ ، فلا یصح ـفي الكتاب و لا في السنة زیادة في ال
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اللهِ دُ ودُ حُ دَّ عَ تَ ن یَ مَ ا وَ وھَ دُ تَ عْ تَ لاَ فَ اللهٍ ودُ دُ حُ كَ لْ تِ : و قد أكد ھذا المعنى قولھ سبحانھ و تعالى 

. ) )29ونَ مُ الِ الظَّ مُ ھُ كَ ئِ ولَ أُ فَ 

فھذه الآیات براھین قاطعة في إبطال كل عقد، و كل وعد، و كل شرط لیس : (( قال ابن حزم 

في كتاب الله تعالى الأمر بھ ، أو النص على إباحة عقده ؛ لأن العقود و العھود و الأوعاد شروط 

. ) 30()) ك ، و اسم الشرط یقع على جمیع ذل

نـة-ب  ، بالأحادیث و التقیید حیث استدلوا لقولھم بأن الأصل في الشروط الحظر: من السُّ

:النبویة الشریفة التالیة 

كل عمل لیس علیھ : (( أن النبي صلى الله علیھ و سلم قال من ما ورد في الصحیح ، –1

، و لا شك أن إحداث عقد )31())لیس منھ فھو رد أمرنا فھو رد ، و من أحدث في أمرنا ھذا ما

عمل لیس علیھ أمر -صلى الله علیھ و سلم -، أو شرط لیس في كتاب الله و لا سنة رسولھ 

فیكون مردوداً باطـلاً ؛ لأنھ إذا تعاقد الناس بعقد لم یرد في -صلى الله علیھ و سلم -الرسول 

، و لیس لأحد من غیر ما شرّع الله عز و جلحرمواالشریعة و أصولھا ، یكونون قد أحلوا أو

. المسلمین سلطة التشریع 

فصح بھذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان و التزمھ ، إلا ما صح أن : (( قال ابن حزم 

.)32())یكون عقداً جاء النص أو الإجماع بإلزامھ باسمھ أو بإباحة التزامھ بعینھ 

صلى الله علیھ -ي الصحیحین عن عائشة رضي الله تعالى عنھا ، عن النبي ما روي ف–2

أما بعد ، ما بال أقوامٍ یشترطون شروطاً لیست في كتاب الله ، ما كان من شرط : (( قال -و سلم 

لیس في كتاب الله فھو باطل ، و إن كان مائة شرط ، قضـاء الله أحـق و شرط الله أوثق ، و إنما 

.)33())أعتق الولاء لمن

فھذا الحدیث ظاھر في الدلالة على بطلان جمیع الشروط التي لیست في كتاب الله ، لأن لفظ 

، فكل ) و إن شرط مائة شرط ( في الحدیث السابق ، عام ، و أكد ھذا العموم لفظ ) من اشترط ( 

اب الله ، بخلاف ما كان لیس في القرآن ، و لا في الحدیث ، و لا في الإجماع ، فلیس في كتشرط

.)34(في السنة ، أو في الإجماع ، فإنھ في كتاب الله بواسطة دلالتھ على إتباع السنة و الإجماع

، لأن العلة فیھ كما أنھم یقیسون جمیع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء

توجب مقتضیاتھا بالشرع ، فیعدّ كونھ مخالفاً لمقتضى العقد ، و ذلك لأن العقود و الشروط

تغییرھا تغییراً لما أوجبھ الشرع ، و ھو بمنزلة تغییر العبادات ، فالشروط و العقود التي لم تشرع 

.                تعدّیاً لحدود الله ، و زیادة في الدین 

ي صلى النب: (( ما روي في الحدیث عن عمرو بن شعیب ، عن أبیھ ، عن جده ، أن –3

.) 35()) الله علیھ و سلم نھى عن بیع و شرط 
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صلى الله علیھ و سلم -الحدیث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنھما ، عن النبي - 4

لا یحل سلف و بیع، و لا شرطان في بیع، و لا ربح ما لم یضمن، و لا بیع ما لیس : (( قال -

. ) 36()) عندك 

فھو أن الشریعة الإسلامیة شاملة لكل شيء ، فقد تكفلت ببیان ما یحقق : ا المعقولأمّ -ج 

مصالح الأمة ، و منھا العقود و الشروط ، على أساس من العدل ، و لیس من العدل ترك الحریة 

للناس في عقد ما یریدون من العقود ، و اشتراط ما یرونھ من الشروط ، و إلا أدى ذلك إلى ھدم 

.شریعة نظام ال

- و استدلوا كذلك بأن القول بإحداث عقد ، أو شرط لیس في كتاب الله و لا في سنة رسولھ 

یترتب علیھ محظور شرعي لا یمكن أن یقبل ، و ھو ما یوضحھ ابن حزم -صلى الله علیھ و سلم 

لا خامس لھا فإن كان ھكذا فإنھ ضرورة لا ینفك من أربعة أوجھ : فنقول لكم الآن : ((  ، بقولھ 

أصلاً ، إما أن یكون فیھ إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله 

ونَ نُ یّ دِ یَ لاَ وَ ھِ ولِ سُ رَ وَ اللهُ مَ رَّ ا حَ مَ ونَ مُ رِّ حَ یُ لاَ وَ : تعالى الله علیھ و سلم فھذا عظیم لا یحل قال 

إحلال الخنزیر و -عھده و شرطھ و عقده و وعده - التزم في ، و نسألھم حینئذ عمن قِّ حَ الْ ینَ دِ 

، و إن فرق بین شيء من ذلك تناقض و سخف وفإن أباح ذلك فقد كفرالأمھات و قتل النفس ، 

أو على لسان ، و إما إن التزم فیھ تحریم ما أباحھ الله تعالى في القرآن ،تحكم في الدین بالباطل

مُ رِّ حَ تُ مَ لِ يُّ بِ ھا النَّ یُ ـاأَ یَ : تعالى الله سبحانھ و لا یحل قالھذا عظیمھ و سلم فرسولھ صلى الله علی

، و نسألھم حینئذ عمن حرم الماء و الخبز و الزواج و سائر المباحات ، و قد كَ لَ اللهُ لَ حَ ا أَ مَ 

تعالى في صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام و لا فرق ، إما أن یكون التزم إسقاط ما أوجبھ الله 

، و نسألھم حینئذ عمن التزم القرآن أو على لسان رسولھ صلى الله علیھ و سلم فھذا عظیم لا یحل

في عھده و عقده و شرطھ إسقاط الصلوات و إسقاط صوم شھر رمضان و سائر ذلك ، فمن أجاز 

یم لا یحل ، ذلك فقد كفر ، و إما أن یكون أوجب على نفسھ ما لم یوجبھ الله تعالى علیھ، فھذا عظ

و نسألھم حینئذ عمن التزم صلاة سادسة أو حج إلى غیر مكة أو في غیر أشھر الحج ، و كل ھذه 

و خروج عن الدین ، و المفرق بین شيء من ذلك قائل في الدین تعالى الوجوه تعدٍ لحدود الله 

من ذلك  .)36())بالباطل ، فنعوذ با

:ح المناقشة  و الترجی: المبحث الثالث 

ناقش كل فریق أدلة و حجج الفریق الآخر ، حیث ناقش الجمھور أدلة الظاھریة على النحو 

:التالي 
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تدل على المطلوب ، و ذلك لأن قول الله لاإن الآیات القرآنیة التي استدل بھا الظاھریة: أولاً 

، لا یدل على عدم جواز استحداث العقود و ))37مْ كُ ینِ دِ مْ كُ لَ لتُ مَ كْ أَ مَ وْ یِ الْ : تعالى سبحانھ و 

حریة اشتراط الشروط التي فیھا منفعة للناس و تحقیق لمصالحھم ، بما لا یتعارض  مع قواعد و 

:نصوص الشریعة الإسلامیة السمحة ، و ذلك من وجھین 

ن نفسھ مدلول علیھ من الدیإن جواز استحداث العقود و حریة اشتراط الشروط: الوجھ الأول 

.، من خلال الآیات و النصوص الواردة بوجوب الوفاء بالعقود و الشروط 

إن ھذه الآیة و إن كانت تدل على كمال الدین، إلا أنھا تدل أیضاً على :الوجھ الثاني 

مشروعیة القیاس و الاستنباط ، فلا شك أن ھناك أموراً قد أحدثت بعد عصر الرسالة ، نظراً 

دم الإنساني، و الحاجة لظھور معاملات و عقود جدیدة، یستدعي الأمر معرفة للتطور و التق

حكمھا الشرعي ، و لا یكون ذلك إلا من خلال الاستنباط من القواعد العامة التي یتضمنھا ھذا 

. الدین الحنیف ، و ھي تشمل الموجود و المستحدث دلالة و استنباطاً 

إن كمال الدین یكمن في نصوصھ العامة التي تضبط : (( ة قال الفخر الرازي في تفسیره لھذه الآی

قسم نص : جمیع الوقائع الموجودة و الحادثة نصاً ، أو استنباطاً ، و ذلك لأن الوقائع قسمان 

الشرع على أحكامھ صراحة ، و القسم الآخر لم ینص على حكمھ لكن یمكن فھم و معرفة حكمھ 

.)38())استنباطاً و قیاساً على القسم الأول 

و من ھنا فإنھ إذا ما دعت الحاجة إلى إنشاء عقود و اشتراط شروط لم تكن موجودة في زمن 

اً على الرسالة لا تتعارض مع نص شرعي ، بحیث تحل حراماً و تحرم حلالاً، یكون جائزاً قیاس

ودِ قُ عُ الْ بِ واْ فُ وْ أَ : في قول الله عز و جل) العقود ( لأن لفظ ؛ العقود و الشروط المقترنة بھا 

عام لجمیع ما یعزم و یعقد علیھ القلب من الأمور المباحة ، إذ لم یرد دلیل شرعي یدل على )39(

.تخصیص عقد أو شرط دون آخر ما دام مشروعاً 

كما رد الجمھور على الظاھریة في استدلالھم بالآیة الثانیة بأنھا لا تدل صراحة على أن 

شرط لا یتضمن حراماً یكون تعدیاً على حدود الله ، فلیس فیھا ما یشیر إلى ذلك استحداث عقد أو

، إذ لو كان لدیھم دلیل منصوص على أن ذلك محرم لقلنا بھ ، و لو وجد دلیل من الكتاب أو السنة 

على كون استحداث العقود و الشروط محرماً لقلنا إن تجاوز ذلك یكون ظلماً یدخل ضمن التعدي 

د الله ، و لھذا حكم الجمھور أیضاً على حرمة عقود الربا و بیع المحرمات، بل كل عقد على حدو

اشتمل على مفسدة بینّة، أما إذا لم یتضمن ھذا و لا ذاك ، فإن القول بكونھ تعدیاً على حدود الله 

.غیر مقبول لا نقلاً و لا عقلاً 

ول بأنھ غیر مسلم بھ ؛ لأنھ لا یدل على أمّا استدلالھم بالسنة فیناقش الحدیث الأ:ثانیاً 

المطلوب ، و ذلك لأن العقود و الشروط المستحدثة التي لم تحتوِ على ما یخالف الشریعة لا تدخل 
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في نطاق الأمر الذي لیس علیھ أمر الشرع ، بل ھي داخلة في الأمور المباحة التي إذا التزم بھا 

ول الله تعالى في عموم الآیات الواردة بإیجاب الوفاء الإنسان وجب علیھ الوفاء بھا ، مصداقاً لق

بھا، فالحدیث یدل على بطلان الأمور المستحدثة التي لیس علیھا أمر الشریعة البتة بل تخالفھا، 

. لھذا لا یقول الجمھور أیضاً بصحة العقود و الشروط التي تخالف الشرع 

فإن معناه من اخترع في الدین ما لا یشھد لھ أصل : ((قال ابن حجر في شرحھ لھذا الحدیث 

.) 40()) من أصولھ ، فلا یلتفت إلیھ 

)) فھو باطل ، ما كان من شرط لیس في كتاب الله : (( و أمّا قول النبي صلى الله علیھ و سلم 

ن مائة ، فالمراد بھ ھنا أن من اشترط أمراً لیس في حكم الله أو في كتابھ فھو باطل ، و إن كا

شرط ، و إذا كان الشرط من الأفعال المباحة ، أي مما لم یحرمھ الله ، فلم یخالف كتاب الله و 

شروطھ ، جاز اشتراطھ و وجب ، إذ إن جمیع الشروط المباحة داخلة في عموم الآیات الواردة 

. في وجوب الوفاء بما یلتزم بھ الإنسان من المباحات 

یرد عن النبي صلى الله علیھ و سلم ، أن العقود و الشروط التي لم یبحھا لم : (( قال ابن تیمیة 

أنھ لا یلزم بھا شيء ، لا إیجاب و لا تحریم ، فإن ھذا خلاف : الشارع تكون باطلة ، بمعنى 

الكتاب و السنة ، بل العقود و الشروط المحرمة قد یلزم بھا أحكام ، فإن الله قد حرّم عقد الظھار 

الكفارة : ، ثم إنھ أوجب بھ على من عاد منكراً من القول و زوراً : ھ ، و سماه في نفس كتاب

جعل في حقھ مقصود التحریم من ترك الوطء و ترك العقد ، و كذا النذر ، فإن : و من لم یعد 

النبي صلى الله علیھ و سلم نھى عن النذر ، كما ثبت ذلك عنھ من حدیث أبي ھریرة ، و ابن عمر 

ثم أوجب الوفاء بھ إذا كان طاعة ، في قولھ صلى الله علیھ و ، )) إنھ لا یأتي بخیر : (( ل ، و قا

.  )41()) ))من نذر أن یطع الله فلیطعھ ، و من نذر أن یعصي الله فلا یعصھ : (( سلم 

لا یعلم لھ: (( كما قال ابن القیم ، و أمّا حدیث النھي عن بیع و شرط ، فھو حدیث ضعیف 

إسناد یصح ، مع مخالفتھ للسنة الصحیحة ، و القیاس ، و لانعقاد الإجماع على خلافھ ، فالأمة 

مجمعة على جواز اشتراط ، الرھن و الكفیل ، و الضمین ، و التأجیـل ، و الخیار ثلاثة أیام ، و 

.  )42())نقد غیر نقد البلد ، فھذا بیع و شرط متفق علیھ 

و قد ذكره جماعة من المصنفین في الفقھ ، و لا یوجد في شيء من (( :و قال ابن تیمیة 

دواوین الحدیث ، و قد أنكره أحمد و غیره من العلماء ، و ذكروا أنھ لا یعرف و أن الأحادیث 

إن –من غیر خلاف أعلمھ من غیرھم -الصحیحة تعارضھ ، و أجمع الفقھاء المعروفون 

اشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاً ، أو اشتراط طول الثوب أو اشتراط صفة في المبیع و نحوه ، ك

.  )43())شرط صحیح : قدر الأرض و نحو ذلك 
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و أمّا حدیث النھي عن شرطین في بیع فھو صحیح ، غیر أنھ لا یدل على المطلوب ، فھو 

یره ، لأنھ إن یدل على حرمة شرطین ، لا على شرط واحد ، ثم أن ھذا الحدیث قد اختلف في تفس

كان المراد بالشرطین شرطین فاسدین ، فواحدھما محرم بوحده دون أن یضم إلیھ آخر ، فلا 

یكون الحدیث تأسیساً ، بل تأكیداً ، و إن كان المراد بھما شرطین صحیحین یكون ذلك مثیراً 

.لان للاستغراب و للتساؤل ، لأن ضم الصحیح للصحیح لا یمكن أن ینتج عنھ الفساد و البط

و لذلك فالمراد بالشرطین ھنا ، شرط معلق على شيء في حالة ، و شرط آخر معلق على 

بعتك ھذه الدار بألف نقداً ، أو بألفین : شيء في حالة أخرى ، فیكون العقد معلقاً ، كأن یقال مثلاً 

طین و نسیئة ، فھذا بیع تضمن شرطین یختلف المقصود فیھ باختلافھما ، و لا فرق بین شر

.  )44(شروط

العقود الحدیث عن كونھ حجة یمكن الاستدلال بھا ، على أن الأصل في ھذا فعلى ھذا یخرج 

.والتقیید الحظر المقترنة بھا الشروط و 

وجوه الأربعة التي رتبھا ابن حزم على قول الجمھور ، فھي إلزام من بالنسبة للأما :ثالثاً 

لا یقولون بجواز شيء یحُل حراماً ، أو یحُرم حلالاً ، أو یسُقط واجباً ، أو غیر لزوم ، فالجمھور 

یزید عبادة ، فالخلاف لا یكمن في عدم جواز العقود و الشروط التي تؤدي إلى ذلك ، و إنما 

الخلاف في نطاق العقود و الشروط التي لم یرد بھا نص شرعي لا بجوازھا ، و لا بحرمتھا ، بل 

ي قد ورد عموماً بوجوب الوفاء بكل ما یلتزم بھ الإنسان من الأمور غیر إن النص الشرع

.المحرمة 

الظاھریة الجمھور في ھذه المسألة ، حیث ناقش ابن حزم أدلة الجمھور بما فقھاء كما ناقش 

:یأتي 

ط لا تدل إن الآیات القرآنیة التي احتج بھا الجمھور في عموم الوفاء بالعقود و الشرو: أولاً 

على أن الأصل في ذلك الإباحة ، بدلیل أن من شرط شرطاً محرماً لا یجوز الوفاء بھ ، فعلى ھذا 

لم تكن دلالة ھذه الآیات عامة ، بل خاصة بالعقود و الشروط التي وردت في كتاب الله أو سنة 

.  )45(رسولھ صلى الله علیھ و سلم

ھذه الآیات لا شك في عمومھا ، غیر أنھا تخصص و یمكن الرد على ھذه المناقشة بأن 

بالأدلة الشرعیة الدالة على عدم جواز الالتزام بما ھو محرم ، فلا یدل ذلك على تخصیصھ بعدم 

.جواز الالتزام و الوفاء بالمباح الذي یناقش فیھ 

ثم نظرنا فیما : ((ناقش ابن حزم الأحادیث النبویة التي استدل بھا الجمھور ، فقال :ثانیاً 

إن إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق : احتجوا بھ من قول رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

فوجدناھم لا حجة لھم فیھ ، أول ذلك أن الحنفیین و المالكیین المخالفین لنا في كثیر من ھذا الباب 
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غداً دیناراً ، أو سأھبك لأھبن لك : مجمعون على أن من قال لآخر -مع عظیم تناقضھم في ذلك -

ھذا الثوب ، و ما أشبھ ھذا فإنھ لا یقضي علیھ بشيء من ذلك عندھم ، فھم أول تارك لما احتجوا 

.  )46())بھ 

و ھذه المناقشة مردودة لأنھا لیست مناقشة موضوعیة ، و إنما إلزام الخصم بشيء في غیر 

یة ، لا یقولون بمسألة لدلیل خاص عندھم مع أنھم محل الدعوى ، فیمكن أن یكون الحنفیة و المالك

یقولون بمسألة أخرى ، ثم إن قضیة عدم وجوب الوفاء في المسألة التي ذكرھا ابن حزم لیست 

.   )47(محل إجماع كما قال ھو ، بل إن أحد أقوال المالكیة على وجوب الوفاء بھا

في الحدیث على الوعد بما افترض الله  بالإضافة إلى ذلك ، فإن ابن حزم قد حمل الوعد 

سبحانھ و تعالى الوفاء بھ ، و ألزم فعلھ كالدیون و الأمانات الواجب أداؤھا ، و الحقوق المفترضة 

فقط ، و ھذا التأویل خلاف الظاھر ؛ لأن الحدیث على ھذا التأویل لیس فیھ فائدة جدیدة ، باعتبار 

، سواء وعد أو لم یعد ، و لا شك في أن علیھ الوفاء بھأن ما فرضھ الله تعالى على الإنسان یجب

.التأسیس خیر من التأكید 

الحدیث الثاني للجمھور ؛ لأنھ عدَّهُ حدیث غیر صحیح ، و ذلك لأن كذلك و ناقش ابن حزم 

، لكن فیھا الولید في سنده كثیر بن عبد الله ، و ھو ھالك تركھ أحمد و یحیى ، و لھ طریق أخرى

رباح ، و ھو مجھول ، و لھ طریق ثالثة ، لكن فیھا محمد بن عبد الرحمن بن السلماني ، و بن

.           )48(ھو ضعیف

قد حكم على ھذا الحدیث بأنھ -و ھو الحافظ الحجة -و یمكن الرد على ذلك بأن الترمذي 

. ، و ما ذلك إلا لأن كثرة طرقھ قد عضدتھ ) 49(حدیث صحیح حسن 

و إن كان -فلعل تصحیح الترمذي لھ لروایتھ من وجوه ، و ھذه الأسانید : (( قـال ابن تیمیة 

.      )50())فاجتماعھا من طرق یشد بعضھا بعضاً -الواحد منھا ضعیفاً 

و بعد ھذا العرض لأدلة و مناقشة كل فریق للآخر ، یتبینّ لنا أن مناقشة ابن حزم للجمھور لم 

طع أن تنال من أدلتھم ، حیث بقیت معظم حججھم سلیمة تستطیع أن تنھض دلیلاً و برھاناً تست

على الدعوى ، في حین أن أدلة الظاھریة لم تستطع الصمود أمام المناقشة ، بل نالت منھا نیلاً 

. دك بنیانھا 

كثیراً من -الحظر أي بأن الأصل لدیھم -بذلك –أي الظاھریة -فأفسدوا (( قال ابن القیمّ 

تعالى بناءً على ھذا الأصل ، سبحانھ و معاملات الناس و عقودھم و شروطھم بلا برھان من الله 

و جمھور الفقھاء على خلافھ ، و أن الأصل في العقود و الشروط الصحة ، إلا ما أبطلھ الشارع ، 

بالتحریم و التأثیم، و معلوم أو نھى عنھ، و ھذا ھو القول الصحیح، فإن كان الحكم ببطلانھا حكماً 

أنھ لا حرام إلا ما حرم الله و رسولھ ، و لا تأثیم إلا ما أثم الله و رسولھ بھ فاعلھ ، كما أنھ لا 
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، فالأصل في العبادات البطلان حتى یقوم دلیل على الأمر ، و الأصل في واجب إلا ما أوجبھ الله

ى البطلان و التحریم ، و الفرق بینھما أن الله العقود و المعاملات الصحة ، حتى یقوم دلیل عل

سبحانھ لا یعبد إلا بما شرعھ على ألسنة رسلھ، فإن العبادة حقھ على عباده ، و حقھ الذي أحقھ ھو 

، و رضي بھ و شرعھ ، و أما العقود و الشروط و المعاملات ، فھي عفو حتى یحرمھا ، و لھذا 

ذین الأصلین و ھو تحریم ما لم یحرم ، و التقرب إلیھ بما نھى الله سبحانھ المشركین عن مخالفة ھ

لو سكت عن إباحة ذلك و تحریمھ لكان ذلك عفواً لا یجوز و تعالى لم یشرعھ ، و ھو سبحانھ 

، و الحرام ما حرمھ ، و ما سكت عنھ عز وجل الحكم بتحریمھ و إبطالھ ، فإن الحلال ما أحلھ الله 

ملة سكت عنھا فإنھ لا یجوز القول بتحریمھا ، فإنھ سكت عنھا فھو عفو ، فكل شرط و عقد و معا

رحمة منھ من غیر نسیان و إھمال فكیف و قد صرّحت النصوص بأنھا على الإباحة فیما عدا ما 

. )51())حرمھ 

و أمام ھذه الأدلة القویة و الحجج الباھرة ، لا یسع المرء إلا أن یرجح رأي جمھور الفقھاء 

ئلین بأن الأصل في الشروط الإباحة و الجواز و الصحة ، إلا ما حكم الدلیل الشرعي القا

، النبویة المطھرة و السنة الكریم بحضرھا و فسادھا ، و ھذا القول یعضده الدلیل من القرآن 

یدل على وجوب الوفاء بما یعقده الشریفة و الأحادیث النبویة الكریمة فعموم الآیات القرآنیة 

ن من عقـود و شروط ، سواء كان من العقود و الشروط الموجودة في عصر الرسالة ، أو الإنسا

.بعدھا ، ما دامت لا تصطدم مع نص شرعي 

رضي –كما یدل على ھذا القول أیضاً تطبیقات النبي صلى الله علیھ و سلم و أصحابھ الكرام 

من جابر رضي الله عنھ جملاً ، و –صلى الله علیھ و سلم –، حیث اشترى النبي -الله عنھم 

.اشترط جابر ظھره إلى المدینة داخل العقد نفسھ 

البخاري في صحیحھ ، كتاباً للشروط ضمنھ كثیراً من التطبیقات العملیة الإمام و قد عقد 

حیث ذكر في أول باب لھ منھ ، –صلى الله علیھ و سلم –للشروط التي جرت في عصره 

صلوات الله و سلامھ –ترطتھا قریش علیھ ، بأن یردّ كل من یأتیھ منھم ، فقبلھـا الشروط التي اش

و طبقھا بالفعل ، و من ذلك أن أبا جندل قد دخل الإسلام بعد المعاھدة مباشرة ، فردّه النبي -ھ علی

.)52(إلى أبیھ سھیل بن عمرو- صلى الله علیھ و سلم -

یھما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله و روى البخاري و مسلم في صحیح

)) من باع نخلاً قد أبُرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع : (( قال -صلى الله علیھ و سلم -

، فھذا الحدیث صریح في جواز الشرط و تأثیره ، حیث إذا اشترطھا المشتري أن تكون لھ ) 53(

. كانت لھ 
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و قد استدل بھذا الإطلاق على أنھ یصح اشتراط بعض الثمرة كما یصح : (( ر قال ابن حج

))اشتراطھا جمیعھا ، و یستفاد من الحدیث أن الشرط الذي لا ینافي مقتضى العقد، لا یفسد البیع 

)54(.

قالت : (( و روى البخاري أیضاً في صحیحھ عن أبى ھریرة رضي الله عنھ ، أنھ قال 

تكفوننا : لا ، فقالوا : اقسم بیننا و بین إخواننا النخیل، قال : نبي صلى الله علیھ و سلم الأنصار لل

.) 55()) المؤونة ، و نشرككم في الثمرة ، قالوا سمعنا و أطعنا 

أعطى رسول الله صلى الله علیھ : (( و روى أیضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھ قولھ 

، فھذه )56())یعملوھا و یزرعوھا ، و لھم شطر ما یخرج منھا و سلم خیبر الیھود أن

. الأحادیث واضحة و صریحة في الاشتراط و جوازه 

إن مقاطع : (( قولھ -رضي الله تعالى عنھ -البخاري عن عمر بن الخطاب و نقل الإمام 

.)57())، و لك ما شرطتالحقوق عند الشروط

یضاً الشروط التي لا یجوز اشتراطھا لاصطدامھا مع نص شرعي من كما بینّ البخاري أ

كتاب الله أو سنة رسولھ صلى الله علیھ و سلم ، فقد روى قصة الأعرابي الذي كان قد فدى ابنھ 

الذي زنى بامرأة رجل بمائة شاة و ولیدة ، حیث قضى رسول الله برد الولیدة والغنم ، و إقامة 

اطل ؛ لأنھ یخالف ما قضى بھ الشرع، فكل شرط وقع فیھ رفع حد من ، فھذا الشرط ب) 58(الحد 

حدود الله فھو باطل ، و كل شرط مخالف لحكم و كتاب الله و سنة رسولھ صلى الله علیھ و سلم 

.فھو باطل و مردود 

من دلیل یستند إلیھ ، و قدوة یحتذى بھا-صلوات الله و سلامھ علیھ –و لیس بعد قولھ و فعلھ 

ما دامت لا تخالف النصوص الشرعیة الصریحة و لا -، لذلك فإن التوسع في نطاق الشروط 

یعطي مرونة في التعامل و حریة أكثر في إنشاء العقـود و اشتراط -تنافي الآثار الأساسیة للعقد 

الإباحة ، و مادام أن الشریعة -أي الأمور العادیة -الشروط ، مادام أن الأصل في ذلك 

سلامیة صالحة لكل زمان و مكان ، و لیست لزمن دون آخر ، أو لمجموعة من الناس دون الإ

آخرین ، فھي شریعة دائمة إلى یوم یرث الله الأرض و من علیھا ، و عامة لكل الناس ، قال الله 

. ))59ن وَ مُ لَ عْ یَ لاَ اسِ النَّ رَ ثَ كْ أَ نَّ كِ لَ یراً وَ ذِ نَ یراً وَ شِ بَ اسِ لنَّ ةً لِّ افَّ كَ لاَ إِ اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ : تعالى 

فإذا كان الأمر كذلك ، و الحوادث تستمر و تتجدد ، و حاجات الناس إلى مزید من العقود و 

الشروط لا تنتھي ، و أن أحد أھداف الشریعة ھو تحقیق المصلحة لجمیع الناس ، كان لابد و أن 

ص العامة ، و القواعد الكلیة المنضبطة ، ما یستمد تكون ھذه الشریعة الغراء متضمنة من النصو

، عاماً ، لم ) )60ودِ قُ عُ الْ بِ واْ فُ وْ أَ : تعالى ل زمان و مكان ، و لھـذا جاء قولھمنھا صلاحیتھا لك
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یقید بأي شيء ، سوى كون ما یعقده المرء على نفسھ  و ما یشترطھ على غیره مخالفاً للنصوص 

.   الشرعیة 

الاقتصار على شروط محدودة في القرآن الكریم و السنة النبویة القول بھنا ، فإن و من

ل المتجددة ، و التي لا تتناھى، ، و تقیید لحركة التعاما بعینھا ، إیقاع للناس في الحرجبالنص علیھ

رع المعاملات لتحقیق مصالح الناس، و ، من حیث إنھ شوھذا الأمر یتنافى ومقاصد التشریع نفسھ

العسر؛ لأنھا جعل قواعد النشاط الاقتصادي ككل تتسم بالیسر لا برفع الضیق و الحرج عنھم ، و

تبادل منافعھم، و ھذا أصل معنوي ثابت بالاستقراء الذي وسائل معایش الناس، وطرق كسبھم، و

ینِ فِ مْ كُ یْ لَ عَ لَ عَ ا جَ مَ وَ : یفید القطع ، مصداقاً لقولھ سبحانھ و تعالى  ، و ) )61جٍ رَ ن حَ مِ ي الدِّ

.) )62رَ سْ عُ الْ مُ كُ بِ یدُ رِ یُ لاَ وَ رَ سْ یُ الْ مُ كُ بِ اللهَ یدُ رِ یُ : قولھ سبحانھ و تعالى

ثم إن القول بأن الأصل في الشروط الحظر ، لا یتفق و منھج القرآن الكریم نفسھ ، في بیان 

یل ، إلا في موضوعات معینة قصد بھا الأحكام و تشریعاتھا ، فقد جاء على نحو كلي و دون تفص

، إذ إن المصالح الشروط ، لأنھا لا تتناھىالعقود و س منھا الثبات ، لتعلقھا بمصالح ثابتة ، و لی

. المرتبطة بھا مما یتجدد بتجدد البیئات و العصور و تطور الحضارات 

: الخاتمة و النتائج و التوصیات 

إلى خاتمة ھذا البحث ، الذي –سبحانھ وتعالى –فیق من الله توصلت بفضل الله وعونھ وتو

قمت من خلالھ بدراسة موضوع مھم من مواضیع الفقھ الإسلامي ، ألا و ھو مبدأ  الحریة في 

اشتراط الشروط المقترنة بالعقود ، و ھل الأصل فیھا الحریة و الإباحة ، أم أن الأصل فیھا 

.الحظر و التقیید ؟ 

أولاً –تبعت في دراستي ھذه المنھج العلمي القائم على البحث و التحري ، فكنت أرجع و قد أ

باعتبارھما المصدرین –صلى الله علیھ و سلم –كتاب الله عز وجل ، و سنة رسولھ الكریم –

الأصلیین للفقھ الإسلامي ، ثم كتب الفقھ الإسلامي ، و نحوھما من كل ما یتعلق بموضوع البحث 

.اسة و الدر

، تبینّ لي مدى أھمیة و ضرورة ھذا وبعد البحث والدراسة في ھذا الموضوع الفقھي

الموضوع الفقھي للناس نظراً لتعلقھ بأمورھم الحیاتیة و بمعاملاتھم الیومیة ، حیث توصلت إلى 

:نتائج عدّة لعل من أھما ما یلي 

مقترنة بھا ، یعدُّ من أھم المواضیع توصل البحث إلى موضوع العقود و الشروط ال-1

الفقھیة المتعلقة بحیاة الناس و معاملاتھم الیومیة ، و ذلك لأھمیتھ و لضرورتھ القصوى في حمایة  
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و تثبیت الحقوق ، و حفظ الأنفس ، و صیانة الأموال و الأعراض ورفع الخصام و حسم النزاع 

.بین الناس 

قھاء الشریعة الإسلامیة للعقود والشروط المقترنة بھا توصل البحث إلى أن نظرة ف-2

لیست واحدة ، فقد اختلف الفقھاء حول مبدأ الحریة في اشتراط الشروط المقترنة بالعقود من حیث 

.الأصل فیھا ، فھل الأصل فیھا الإباحة و الإذن و الإطلاق ، أم الحظر و التقیید ؟ 

إلیھا من خلال بحثي و دراستي ھذه ، ھو أن الرأي و لعل من أھم النتائج التي توصلت- 3

، ھو ما قال بھ جمھور فقھاء المذاھب الأربعة الحنفیة ح في ھذه المسألة الفقھیة المھمةالقول الراج

.ذلك لقوة أدلتھم التي اعتمدوھا في ھذه المسألة الخلافیة الكیة و الشافعیة والحنابلة، وو الم

كل الباحثین و الدارسین و المھتمین بدراسة الفقھ الإسلامي ، بضرورة أوصي: و في الختام 

البحث و الدراسة في ھذا الموضوع الفقھي ، و في ھذه المسألة الخلافیة و غیرھا من المسائل 

الخلافیة الأخرى ، و ذلك نظراً لأھمیة ھذه المواضیع الفقھیة و ھذه المسائل الخلافیة من جھة ، 

.لبحوث و الدراسات العلمیة المعمقة في ھذا المجال من جھة أخرى و لقلة و ندرة ا

اسأل الله العلي القدیر المغفرة و السداد و التوفیق في القول و العمل ، و أتضرّع إلیھ سبحانھ 

و تعالى أن یتقبل مني عملي ھذا و سائر أعمالي بقبول حسن ، و أن یجعل كافة أعمالي خالصة 

.لوجھھ الكریم 

:ـثـھـوامـش البح

) .252/ 5( الكساني ، بدائع الصنائع ، - 1

) .145/ 3( القرافي ، الفروق ، - 2

) .352/ 1( الشیرازي ، بدائع المھذب ، - 3

) .165/ 3( ابن قدامى ، المغني ، - 4

) .1( سورة المائدة ، الآیة ، - 5

) .176( سورة البقرة ، الآیة ، - 6

) .75( سورة آل عمران ، الآیة ، - 7

) .23-22( سورة الرعد ، الآیات ، - 8

) .91( سورة النحل ، الآیة ، - 9

) .34( سورة الإسراء ، الآیة ، -10

) .139-138/ 29( ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، -11

) .113/ 1( ات المنافق ، صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ، باب علام-12
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.المصدر السابق ذاتھ ، الصفحة ذاتھا -13

) .115/ 1( المصدر السابق ، -14

) .141/ 29( ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، -15

) .409/ 3( صحیح الترمذي ، كتاب الأحكام ، باب ما ذكر في الصلح بین الناس، -16

) .148/ 3( فتاوى الكبرى ، ابن تیمیة ، ال-17

) .388/ 5( صحیح البخاري ، كتاب الشروط ، -18

.المصدر السابق ذاتھ ، الصفحة ذاتھا -19

.المصدر السابق ذاتھ ، الصفحة ذاتھا -20

) .388/ 5( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، -21

) .119( یة ، سورة الأنعام ، الآ-22

) .145/ 29( ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، -23

) .192/ 1( الشاطبي ، الموافقات ، -24

) .4( سورة النساء ، الآیة ، -25

) .29( سورة النساء ، الآیة ، -26

) .782/ 5( ابن حزم ، الأحكام في أصول الأحكام ، -27

) .4( ، الآیة ، سورة المائدة -28

).227( سورة البقرة ، الآیة ، -29

) .356/ 5( ابن حزم ، الأحكام في أصول الأحكام ، -30

) .356/ 5( صحیح البخاري ، كتاب الصلح ، باب جواز الصلح ، -31

) .610/ 5( ابن حزم ، الأحكام في أصول الأحكام ، -32

، صحیح مسلم ،) 460/ 4( ب البیوع ، باب شروط البیع ، صحیح البخاري ، كتا-33

) .399/ 5( كتاب العتق ، باب الولاء لمن أعتق ، 

) .335/ 4( ط ، یسوالطبراني ، المعجم ال-34

) .183/ 6( أبو داوود ، السنن ، كتاب البیوع ، باب الرجل یبیع ما لیس عنده -35

) .784-783/ 5( لأحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم ، ا-36

) .4( سورة المائدة ، الآیة ، -37

) .141/ 6( الفخر الرازي ، التفسیر الكبیر ، -38

) .1( سورة المائدة ، الآیة ، -39

) .203/ 5( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، -40
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) .158/ 29( ، ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى-41

) .325/ 2( ابن القیم ، إعلام الموقعین ، -42

) .154/ 29( ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، -43

) .237/ 6( الشوكاني ، نیل الأوطار ، -44

) .784/ 5( ابن حزم ، الأحكام في أصول الأحكام ، -45

) .790/ 5( المصدر السابق ، -46

) .245/ 1( محمد علیش ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك ، -47

) .794/ 5( ابن حزم ، الأحكام في أصول الأحكام ، -48

) .345/ 3( صحیح الترمذي ، كتاب البیوع ، باب بیع ما لیس عندك ، -49

) .147/ 29( ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، -50

) .345-344/ 1( ابن القیم ، إعلام الموقعین ، -51

) .381/ 5( صحیح البخاري ، كتاب الشروط ، -52

.) 453/ 5( صحیح مسلم ، كتاب البیوع ، ، ) 382/ 5( المصدر السابق ، -53

) .492/ 4( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، -54

) .395/ 5( تاب الشروط ، باب الشروط في المعاملة ، صحیح البخاري ، ك-55

.المصدر السابق ذاتھ ، الصفحة ذاتھا -56

.المصدر السابق ، الفروق ، الصفحة ذاتھا -57

) .395–394/ 5( المصدر السابق ، كتاب الشروط ، -58

) .28( سورة سبأ ، الآیة ، -59

) .1( ، سورة المائدة ، الآیة-60

) .76( سورة الحج ، الآیة ، -61

) .184( سورة البقرة ، الآیة ، -62

:المصــادر والمراجــع

.القرآن الكریم ، بروایة قالون عن نافع المدني -1

، تحقیق أحمد كنعان ، دار الأرقم ابن )) الفتاوى الكبرى (( ابن تیمیة ، تقي الدین أحمد -2

.1999بي الأرقم ، بیروت ، أ

، مكتبة عاطف ، )) الأحكام في أصول الأحكام (( ابن حزم ، أبي محمد علي بن سعید -3

.1986القاھرة ، 
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، تحقیق عبد الله بن التركي ، )) المغني (( ابن قدمى ، موفق الدین عبد الله بن أحمد -4

.1988دار ھجر ، الریاض ، 

، دار الكتب )) إعلام الموقعین (( ابن قیم الجوزیة ، شمس الدین أبي عبد الله بن مجمد - 5

.1991العلمیة ، بیروت ، 

، تحقیق السید محمد ، دار)) سنن أبي داود(( أبو داود ، سلیمان بن الأشعت بن إسحاق - 6

.1998الحدیث ، القاھرة ، 

، تحقیق قاسم شماع)) صحیح البخاري (( ن إسماعیل بن إبراھیم البخاري ، محمد ب-7

) .ت –د ( الرفاعي ، دار الأرقم ابن أبي الأرقم ، بیروت ، 

، دار الحدیث ، القاھرة ،)) صحیح الترمذي (( الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى -8

1999.

ن موس-9 راھیم ب حاق إب ي إس اطبي ، أب ات (( ى الش روت ،  )) الموافق ة ، بی ، دار المعرف

1996.

.1993، دار الحدیث ، القاھرة ، )) نیل الأوطار (( الشوكاني ، محمد بن علي -10

، تحقیق أحمد كنعان ، مطبعة )) المھذب (( الشیرازي ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي -11

.) ت -د ( البابي الحلبي ، القاھرة ، 

تحقیق محمد حسن،)) المعجم الوسیط (( الطبري ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد -12

.1998، بیروت ، الشافعي ، دار الكتب العلمیة

، دار)) فتح الباري بشرح صحیح البخاري (( العسقلاني ، أحمد بن حجر بن علي -13

.1993الحدیث ، القاھرة ، 

، تحقیق عصام الصبابطي ، )) صحیح مسلم (( م ، أبو الحسین بن حجاج القشیري مسل-14

.1993دار الحدیث ، القاھرة ، 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام (( علیش ، أبو عبد الله محمد بن أحمد -15

.1958، مكتبة البابي الحلبي ، القاھرة ، )) مالك 

، دار الفكر ، بیروت ،))  التفسیر الكبیر (( الفخر الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر -16

1995.

،)) أنوار البروق في أنواع الفروق (( القرافي ، شھاب الدین أبو العباس بن عبد الرحمن -17

.1998دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

، دار الكتب العلمیة ، )) بدائع الصنائع (( بن أحمد بن أبي سھل الكساني ، محمد-18

.1999بیروت ، 
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المتصوفات في الإسلام

"نموذجاً أرابعة العدویة "

الشقیقة-الآداب والعلومكلیةعبد النبي علي عبد الحفیظ حدیده.أ  

مزدة-الآداب والعلوم كلیة مسعود  البشیر محمد الولاد. أ 

جامعة الجبل الغربي

:مقدمة

ا تدور حول استقامة السلوك ھجمیع، ألا أنعریفات ومفاھیم التصوفلى الرغم من تعدد تع

ومكارم الأخلاق وصدق التوجھ إلى الله وإخلاص النیة في العمل،ووضوح المقصد والغایة فھو 

.  على رأي السالكین ریاضة روحیة خالصة

وأدت بالبعض إلى أتخاد نھج ولاشك أن ظھور التصوف كان لھ أسبابھ ودوافعھ تضافرت

جدید في الحیاة، ونقصد بذلك واقع الحال في العصرین الأموي والعباسي، وما صاحبھ من تطور 

.ثقافي من جھة، والانغماس في الملذات من جھة أخرى

برزت المرأة في ھذا المجال، ونھلت من الثقافة والفكر، فكانت تنظم الشعر، وتحضر 

ویشار إلى دورھا الھام في الدین ونصرتھ منذ أیام الدعوة . اد حلقات العلم مجالس العلماء، وترت

وأعمالھا أیضا في البر . الأولى ،وقیامھا بتحفیظ القران الكریم، وتعلیم السنة النبویة الشریفة

.          فساھمت بذلك في نبوغ علماء ومشائخ ذاع صیتھم في العالم الإسلامي.والإحسان والأسبلة

وبدلت حیاتھا  سملذات الحیاة الدنیا تركت ن لھا نصیبا من التصوف ،ومن أجلھان المرأة كاذا فل

. تتعبد الله ھائمة بحبھ الصافي النقي، في انتظار الآخرة، والاشتیاق إلیھا و الاستھانة بنعیم الدنیا

ى ذلك وصلت بحالتھا ھذه إلى درجة العشق الإلھي بطریقة لم تعرف بھا من قبل، ومثالنا عل

رابعة العدویة ، التي لازمت حلقات المساجد منصتة للذكر والوعظ والإرشاد مع الرعیل الأول 

.من رجال التصوف بالبصرة
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ة، إلى أربع)رابعة العدویة نموذجا ( ھده الدراسة المعنونة بـ المتصوفات في الإسلام تقسم 

العصرین (الثقافیة في زمن الدراسة الأحوالمباحث مقسمة إلى العدید من المطالب وھي ، 

ة العدویة أصلھا ونشأتھا الصوفیة، رابع، و مفھوم التصوف ودوافعھ ، )الأموي والعباسي

.حیاتھا مع التصوف،،ثم خاتمة الدراسة مشتملة على العدید من النتائج 

).العصرین الأموي والعباسي(المبحث الأول ــــ الأحوال الثقافیة في زمن الدراسة 

:أولاــ العصر الأموي

ساھمت التطورات الثقافیة في العصرین الأموي والعباسي في نشوء نھضة فكریة في شتى 

وفي البصرة ، واتسعت الثقافة في أمصار وأرجاء الشام والعراق عموما)1(فروع العلم والمعرفة 

جناس والأھواء فجمعت ھذه الدول ضروبا من الأ. ودمشق وبغداد على وجھ الخصوص

والثقافات، یلتقي في حلقاتھا ومجالسھا التي كانت تعقد في المساجد والأسواق الفصُحاء من 

الأعراب وكذلك الشعراء والكتاب لتبادل العلوم والمعارف، فحدث تمازج للثقافات المختلفة التي 

.)2(كانت شائعة في تلك العصور 

الثقافي استجابة للنھضة الثقافیة الواسعة، وتلبیة لنداء لھذا كانت مشاركة المرأة في النشاط 

الحضارة المنفتحة على كل الألوان، وھذا بدوره یشیر إلى القدرة العقلیة والنشاط الفكري الذي 

.فإذ ھي تقول الشعر وتمدح وتھجو وتتغزل وتتصوف، اضطلعت بھ المرأة

ت الرجال في طلبھ، فتألقت كثیرا منھن انكبت المرأة في العصر الأموي على طلب العلم ونافس

في معظم المجالات،ونخص بالذكر الجانب الأدبي فبرزت فیھ سكینة بنت علي بن أبي طالب 

وعموما تمتعت المرأة ، )3(فھي كانت من أحسن سیدات عصرھا علما وأدبا وأخلاقا  ) ھـ 17(

اب حتى الخلفاء في طرحھا ولاتھ، في ھذا العصر بالجرأة الأدبیة في نطاق الأخلاق والأدب

فعلى سبیل المثال . لأراءھا وربما مرجع ذلك لسیاسة الخلفاء وتمتعھم بالدبلوماسیة تجاه الرعیة

ذات مرة یستمع لامرأة في ) م 680ـــ661/ھـــ  60ــ41(كان الخلیفة معاویة بن أبي سفیان

علیا وأبغضتني ووالیتھ علام أحببت: " العراق وھي درامیة الحجونیة وسألھا وھو غاضب 

)4(وأبغضك لأنك تقاتل من ھو أحق منك بالأمر، وعادیتني ، فردت علیھ أحببتھ لعدلھ مع الناس 

ھناك نماذج أخرى من النسوة برزن في تلك العصور نذكر بعضا منھن ، حیث أنشدت بكارة 

نیة تطالب من خلال أشعارھا وسودة بنت عمارة الھمدا. الھلالیة  أشعارا تطعن فیھا حكم الأمویین
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22)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

) م 670/ ھــ 50(نصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، وأم الخیر بنت الحریش البارقیة 

أیضا تدافع عن علي ، وعكرشة بنت الأطش التي طالبت الخلیفة معاویة برد الصدقات على أھل 

لخلیفة ھشام بن عبد ونافست  عائشة بنت طلحة مشائخ بني أمیة في حضور مجالس ا)5(الأمصار

)6(). م 743ــ724/ھــ 125ــ 105( الملك 

أما عن مشاركة نساء الخلفاء الأمویین في السیاسة فكان لزوجة الخلیفة عبد الملك بن 

عاتكة بنت یزید بن معاویة كان لھا مشاركة واضحة في ) م 705ــ685/ھــ 86ــ65(مروان

یمة بین بني أمیة واشتھرت بالحكمة والدھاء كجدھا معاویة، تسییر أمور الحكم ولھا مكانة عظ

وفي عھد الخلیفة الولید بن عبد الملك بن ) 7(.ویذكر أنھا تصدقت بأموالھا على فقراء أل بني سفیان

كان لزوجتھ أم البنین بنت العزیز بن مروان ذات تأثیر ) م 715ــ 705/ ھــ 96ــ 86(مروان 

دولة، كما عرف عنھا البلاغة والفصاحة، واعتبرت من النساء المحدثات علیھ في أدارة شؤون ال

)8(.ببلاد الشام

وعرف في البادیة الكثیر من الراویات والشاعرات منھن عمرة الجمجمیة التي كانت تستمع 

للشعراء والرواة وتحكم بینھم، وزینب بنت الطشریة من بني عامر اشتھرت بالفصاحة وقول 

) 9(.الشعر

ھذا ما یخص الشھیرات من النساء والحرائر، أما المثقفات من الجواري والسبایا في عھد 

)10(.الأمویین، فقد التمس خلفاء بني أمیة عندھن الأدب إلى جانب فنون الغناء والرقص

:اسيثانیا ــ العصر العب

عربیة في عاصمة ملكھم ورث العباسیون ملكا واسعا وعمدوا إلى تدعیم صروح الحضارة ال

بغداد فوفد إلیھم العلماء والأدباء من جمیع أنحاء العالم أنداك للازدیاد في العلم والمعرفة ھذا 

المناخ سھل مشاركة نساء الخلفاء في العصر العباسي الأول في الحیاة الأدبیة ، وشاركن أیضا 

بدالله بن محمد المعروف بأبي ومثالنا على ذلك أن ابوالعباس ع. في توجیھ السیاسة العباسیة

تزوج أم سلمة بنت یعقوب بن الولید بن عبد ) م754ـــ750/ ھــ 136ـــ   132(العباس السفاح

وربطة )11(.الملك وكانت كل أمور الخلافة لاتسیر الا بمشورتھا، وقد حلف أن لایتزوج علیھا

785ـ775/ ھــ169ــ158(ر زوجة الخلیفة المھدي بن المنصو) ھـــ170(بنت أبي العباس 

التي كان الناس یلجاؤن ألیھا لحل مشاكلھم مع الخلیفة، ثم تراجعت مكانتھا أمام سطوة ) م
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23)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

زوجتھ الثانیة التي لعبت دورا فعالا في تلك الفترة فكانت تنظر ) ھــ173(الخیزران بنت عطاء

ي ویصدر الأوامر عن في بعض أمور الدولة حیث یعرض علیھا الوزیر یحي بن خالد البرمك

جمعت الأموال ) م809ــ876/ھــــ 193ــ170(، وفي عھد الخلیفة ھارون الرشید )12(رأیھا

حتى بلغت غلتھا في العام الواحد ــ كما یذكر ـــ مائة وستون ملیون درھم ، ولما توفیت توسع 

ون الرشید عرف عنھا وزبیدة بنت أبي جعفر المنصور زوجة الخلیفة ھار)13(الرشید بأموالھا

أنھا كانت تختفي وراء اللثام و تحضر مجالس العلماء ، وشھد لھا معاصروھا بحسن توقیعاتھا 

وساھمت بوران بنت الحسن )14(في حواشي الكتب التي امتازت بجودة الاختصار ودقة المعاني

المأمون  في العفو ) م833ــ813/ھــ 218ـــ 197(بن سھل زوجة الخلیفة أبو العباس عبدا 

فھذه نماذج من بعض النساء الشھیرات في ھذا العصر وبالإضافة )15(.عن إبراھیم بن المھدي

ألیھن كان الجواري والمغنیات أثرھن في تقدم الحركة الفنیة والأدبیة إلى جانب الترف واللھو 

)16(.والمجون الذي شاع بكثرة في العصر العباس الأول

نفتاح الثقافي والفكري والفني انتشار اللھو، نشؤ حركة مضادة لھذا العصر وصاحب ھذا الا

.فتقوى تیار الزھد والتصوف في القرنین الثاني والثالث الھجریین

.المبحث الثاني ـــــ مفھوم التصوف ودوافعھ

التصوف من صفا قلبھ فصفت لھ من الله : " عرّف أئمة التصوف منھم الكلاباذي على أن

تھ، وسموا صوفیھ لأنھم في الصف الأول بین یدي الله بارتفاع ھمھم ألیھ، واشتقت من لفظ              كرام

وقال  )17(.صوف وھو أشارة إلى اللباس الصوفي الذي كان یرتدیھ الممثلون الأوائل لھذه الحركة

تجردین الذین وھو مذھب الم. مذھب یزید في الدنیا ویزھدّ فیھا: " السھروردي عن التصوف أنھ 

)18(" .لاشأن لھم بدنیا الناس ، ولا بمال الناس

أن "أما العلامة أبن خلدون فیصف ھذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة وأصلھ 

وأصلھا العكوف ... طریقة ھؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارھا من الصحابة و التابعین 

فلما تفشى الإقبال على الدنیا ...والزھد فیما یظل علیھ الجمھور ... الله على العبادة والانقطاع إلى

)19(".أختص المقبلون على أبعاده باسم الصوفیة... في القرن الثاني وما بعده 

أما عن المصادر التي صدر عنھا التصوف الإسلامي والروافد التي أمدتھ عبر تطوره 

دل فقد رأى الصوفیة المسلمون أن التصوف الإسلامي صدر عن في تاریخھ الطویل ظل محل ج
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24)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

القرآن الكریم والسنة النبویة وأنھ نشأ في ظل الاقتداء بالرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم، في 

حین رد المستشرقون التصوف إلى بعض المؤتراث منھا ما ھو فارسي أو ما ھو یوناني ومنھا 

ھذا الرأي أن فكرة الحب الإلھي التي ظھرت عند الصوفیة ماھو مسیحي عبراني، ویرى أنصار 

. المسلمین نتیجة لتأثرھم بأفكار مسیحیة

فمر التصوف بمراحل مختلفة عبر العصور وكان أساسھ من الكتاب والسنة والعلوم 

وف في الإسلامیة ثم تأثر بالثقافات التي كانت موجودة بالبلاد العربیة آنذاك ، وعلیھ فقد كان التص

ومن أبرز رواد ھذه المرحلة  كبار الصحابة والتابعین أمثال . مرحلتھ الأولى یمثل الزھد والعبادة

الذي وقف موقفا من تیارات الترف واللھو في دمشق  فقد أقبل ) م653/ھـ 32(أبي الدرداء  

في ھذه الدنیا الناس على الدنیا وابتعدوا عن نھج حیاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، بالانغماس 

الفانیة، ومثالنا على ذلك أبي ذر الغفاري الذي عارض بشدة ترف الأمویین، وھكذا انتشر ھؤلاء 

الأتقیاء والزھاد من الصحابة في أقالیم الدولة الإسلامیة، ونشطت حلقات الوعظ والقص في 

ھــ 110(المساجد وتكونت لھ مدارس أھمھا مدرسة الزھد بالبصرة، ویعد الحسن البصري 

إمام ھذه المدرسة وذلك بفضل ما تمیز بھ من زھد وفقھ في أمور الدین ، فوضع أصول )م 728/

.الطرق الصوفیة في القرون التالیة 

حث النساك أیضا الخلفاء العباسیین على ترك اللھو والملاھي وقدموا الوعظ والإرشاد لھم 

وھو من مشائخ بغداد ) م 878/ھــ 264(ل فقد حاول أحد الزھاد ویدعى صالح بن عبد الجلی

فلو إني حملتكم: دعوة الخلیفة المھدي إلى العلم ومباینة الھوى فرد علیھ الخلیفة المھدي قائلا

والنسك وأخذت ما في أیدیھم  فوضعتھ حیث تراه أنت وانأ على التقشف)یقصد رعیتھ وأعوانھ (

.                                                                      علیھم من حیاتيھل كانت نفس ابغض إلیھم من نفسي أو حیاة أثقل

كما استمع الخلیفة ھارون الرشید إلى كلام الزھـــاد، فكــان من أبرزھــم محمد بن صبیح أبو 

ن الذي وعظــھ مــرة حتى كاد یغمى علیھ م) م799/ھـــ 183(العباس یعرف بابن السماك 

.)20(البكـــاء 

كان للمرأة دوراً كبیراً في حركة الزھــد والتصــوف فأثر عنھا مــا یغُــیر الصورة المتعارف 

علیھا، إذ نالت غذاءً روحیاً ھیأ للتعبیر عن موضوع الزھد بتفرعاتھ وتشعباتھ، وتأتي رابعة 

لھي، وسیطر على ذاتھا العدویة في مقدمة الزاھدات الشاعرات التي استغرقت في الحب الإ

) 21(ومشاعرھا فانطلقت تعبر بأرق الشـعر وأعذبھ
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25)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

لم تكن رابعة العدویة وحدھا في مجال التصوف بل شاركتھا أخریات، فمعادة بنت عبدالله 

زوجة التـــابعي صلـــة بن أشیم، روت عن علي بن أبي طالب ) م 702/ ھـــ 83(العدویة 

عجبت لعین تنام : "بن عامر، فكانت تحیى لیلــھا في العبادة و من أقوالھا والسیدة عائشة وھشام

وسعیدة بنت زید كانت تتشُبَّھ برابعة مجتـھدة كثـیرة ).22( "وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبـور

العبـادة دائمة التفكیر في الله ، وجوھرة زوجة أبى عبد الله البراني إحدى النساء العوابـد في 

،التي  مكثت  )م719/ ھـ 100(، وحفصة بنت سیرین أم الھدیل الفقھیة الأنصاریة )23(دادبغ

ھـــ 175(وشعوانھُ العابدة الزاھدة.)24(ثلاثین سنة لا تخرج من مصلاھا إلا لقائلةٍ أو لقضاء حاجة 

أما بینك : "كانت أمَةً سوداء كثیرة العبادة، سألھا یوماً الفضیل بن عیاض الدعاء فقالت ) م791/ 

ومریم البصریة . )25( ، فشھق الفضیل حتى وقع مغشیاً علیھ "وبینھ ما إن دعوتھ استجاب لك 

عاشت في أیام رابعة العدویة تصحبھا وتخدمھا، وكانت تتكلم في المحبة، وكانت تحضر مجالس 

بتھا، ، وحكیمة الدمشقیة من نساء الشام أستاذة رابعة وصاح)26(فماتت في المجلس. الواعظین

إنيّ لا استحیْي من الله تعالى أن یراني مشغولة بغیره بعد : "ولبُابة العابدة من الشام وكانت تقول 

وزُبیدة ومُضْغَة أختا بشِر بن الحارث الحافي كانتا من أھل الورع والزھد، ومن ". أن عرفتھ

یدفع أثقل شيء بأخف أتقل شيٍء على العبد الذنوب، وأخفُّھ التوبة، فما لھ لا :"أقوال زُبیدة 

، ورابعة بنت )27(فكانت طویلة الحزن كثیرة البكاء) م796ھــ 180(وغفیرة العابدة ".شيٍء؟

ما رأیـــت : "زوجة أحمد بن أبى الحواري ومن أقوالــھا) م850/ ھـــ235(إسماعیل الشامیة 

سمعت مؤذناً إلا الثلج إلا تذكرت تطـــایر الصحف، ولا رأیــت الجراد إلا ذكرت الحشر ولا 

.)28("ذكرت منــادي یوم القیامة

فمن الملامح العامة التي اشترك فیھا عباد البصـرة بصفة عامة البكاء الشدید مع غلو في 

المجاھدات، وھذا ما نلاحظھ في النسـاء فنجد الرعیل الأول مثل حفصة بنت سیرین وأختھا 

وفي القرن الثاني الھجري نجد . الزمان والمكانكریمة، ومعاذة بنت عبد الله، جمعھن وحدة

رابعة العدویة وعجردة وعفیرة ومریم البصریة معھن الكثیرات واللائي عرفنا بالبكاء الشدید 

لدرجة تعمى العیون فقد ربطت علاقة بین عبادات القرن الأول الھجري وعبادات القرن الثاني 

لس الوعظ والذكر كما إن العبادة كان فیھا الھجري من خلال العبادات الجماعیة وحضور مجا

نوع من الخصوصیة الشدیدة وكانت بعضھن لھن حیاتھن الاجتماعیة مع زوج وأولاد بالإضافة 

.)29(إلى منھجھن الشدید في العبادة
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26)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

.المبحث الثالث ـــ رابعة العدویة أصلھا ونشأتھا الصوفیة

حیث . لناسكات بالبصرة في القـــرن الثــــاني للھجرةتعد رابعة العدویة من أشھر العــابدات ا

تضــــاربت الآراء حول نشأتھا وحیاتـــھا الأولــى قبل نزوعــھا إلى التصوف، الذي أتخذتھ  

. طریقاً سارت علیھ ، وأصبح نھج حیاتھا فیما بعد، لذا باتت رائدة التصوف الإسلامي

ة العدویة وكیف ســـاھمت نشأتھا في مدینة البصرة وھذا یدفعنا إلى السؤال من ھي رابع

تدبرھا طریق التصوف ؟

رابعة بنت إسماعیل العدویة البصریة  وتكنى أم الخیر مولاة أل عتیك الصالحة المشھورة 

وأشار إلیھا .)29( وكانت من أعیان عصرھا ولھا أخبار في أعمال الخیر والصلاح والعبادة

احتاجت ھذه المــرأة أن یكون معھا ورع أمّ الدرداء :" ... وفي ذلك یقول الجاحظ باسم القیسیة

اء الخارجیة –ومعاذة العدویة  .)31(.... "ورابعة القیسیةّ، والشـــجَّ

أزداد الغموض حول حیاة رابعة العدویة بسبب الخلط الذي حدث بینھا وبین من شاركنھا 

اعیل زوجة أحمد بن أبي الحواري الشامیة، ورابعة بالباء اسمھا واسم أبیھا مثل رابعة بنت إسم

.)32( نقطة من تحتھا بصریة، ورابعة بالیاء نقطتین من تحتھا شامیة

حیث تزوجت رابعة . ومن أوجھ ألاختلاف ما بین رابعة الشامیة والبصریة ھو الزوج

صـلاح وعبــادة، وكانت أیضاً الشامیة إذ خطبت أحمد بن أبي الحواري لنفســـھا لما كان فیھ من 

.     )32(غنیة ذات مال وأرادت أن تنفق مالھا على الصـــالحین والصدیقین تتقرب بھا إلى الله

ورغم ما قیل عن خطبتھا  ، وحبھا الوحید  أما رابعة البصریة لم تتزوج ونذرت نفسھا 

اجھا إنما نتجت عن الخلط بینھا وبین لمحمد بن سلیمان الھاشمي أحد أعیان البصرة، وقصة زو

.رابعة الشامیة

في العام الذي بدا ) م 714/ ھـــ 95(ولدت رابعة العدویة بالعراق في منطقة البصرة سنة 

فیھ الحسن البصري مجالس التعلیم، سبقتھا إلى الوجود ثلاث بنات فكانت ھي الرابـعة فسمـیت 

ل العبــادة والورع والتقوى،  توفى أبوھا وھي في ریعان بذلـك رابــعة، وكان والدھا من أھ

اعة نتیجة الجفاف أصبحت مشردة فتفرقت عن أخواتھا وتعرضت الصبا وحدثت بالبصرة مج

للأسر ثم باعھا صاحبھا بستة دراھم إلى رجل أثقل علیھا العمل والخدمة ومع مرور الأیام 

أصبحت تقوم بعملھا وما یطلبھ منھا سیدھا و في اللیل تخلوا بنفسھا وتصفوا للعبادة والتھجد فأخذ 
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والھموم، وفي إحدى اللیالي سمع سیدھا صوت مناجاتھا لربھا الحب یملأ قلبھا، وسط المصاعب 

.)34(وھي ساجدة ورأى النور فیھا لذلك وھبھا حریتھا

تختلف أقوال الباحثین حول حیاة رابعة بعد أن أصبحت حرة ھل امتھنت مھنة العزف على 

مرغت في الناي كمصدر للرزق وانحرفت عن الطریق السوي أي أنھا عاشت فتاة لاھیة وت

الخمر والشھوات، أو إنھا مارست العزف على الناي  قبل تحررھا من الرق والعبودیة تلبیة 

ویبدو أن رابعة اندفعت تسعى لكسب رزقھا فلم .  زف لھمعلرغبة سیدھا أن تجالس أصحابھ وت

تجد أمامھا غیر الفن وسیلة للعیش وانخرطت في دنیا الرذائل وفقا لطبیعة خدمتھا ومن خلال 

أشعارھا وأقوالھا عن توبتھا تؤكد ذلك إنھا فعلاً أوغلت في طریق الشھوات وبعد ذلك بدأت 

، وماھذا  التوبة طریقھا نحو قلبھا، وماد فعنا إلى ھذا القول  أنھا كانت تتھجد وتكثر من عشقھا 

:ك إلا إذا كانت قد اقترفت في حیاة سابقة حیاة الترف واللھو ونستشف من خلال أشعارھا ذل

تركت ھوى لْیلي وسُعدى بمعــزل

وعُدت إلى مصحوب أوّل منزل

ونادت بي الأشواقُ مھلاً فــھذه

.)35(منازل من تھوى رویدك فانزل

ة التھجد وقیــام اللیل، تصلي وبدأت صفحة التوبة في حیاة رابعة الروحیة، وذلك بطریق

.وتدعو وتقرأ القرآن الكریم وخاصــة إنھا حفظـت القرآن ، وعاشت طفولتھا في بیئة صالحــة

ال كانت من أحسن إماء الله قالت عن رابعة  : " فقد ذكرت خادمة رابعة عبدة بنت أبى شوَّ

مصلاھا ھجعة خفیفة حتى یسفر كانت رابعة تصلي اللیل كلھ فإذا طلع الفجر ھجعت من ..... 

یا نفس كم تنامین إلى كم : الفجر، فكنت اسمعھا تقول إذا وثبت من مرقدھا ذلك وھي فزعة 

فكان ھذا طریقھا حتى ". یوشك أن تنامي نومة لا تقومین منھا إلا لصرخة یوما النشور ! تقومین 

العشاء وتناجي ربھا   وقد ظلت كانت رابعة ــ كما یذكرــ تقوم على السطح بعد صلاة. )36("ماتت

على ھذا الحال طول حیاتھا تقوم لیلھا وقلبھا مشغول بحب الله، وتدعوه دون أن تنظر إلیھ أو 

ترفع رأسھا إلى السماء حیــاء منھ، وبعد ھذا التطور الروحي في حیاة رابعة العدویة كان لابد لھا 

لة، تطوف داعیة باكیة مستغفرة طالبة من أداء فریضة الحج، فكانت  تخرج للحج على ظھر راح

. )37(العفو والتوبة 
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.المبحث الرابع ـــــ  حیاتھا مع التصوف

تركت رابعة العدویة بصمة واضحة في عالم التصوف وماتــزال مأثارھا رمزا للعفة والطھر 

شوق لیس للمحب وحبیبھ بینْ وإنما ھو نطق "وقد وصفت رابعة العدویة المحبة على أنھا 

ووصف عن ذوق فمن ذاق عرف ومن وصف فما اتصف وكیف تصف شیئاَ أنت في حضرتھ 

.)37.(..."فالھیبة تخرس اللسان عن الأخبار". غائب وبوجوده دائب

لم یكن الحدیث عن المحبة الصوفیة مألوفاً بعد في البصرة، وذلك لأن التصوف مازال في 

دویة أول من ھتف في ریاض الصوفیة بنغمات الحب شعراً بدایتھ في ھذه الفترة، فكانت رابعة الع

ونثراً، فكانت من فضلاء عصرھا وأزھدھم في الدنیا، وانقطاعھا إلى الله، حیث وجھت نفسھا 

الشــاعرة وجھة حب إلــھي فبرز في أشعارھا وأقوالھا فیض الحب الإلھي في قلبھا وفي ذلــك 

.تقول

أحبك حبین ، حب الھــوى       

وحب لأنك أھل لذاكـــا

فأما الذي ھو حب الھـــوى

.)39(فشغلي بذكرك عن سواكا

حب الوداد أو الھوى والحبّ : ھذه الأبیات تشیر إلى أن رابعة تمیز بین نوعین في الحب 

.ول حب ناقص والثاني حب كامل ولا تختار ھنا بینھما إنما تأخذھما الأثنان معاً والأ. الخالص

بصدد الحدیث عن المحبة إن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لھا " الإمام بن القیم" وذكر 

ولو استعرضنا بعضھا وطبقت على أحوال رابعة في المحبة لعرفنا مكانة رابعة : عشرة أسباب

ومن أحدھا قراءة القرآن الكریم وتدبر وفھم معانیھ، فنجد رابعة حرصت على . لإلھيفي الحب ا

قراءة القرآن الكریم والمداومة علیھ، إناء اللیل وأطراف النھار وتصلى اللیل كلھ تھجداً وتتقرب 

إلى الله بالنوافل، فقد ورد أنھا تصلي أكثر من مائة ركعة في الیوم واللیلة لتنال رضا الله 

إلــھي أتحرق بالنار قلباً : " سولھ، وتغلب علیھا نغمة التذلل والانكسار، وتبرز في منجاتھا ور

فھي  تداوم على ذكرالله  باللسان والقلب والعمل والحال، وكثیرة التفكیر في الله . )40("یحبك ؟ 
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ادة، لا باللسان والقلب والعمل أیضا، ولا تنقطع عن الاستغفار ومجلسھا مجلس ذكر وصلاة وعب

.ترضى لأحد أن یتحدث عن الدنیا ولو حتى بذمھا

ومن زھد رابعة العدویة أنھا حرمت على نفسھا ما تشتھي من الطیبات، رغبة منھا في إیثار 

ما یحبھ الله على ما یحبھ العبد، وأثـــرت أن تنصــرف إلــى الصــلاة والصوم والذكر، وتواصل 

: " وتناجي ربھا وتقول . ولا تنام بل تشتغل بالصلاة طوال اللیلصیامھا لیلا ونھار لمدة أسبوع

إلـــھي ھدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبیب بحبیبھ وقد خلوت بك أیھا المحبوب 

.)41("فاجعل خلوتي منك في ھذه اللیلة عتقي من النار 

العالم الدنیوي بما فیھ فكان ھذا الذي تعیشھ رابعة ھو أساس التصوف متمثلا في البعد عن

من الأكل والزواج والھدف منھ تطھیر النفس، حیث یتبع معظم المتصوفین نظام المحاسبة على 

أي أخذ النفس بشدة، . أعمالھم، ویلبسون الخرقة التي تكون من الصوف وھذا ما یعرف بالمجاھدة

توكل والرضا وتزكیة أساسھا صفات عالیة من التوبة والصبر وال) مقامات(ویكون على مراحل 

والجنون بمعنى الحماس الفیاض ھو أقصى ما یصل إلیھ الصوفى، ویقصد بذلك . النفس والخلوة

ـات ما یعرف بالتجلى أو ــــویؤدى إلى الوصول إلى درج. الروحانیة مع الله أو الحضرة الإلــھیة

.)42(العدویة كشف المحجوب مما یؤدي فیما بعد إلى الكرامات التي صاحبت حیاة رابعة 

عاشت رابعة العدویة حیاة الزھد والعبودیة، فملأت الدنیا بنور الحب والرضا والأنس، 

ازدھرت حیاتھا وأینعت حتى أصبحت  أستاذة ومؤسسة لمدرسة . عمرت أكثر من ثمانین عاما

وفي ومن تقشفھا أنھا كانت تنام على حصـیرة بالیة.  روحانیة أخلاقیة ظلت على طول الزمان

موضــع وســادتھا قطعة من الآجر وتشرب في إناء مكسور، فكان الناس ینھلون علیـھا بالعطایا، 

فقد كانت تعلم أنھا لن تأخذ معھا . فما أكثر ما كانت تعتذر وتكتفي منھا ما تعیش بھ عیشة كفاف

رة عن عباءة من من الدنیا إلا عملھا وكفنھا، فكانت تحملھ أینما ذھبت وتعلقھ في منزلھا وھو عبا

.)43(الصوف الأسود

والله إنــي لأستحي أن أسال الدنیا من : " طلب منھا رجال عشیرتھا أن تشتري خادما فقالت 

.)44("یملك الدنیا فكیف أسالھا من لا یملكھا 

دخلت على رابـــعة العدویــة وكانت : "فقد ذكر محمد بن عمرو بعد سلسلة من الأسانید 

شمطاء كبیرة بنت ثمانین سنة كأنھا الشن تكاد تســــقط، ورأیت في بیتھا تراخة بوراي عجوز
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وكان علیھا مشجب ... ومشجب قصب فارسي طولھ من الأرض قدر ذراعیــن، وستر البیت جلد

...".من قصب علیھ أكفانھا وكانت إذا ذكــرت الموت انتفضت و أصابتھا رعدة

أواخر أیامھا ولــم تنقطع برھة عن عبادتــھا ولم تكن تأكل غیر مرضت رابعة العدویة في 

القلیل، ورغم ضعفھا لم تترك الصلاة والصوم، فإذا اجتھدت في العبادة أنھكت قواھا بسبب 

جوعھا المستمر ولما اشتد بھا المرض لزمت بیتھا وكان أصحابھا یأتون لزیارتھا كل یوم وعندما 

ا عبدة بنت شوال بأن لا تعلم أحد بوفاتھا، وأن تكفنھا في جبتھا شعرت بدنو أجلھا أوصت خادمتھ

ودفنت ) م801/ ھــــ 185(وخمارھا من الصوف الذي تلبسھ، توفیت رابعة العدویة سنة 

وأدل على ذلك صداقتھا لربــاح بن عمـرو ) ھــ185( ولم یكن تاریخ وفاتھا قبل . )45(بــالبصرة 

)  ھــ155(قت مع سفیان الثــورى الذي جاء للبصرة بعد سنة وكونھا الت) ھــ188(القیسي  

وكذلك خطبتھا من والي البصرة من قبل العباسیین محمد بن سلیمان الھاشمي الذي تولى الحكم 

.)46()ھــ 172ھــ إلى 145( في الفترة ما بین 

:الخاتمة 

:البحثیة تظھر عدة نتائج من أھمھامن خلال ھده الدراسة 

ــ یعتبر التصوف حالة وجدانیة صادقة مع النفس، الغایة منھا التقرب إلى الله عز وجل، 1

وذلك بالابتعاد عن ملذات الحیاة الدنیا، وأساس ذلك صفات عالیة من التوبة والصبر والتوكل 

. والرضا وتزكیة النفس، یستنبط أحكامھ من القران الكریم والسنة النبویة الشریفة

للمرأة حضوراً في العصرین الأموي والعباسي أكثر مما كان علیھ في الخلافة  ــ كان 2

الراشدة ومرجع ذلك إلى التغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي حدثت داخل الدولة 

.الإسلامیة

ــ  یلاحظ صدق الدور الدیني في الحیاة رابعة العدویة التي أعتبرت عند المتصوفین شھیدة 3

لعشق الإلھي، فكانت من أشھر المتصوفات الناسكات الزاھدات في القرن الثاني الھجري وذلك ا

من خلال دورھا البارز في الحیاة الروحیة حیث استطاعت ان تسمو بالحیاة الدینیة وأن تستنبط 

.ما في القرآن الكریم من معاني حسیة وتحیلھا إلى معاني روحیة خالصة

حیاة رابعة العدویة ما بین الرق والعبودیة والحیاة اللاھیة وما بین ــ  ورغم التأرجح في4

واستقرت في النھایة على ھذه الحیاة فكانت  حیاتھا في ظل الله وتوبتھا إلا أنھا نذرت نفسھا 
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صورة صادقة تنتقد ظروف عصرھا وتنفض الغبار عما كان بھ من حیاة اللھو والترف إلى 

.لاح في الاسلامطریق الزھد والتصوف والص

:قائمة المصادر والمراجع 

الفخري فى الآداب السلطانیة والدول : محمد بن علي طبطا المعروف بابن الطقطقى).1(

تطور الحیاة : ؛ محمد حسن العبد روس149. ، ص1960الإسلامیة، دار صادر، بیروت، 

یث، القاھرة، الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة في العصر العباسي، دار الكتاب الحد

تطور المـرأة عبـر التــاریخ، مؤسسة عــز الــدین، : ؛ باسمة كیال240. ، ص2010

.87. ، ص1981بیروت، 

.50، 45. ص.، ص1955العاشقة المتصوفة، دار المعارف، مصر، : وداد السكاكیني).2(

.88. تطور المرأة عبر التاریخ، ص: باسمة كمال).3(

بلاغات النساء وطرائق كلامھن ومدح نوادرھن : فورأبي الفضل أحمد بن أبي طاھر بن طی).4(

أحمد الألفي، مدرسة والدة عباس الاول، القاھرة، : وأخبار ذوات الرأي منھن، تحقیق 

.76. ، ص1908

.74، 41، 39، 35. ص.بلاغات النساء ، مصدر سابق ، ص: ابن طیفور).5(

رجاء محمود : تحقیق الروضة الفیحاء في تواریخ النساء،: یاسین خیر الله العمري ).6(

.84، ص 1987السامرائي، الدار العربیة للموسوعات، 

.129. بلاغات النساء ، ص: ابن طیفور ).7(

المرأة والمشاركة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة، الجامعة : محمد عبدالقادر خریسات ).8(

.55، ص )ت.د(الأردنیة، 

.89. المرجع السابق، ص: باسمة كیال).9(

عبد العزیم البرماوي، دار الایمان  : عالــم النــساء في التاریخ، تقـدیم : بمحمد كمال غلا).10(

.89. تطور المرأة عبر التاریخ، ص: ، باسمة كمال 168. ، ص)ت.د(الإسكــندریة، 

: مروج الذھب ومعادن الجوھر، مراجعة : أبى الحسن على بن الحسین بن على المسعودى ).11(

؛ السید عبد 217. ، ص3، ج 2005بصیدا، بیروت، كمال حسن مرعي، المكتبة العصریة 
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، 3العــزیز ســالم، العــصر العباســي الأول، مؤســسة شبــاب الجــامعة، الإسكـندریة، ج 

.332. ص

محمد أبو الفضل : تاریخ الرسل والملوك، تحقیق : أبى جعفر محمد بن جریر الطبرى ).12(

الفخري في الأدب : ؛ ابن طباطبا 234.، ص8، ج 1966ابراھیم، دار المعارف، القاھرة، 

.191. السلطانیة، ص

. ، ص12، ج 1944تـــاریخ التــمدن الإســلامي، دار الجــیل، بیروت، : جرجــى زیــدان ).13(

449.

محمد آمین الخانجى، : تاریخ بغداد أو مدینة السلام، تحقیق: ابى بكر الخطیب البغدادي ).14(

.433.، ص14، ج 1931مطبعة السعادة، مصر، 

تاریخ الخلفاء العباسین، تقدیم عبدالرحیم یوسف : على بن أنجب الشھیر بابن الساعي).15(

.67. ، ص1993الجمل، مكتبة الآداب، القاھرة، 

.169. عالم النساء في التاریخ، مرجع سابق، ص: محمد كمال غلاب).16(

تصوف، التعریف لمذھب أھل التصوف لولا التعرف لما عرف ال: أبو بكر محمد الكلاباذي ).17(

.23-21. ص.، ص1980دار الكتب العلمیة، بیروت، 

عبدالحلیم محمود : شھاب الدین أبى حفص السھروردى، عوارف المعارف، تحقیق).18(

.141. ، ص1993الشریف، دار المعارف، مصر، 

، )ت.د(مقدمة العلامة ابن خلدون، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر : عبد الرحمن بن خلدون).19(

.467. ص

عبدالله : البدایة والنھایة، تحقیق : اء عماد الدین إسماعیل بن عمر ابن كثیر أبو الفد).20(

، 13، ج 1998عبدالمحسن التركي ، دار ھجر، مركز البحوث والدراسات الاسلامیة، 

.633.ص

73. ، ص1948شھیدة العشق الإلھي مكتبة النھضة المصریة القاھرة، : عبدالرحمن بدوى ).21(

.508. ، ص4لاء، ج سیر أعلام النب: الذھبي ).22(

النجوم الزاھدة في : ؛ أبن تغرى بردى436.، ص14تاریخ بغداد ، ج : الخطیب البغدادي ).23(

.65. ، ص2، ج )ت.د(ملوك مصر والقاھرة، المؤسسة المصریة العامة للنشر، 

.507. ، ص4المصدر السابق، ج: الذھبي ).24(

.577. ، ص13البدایة والنھایة ، ج : ابن كثیر ).25(

.55، 52، 33. ص.المصدر السابق، ص: من السلمى أبى عبد الرح).26(
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.608. المصدر السابق، ص: ابن كثیر ).27(

.60–59. ص.المصدر السابق ، ص: أبى عبدالرحمن السلمى ).28(

محمد رواس : محمود فاخوري، خرج أحادیثھ : صفة الصفوة، تحقیق : ابن الجوزي ).29(

.34، 33، 31، 23. ص.، ص4قلعجي، ج 

محمد محي الدین : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: بن خلكان أبو العباس أحمد ).30(

.48. ، ص2، ج )ت.د(عبدالحمید ، مكتبة النھضة المصریة القاھرة ، 

الحیوان، تحقیق عبدالسلام ھارون، مكتبة مصطفى الحلبي، : أبو عثمان بن بحر الجاحظ).31(

نسب العرب، دار لبنان، أ: ؛ سمیر عبد الرزاق القطبى170. ،ص2/ ، ط1955مصر، 

.283. ، ص)ت.د(بیروت، 

، 2، ج )ت.د(طارق محمد، دار ابن خلدون، : أبى الفرج الجوزى، صفة الصفوة، تحقیق ).32(

.173. عالم النساء في التاریخ، ص: ؛ محمد كمال غلاب871. ص

طبقات الأولیاء، : سراج الدین أبو حفص عمر بن على بن أحمد المصري ابن الملقن ).33(

: ؛ أبى حامد الغزالي 36. ، ص1986نور الدین سریت، دار المعرفة، بیروت، :تحقیق

.1026. ، ص2، ج )ت.د(إحیاء علوم الدین، دار الشعب، القاھرة، 

أحمد فرید المزیدي، مكتبة رجب، القاھرة، : نساء خالدات، تقدیم : عادل عبد المطلب ).34(

الإسلامي نصیب، مكتبة نساء لھن في التاریخ: ؛ على ابراھیم حسن 96. ، ص2012

.12. ، ص1950النھضة المصریة، القاھرة 

رابعة العدویة : ؛ محمد عطیة خمیس 17. شھیدة العشق الإلــھي، ص: عبد الرحمن بدوي ).35(

.51. ، ص2006، تقدیم عبد الحلیم محمود، مكتبة الروضة ، 

بن علي بن ؛ أبو محمد عبدالله بن سعد 712–711. ص.صفة الصفوة، ص: ابن الجوزي ).36(

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة مایعتبر من حوادث الزمان، : سلیمان الیافعي الیمني 

: ، إسماعیل حلمي 283. ، ص1، ج 2، ط 1970مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، 

.111. ، ص)ت.د(المسلمات الأوائل، مكتبة مدبولى ، 

.262-261. ص.، ص1تذكرة الأولیاء، ج : النیسابوري ).37(

؛ رمضان أحمد 53. ، ص1985العشق الإلــھي، دار المعارف، القاھرة، : طاھر أبو فاشا ).38(

.91. المرجع السابق، ص: عبد ربھ عصفور 

.127–126. ص.التصوف، ص: ماسنییون ومصطفى عبد الرازق ).39(

.285. ، ص2وفیات الأعیان، ج : أبن خلكان ).40(
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.286–285. المصدر نفسھ، ص).41(

تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو : عبد المنعم ماجد ).42(

.185–184. ص.، ص1978المصریة، القاھرة 

لجنة التحقیق في دار القلم، مراجعة : إعداد ): رابعة العدویة( شعراء العصر العباسي الأول ).43(

.9. ، ص1997أحمد عبد الله فرھود، منشورات دار القلم، حلب، 

) ت.د(عبد السلام محمد ھارون، مؤســسة الخانــجى، : ن والتبیـین، تحقــیقالبــیا: الجاحظ ).44(

.127. ، ص3ج 

، 3البدایة والنھایة، ج : ؛ أبن كثیر 712–711. ، ص2مصدر سابق، ج : ابن الجوزي ).45(

وقد ذكر . 71. ، ص)ت.د(شاعرات عربیات، دار الطلائع، : ؛ محمد الدسوقي 632. ص

ولكن ھذا نتج عن الخلط بینھا وبین رابعة ) ھـــ 135( نت سنة أبن خلكان أن وفاتھا كا

: أنظر أبن خلكان . فربما حدث تحریف في الرقم مائتین إلى المائة) ھــ235( الشامیة ت 

، أنظر الذھبي )ھــ180( ؛ وذكر الذھبي أنھا توفیت سنة 285. ، ص2وفیات الأعیان، ج 

رابعة ( ، شـــعراء العــصر العبـــاسي الأول 241. ، ص2ســیر أعـــلام النــبلاء، ج : 

.10. لجنة التحقیق في دار القلم، ص: ، إعداد)العدویة

.114. ماسینیون ، مصطفى عبد الرازق، التصوف، ص).46(
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35)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

الدین وأثره في ضبط السلوك الأخلاق

مراتب الدین أنموذجاً 

آمال الصادق عبد الله البشتي.أ

جامعة الزاویة-كلیة التربیة

رب العالمین والصلاة والسلام عل أشرف الأنبیاء ىبسم الله الرحمن الرحیم، الحمد 

:بعد، ووعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدینمحمدوالمرسلین

، وجاء الدین ةسیئالالأخلاقوبغضالإنسان مجبول بفطرتھ على حب الأخلاق الفاضلة نفإ

كثیر من الآیات القرآنیةفياً إلى العمل بمقتضاھاداعیو،مقرراً لھذه الفطرةالإسلامي

.النبویةحادیث الأو

خلاقي للفرد السلوك الأور الكبیر والأثر البالغ في ضبطدالعقیدة وشریعة وسلوك لھالدینف

.مة أفراده على دینھمبقدر استقایكونصلاح المجتمعو، والمجتمع

ح أبدانھم؛ لیكون الفرد لبنة إلى صلاحاجة المجتمع إلى صلاح أرواحھم أشد من حاجتھو

.مجتمعھصالحة في بناء 

، والحاجة الماسة إلى التطبیق السلوك الأخلاقيفي ضبطیةالدینالتربیة من ھنا جاءت أھمیة 

.العملي لھ في سائر مجالات الحیاة

لذلك تجد نصوص الشریعة تحث على الأخلاق الفاضلة وترغب فیھا؛ لأھمیتھا البالغة في قوة 

.)1("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق": الرسول الكریم ل وقد قا. الأمة وتماسك أفرادھا

التي ینبغي أن یتخلق بھا المسلم؛ الفاضلةخلاقللأالصافي الوحید)2(المھیعإذاً ھوفالدین

:الله تعالىلیقو. لیفوز بخیري الدنیا والآخرة

 ُمْ بأِحَْسَنِ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْییِنََّھُ حَیاَةً طیَِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھمُْ أجَْرَھ

.97: لالنحمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

بیة الترات إلا بسبب البعد عنلمجتمعلكثیر من االانجراف الھائل في مھاوي الأخلاقوما 

.التربویةھامؤسساتالدینیة في
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ضبطالدین وأثره في : (فھذه الأسباب ونحوھا دعتني للكتابة في ھذا الموضوع المعنون بـ

:، وقد رتبتھ وفق خطة علمیة على نحو ما یلي)السلوك الأخلاقي

المتبع لإعداده منھج الأھمیة الموضوع، ودواعي اختیاره، وخطة صیاغتھ، ووتشمل: المقدمة

تشتمل ف،لخطة العلمیة لدراسة الموضوعمضت أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأما او

:لىع

.تعریف الدین في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

.الدین في اللغة: المطلب الأول

.الدین في الاصطلاح: المطلب الثاني

.متضمن لجمیع مصالح العباد،الدین الإسلامي كامل في عقیدتھ وشریعتھ: المطلب الثالث

.الأخلاق في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني

.الأخلاق في اللغة: المطلب الأول

.الأخلاق في الاصطلاح: المطلب الثاني

.وفضلھامكارم الأخلاقالأدلة من الكتاب والسنة على : المطلب الثالث

.مراتب الدین وآثارھا المترتبة علیھا: المبحث الثالث

السلوك ضبطتعریفھ، أركانھ، الآثار المترتبة على كل ركن في : الإسلام:مطلب الأولال

.الأخلاقي

السلوك ضبطتعریفھ، أركانھ، الآثار المترتبة على كل ركن في : الإیمان:المطلب الثاني

.الأخلاقي

تعریفھ، أركانھ، مقاماتھ، الآثار المترتبة على مقامي الإحسان في : الإحسان: المطلب الثالث

.السلوك الأخلاقيضبط

.ةإلیھا الباحثتوفیھا عرض لأھم النتائج التي توصل: الخاتمة
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السنة في الاستدلال والاستنباط، ، فقد كان وفق منھج أھلوأما المنھج المتبع لإعداد الموضوع

والاستفادة والسنة،بطریقة عرض النصوص من الكتاب السلوكبضبطالمتعلقة وتقریر المسائل

الترتیب ومراعاة قواعد البحث الحدیث فيعلى التنوع في نقل المعلومات،مع الحرصمنھا،

والتعریف المنطقي للمباحث والمطالب، وعرض المسائل وتوثیقھا، وعزو المقتبس إلى أصحابھ، 

.الغامضةمصطلحاتالبعض توضیح و،علامالأببعض

مصدراً ، وجعلتھاوالحدیثوالأصولكتب العقیدةعلى أمھاتاعتمدتف:مصادر البحثأما و

.أولیاً لصیاغة البحث، وراعیت النقل عن العلماء الراسخین والمتخصصین

البحث إضافة وأسأل الله أن یجعل التوفیق والإصابة حلیفي فیما كتبت وقررت، وأن یكون ھذا

.إلى المكتبة العلمیة، یستفید منھا العلماء وطلاب العلم

.على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھوأستغفر الله عما قد یكون فیھ من زلل، وصلى الله وسلم

تعریف الدین في اللغة والاصطلاح:المبحث الأول

:الدین في اللغة: المطلب الأول

دان لھ یدین دیناً إذا أصحب : یعني الطاعة والانقیاد والذل والخضوع، یقال: الدین في اللغة

. وانقاد وطاع

وھو جنس من الانقیاد . ھاھ كلُّ رجع إلیھ فروعُ الدال والیاء والنون أصل واحد یَ : قال ابن فارس

.والذل

.)3(وكان الناس إلا نحن دیناً ... :قال الشاعر

كلمة تدین لھم بھا شأرید من قری: "طالب، قال لھ علیھ الصلاة والسلاموفي حدیث أبي 

.)4(تطیعھم وتخضع لھم: العرب؛ أي

:الدین في الاصطلاح: لمطلب الثانيا

.)5(ءفیطلق على العمل ویطلق على الجزا. ھو ما یدان بھ الإنسان أو ما یدین بھ: الدین 

ینِ : قولھ تعالىففي  ِ یوَْمَ لاَ تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَیْئاً ۖ وَالأْمَْرُ یوَْمَئذٍِ ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّ َّ ِّ

وفي قولھ تعالى .الجزاء: المراد بالدین في ھذه الآیة.19، 18: الانفطار: َّیسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِل

ا عَلَّمَكُمُ  ُ فكَُلوُا مِ لھَمُْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبیِنَ تعَُلِّمُونھَنَُّ مِمَّ ا اللهَّ مَّ
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َ سَرِیعُ الْحِسَابِ  َ إنَِّ اللهَّ ِ عَلیَْھِ وَاتَّقوُا اللهَّ عملاً : ؛ أي4: المائدةأمَْسَكْنَ عَلیَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

.تتقربون بھ إلى الله

.كما تعمل تجازى: كما تدین تدان؛ أي: ویقال

.الذي یتقرب بھ العبد إلى هللالعمل: ولكن المراد في ھذا البحث المعنى الثاني، وھو

ھو فعل (إن الدین:ر إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة، حیث قالاوھذا المعنى ھو الذي أش

.)6()المعروف والأمر بھ، وترك المنكر والنھي عنھ

یعَْلمَُ مَا :قال الله تعالى. المسلمون: الإسلام، وأصحابھ ھم: والاسم العلم على ھذا الدین ھو

ِ ترُْجَعُ الأْمُُوربیَْنَ  .76: الحجأیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَمُْ ۗ وَإلِىَ اللهَّ

.لین ولا من الآخریندیناً غیره لا من الأواللهفھذا الدین إذاً ھو دین الإسلام الذي لا یقبل

:الدین الإسلامي كامل في عقیدتھ وشریعتھ متضمن لجمیع مصالح العباد: المطلب الثالث

ختم الله بھ الأدیان وأكملھ لعباده، وأتم و، ھو الدین الذي بعث الله بھ محمداً الإسلاميالدین 

دٌ أبَاَ أحََدٍ : بھ علیھم النعمة، ورضیھ لھم دیناً، فلا یقبل من أحد دیناً سواه، قال تعالى ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

ِ وَخَاتمََ النَّبِ  سُولَ اللهَّ كِن رَّ جَالكُِمْ وَلَٰ ن رِّ ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمًامِّ وقال ،40:الأحزابیِّینَ ۗ وَكَانَ اللهَّ

ِ وَمَا أنُزِلَ عَلیَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَٰ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ : تعالى َّ قلُْ آمَنَّا باِ

نْھمُْ وَنحَْنُ لھَُ مُسْلمُِونَ وَالأْسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ  قُ بیَْنَ أحََدٍ مِّ بِّھِمْ لاَ نفُرَِّ وَالنَّبیُِّونَ مِن رَّ

.84: آل عمران

بھ، فقال مخاطباً وقد فرض الله على جمیع الناس قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ  :رسولھ أن یدینوا 

ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعًا  ھَ إلاَِّ ھوَُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ ۖ فآَمِنوُا إنِِّي رَسُولُ اللهَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ لاَ إلَِٰ الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ

ِ وَكَلمَِاتھِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ  َّ يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ ِ وَرَسُولھِِ النَّبيِِّ الأْمُِّ َّ .158الأعراف باِ

والذي نفس محمد بیده لا یسمع بي أحد من ھذه الأمة یھودي ولا : "لأنھ قاوصح عنھ 

.)7("نصراني، ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إلا كان من أصحاب النار

كونھ صالحاً لكل فھو متضمن لجمیع المصالح التي تضمنتھا الأدیان السابقة متمیز علیھا ب

.زمان ومكان وأمة

. ھو الدین الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك بھ حق التمسك أن ینصره ویظھره على من سواهو

ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ : قال تعالى ھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ باِلْھدَُىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

.9: ، والصف33: التوبةالْمُشْرِكُونَ 

عْرُوفةٌَۚ  : وقال تعالى ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لئَنِْ أمََرْتھَمُْ لیَخَْرُجُنَّ ۖ قلُ لاَّ تقُْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّ َّ وَأقَْسَمُوا باِ
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َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  .53: النورإنَِّ اللهَّ

یأمر بتوحید الله وینھى عن الشرك، یأمرحیث ھو الدین الكامل في عقیدتھ وشرائعھ، ف

بالصدق وینھى عن الكذب، یأمر بالعدل وینھى عن الجور، یأمر بالأمانة وینھى عن الخیانة، 

یأمر بالوفاء وینھى عن الغدر، یأمر ببر الوالدین وینھى عن العقوق، یأمر بصلة الرحم وینھى 

.عن القطیعة، یأمر بحسن الجوار وینھى عن سیئھ

، ویأمر بكل عمل صالح وینھى عن كل بكل خلق فاضل وینھى عن كل خلق سافلفھو یأمر 

.)8(عمل سیئ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھىَٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ : قال تعالى  َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ إنَِّ اللهَّ

.90: النحلوَالْبغَْيِ ۚ یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

الأخلاق في اللغة والاصطلاح: انيالمبحث الث

:الأخلاق في اللغة: المطلب الأول

وحقیقتھ أنھ لصورة الإنسان .والطبع والسجیَّةنیھو الدِّ :-وسكونھا،بضم اللام-الخلق 

ق لصورتھ الظاھرة وأوصافھا لْ بمنزلة الخَ ،الباطنة، وھي نفسھ وأوصافھا ومعانیھا المختصة بھا

والثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر .حسنة وقبیحةولھما أوصاف. عانیھاوم

مما یتعلقان بأوصاف الصورة الظاھرة، ولھذا تكررت الأحادیث في مدح حسن الخلق في غیر 

.)9(موضع

:الأخلاق في الاصطلاح: طلب الثانيالم

ھي الطبقة الأولى التي یقوم علیھا بنیان الدین الإسلامي، وبدونھا لا یمكن فھم روح :الأخلاق

.)10(الدین الإسلامي

ھو حسن التعامل مع الناس بالقول والفعل، وبذل الإحسان، وترك المباغضة، : حسن الخلقو

.)11(وعدم الإساءة إلى الناس

:م الأخلاق وفضلھاوالسنة على مكارالأدلة من الكتاب : المطلب الثالث

:منھا،وھي كثیرة جداً 

جبل الله نبیھ محمداً (: قال محمد التمیمي. 4: القلموَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ : تعالىھلوق

فخلَّقھ بأكرم السجایا، ، وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ في قولھ تعالىعلى كل خلق فاضل كریم
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.)12()الطویة، وصفات الخیر جمیعھاوحسنوجمیل الأخلاق، 

وا مِنْ حَوْلكَِ ۖ : تعالىھلوقو ِ لنِتَ لھَمُْ ۖ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَلیِظَ الْقلَْبِ لاَنفضَُّ نَ اللهَّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

 َ ِ ۚ إنَِّ اللهَّ لیِنَ یحُِبُّ الْمُتوََ فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَمُْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ ۖ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ كِّ

برحمة الله لك ولأصحابك منَّ الله علیك أن ألنت : أي: (قال الشیخ السعدي. 159: آل عمران

تمعوا علیك وأحبوك ، فاجاحك وترققت علیھم وحسنت لھم خلقكلھم جانبك وخفضت لھم جن

.)13()وامتثلوا أمرك

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ عزوجلوقولھ

لْتُ وَھوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ عَلیَْھِ توََكَّ فإَنِْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

.129، 128: ةالتوب

عَزِیزٌ عَلیَْھِ ﴿:قولھ تعالىفھو جامع بین أمرین دفع المكروه الذي أفاده: (یقول ابن عثیمین

عَزِیزٌ عَلیَْھِ أنَْفسُِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ لقَدَْ :لمحبوب الذي أفاده قولھاوحصول ، ﴾ عَنتُِّمْ مَا

جامعاً بین ھذین الوصفین ، وھذا من نعمة الله علینا بي نال، فكان عَلیَْكُمْ حَرِیصٌ عَنتُِّمْ مَا

وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ :الممثل بقولھ تعالى،أن یكون على ھذا الخلق العظیموعلى الرسول 

.))14.عَظِیمٍ﴾

إنما بعثت لأتمم صالحي : "قالأبي ھریرة أن رسول الله صح عن من السنة ما و

.)15("الأخلاق

شبھ الأنبیاء وما بعثوا بھ من الھدى والعلم وإرشادھم : ھذا من التشبیھ التمثیلي: (الطیبيقال

الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شُیِّد بنیانھ وأحُسِن بناؤه؛ لكن ترُِك منھ ما یصلحُھ وما یسدُّ خللھَ 

.)16()د ورفع البنیانمن اللبنة، فبعُث نبیُّنا لسد ذلك الخلل، مع مشاركتھ إیاھم في تأسیس القواع

قربكم مني مجلساً یوم القیامة إن من أحبكم إلي وأ: " قال رسول الله : قالعن جابر و

". سنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني یوم القیامة الثرثارون والمتشدقون والمتفیھقونأح

.)17("المتكبرون: یا رسول الله ؛ ما المتفیھقون؟ قال: قالوا

من قرب في الآخرة من النبي نظر إلى وجھ العزیز الجبار، ومن نظر إلى : (ابن الجوزيقال 

وجھ العزیز الجبار، وقرب من النبي المختار، زحزح جسمھ عن النار، وأسكن دار الراحة 

والقرار، في جنات عدن تجري من تحتھا الأنھار، لا یذوقون فیھا طعم الحِمام، ولا یجدون ضر 

ورضي عنھم الكبیر المتعال، ،منوا من الزوال والانتقاللحقھم فتور الآلام، قد أالأسقام، ولا ت

.)18()سبحانھ وتعالى

ما یوضع في المیزان یوم القیامة أفضل من : "أنھ قالوعن أبي الدرداء عن رسول الله 
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.)19("حسن الخلق وإن الرجل لیبلغ بحسن خلقھ درجة الصائم القائم

.عدیة أفضل من العبادات القاصرةالعبادات المتوفي ھذا دلیل على أن

علیھامراتب الدین وآثارھا المترتبة : المبحث الثالث

.الإسلام والإیمان والإحسان: وأما مراتب الدین؛ فثلاثة

ى كل ركن في ضبط السلوك تعریفھ، أركانھ، الآثار المترتبة عل: الإسلام: المطلب الأول

:الأخلاقي

بالتوحید والانقیاد لھ بالطاعة والبراءة من الشرك وأھلھ:الإسـلامف .)20(ھو الاستسلام 

شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء :خمسةفأركـانھ أما و

.)21(الزكاة، وصوم رمضان، وحج بیت الله الحرام

:ضبط السلوك الأخلاقي للمسلمفيوأما الآثار المترتبة على أركانھ

وتعدیل لھذه الشرائع العظیمة منافع جلیلة وثمرات عظیمة؛ لما توجبھ من السعي في ضبطف

العاجل یساھم في بناء مجتمعھ، ویفوز بثواب الله تعالىصالحاً سلوك المسلم؛ لیكون فرداً 

.والآجل

والاتِّباع لغیر ،الرق للمخلوقینتحرر قلب المسلم ونفسھ من:فالشھادة العظیمة

.)22(المرسلین

.وتقر عینھ، وتزجره عن الفحشاء والمنكر،تشرح صدر المسلم:والصلاة

والإقبال التام علیھ، والثناء والدعاء والخضوع، وأنھا من ،وتأمل ما فیھا من الإخلاص 

الصلاة في الیوم واللیلة لیبست ر شجرة الإیمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان، فلولا تكرّ 

.ه، ولكنھا تنمو وتتجدد بعبودیات الصلاةى عودُ وَ شجرة الإیمان وذَ 

.)23(الذي ھو أكبر من كل شيءوانظر إلى ما تحتوي علیھ الصلاة من الاشتغال بذكر الله 

اء خلق البذل والعطاء والسخ، وتدفعھ إلى)البخل(تطھر المسلم من الخلق الرذیل : والزكاة

لھ من المنغصات والجود، وتدفعھ إلى شكر الله على ما أولاه من الإنعام، وبسببھا یحفظ المسلم ما

.ومواساة المحتاجین،لما فیھا من الإحسان إلى الخلقالحسیة والمعنویة؛

فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرین المحتاجین، وفیھا دفع صولة الفقر والفقراء، وفیھا الثقة 
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والمصالح الكلیة التي وتصدیق موعوده، وفیھا الاستعانة على الجھاد،والرجاء لثوابھبخلف الله

.)24(عنھا المسلمونلا یستغني

رباً، وتقحباً ویمرن نفسھ على ترك محبوبھا الذي ألفتھ ،یروض المسلم:وصیام رمضان

.قوة العزیمة والصبرویعود نفسھ ویمرنھا على

.)25(الإخلاص وتحقیق محبتھ على محبة النفسوفیھ كذلك تقویة داعي

یروض المسلم على بذل الأموال وتحمل المشاق والتعرض للأخطار وحج البیت الحرام،

والصعوبات؛ طلباً لرضى الله، والوفادة على الله، والتملق لھ في بیتھ وفي عرصاتھ، والتنوع في 

.لعباده ووفود بیتھعبودیات الله في تلك المشاعر التي ھي موائد مدھا الله

، والتذكر لأحوال الأنبیاء والمرسلین  وما في تلك العبودیات من التعظیم والخضوع التام 

.وشدة التعلق بمحبتھم،وتقویة الإیمان بھم،والأصفیاء والمخلصین

وما في الحج من التعارف بین المسلمین، والسعي في جمع كلمتھم، واتفاقھم على مصالحھم 

عداده، فإن ذلك من أعظم ثمرات الحج وأجل الفوائد الحاصلة والعامة مما لا یمكن تَ الخاصة 

.)26(للمؤمنین

ى كل ركن في ضبط السلوك تعریفھ، أركانھ، الآثار المترتبة عل: الإیمان: المطلب الثاني

:الأخلاقي

ھو التصدیق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، یزید بالطاعات وینقص :لإیمانفا

.)27(بالمعاصي

، وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الأخر، وبالقدر خیره :ستةفأركانھ أما و الإیمان با

.)28(وشره

:ضبط السلوك الأخلاقي للمسلمھ فيوأما الآثار المترتبة على أركان

تعالى، بحیث لا یتعلق قلبھ بغیره: تعالىفالإیمان با فلا ،یحقق للمسلم التوحید الخالص 

.ولا یعبد غیره سبحانھ وتعالى،ولا یخاف،یرجو

.ویحقق لھ كمال محبة الله تعالى وتعظیمھ بمقتضى أسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا

.)29(عنھيھِ ر بھ واجتناب ما نُ مِ بفعل ما أُ ،وكذلك یحقق لھ عبادتھ 
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یحقق للمسلم العلم بعظمة الله تعالى وقوتھ وسلطانھ، فإن عظمة المخلوق :والإیمان بالملائكة

من ھؤلاء الملائكة كِّلویحقق لھ شكر الله تعالى على عنایتھ ببني آدم، حیث وُ . من عظمة الخالق

ة الملائكة على ما ویحقق لھ محب. من یقوم بحفظھم، وكتابة أعمالھم، وغیر ذلك من مصالحھم

.)30(قاموا بھ من عبادة الله تعالى

بعباده، حیث أنزل لكل قوم العلم بعنایة الله تعالىیحقق للمسلم :والإیمان بالكتب السماویة

. ویحقق لھ العلم بحكمتھ تعالى في شرعھ، حیث شرع لكل قوم ما یناسب أحوالھم. یھدیھم بھكتاباً 

.)31(ما یحقق لھ شكر نعمة الله على ذلك

یحقق للمسلم العلم برحمة الله تعالى وعنایتھ، حیث أرسل إلیھم الرسل : والإیمان بالرسل

دون الله؛ لأن العقل البشري لا یستقل نوا لھم كیف یعبلیھدوھم إلى صراط الله المستقیم، ویبیّ 

ویحقق لھ شكره تعالى على ھذه النعمة الكبرى، ومحبة رسلھ علیھم الصلاة .بمعرفة ذلك

وتعظیمھم والثناء علیھم بمـا یلیق بھم؛ لأنھم رسل الله تعالى، ولأنھم قاموا بعبادتھ ،والسلام

.)32(وتبلیغ رسالتھ والنصح لعباده

رجاء لثواب ذلك ؛یرغب المسلم في فعل الطاعات والحرص علیھا:لآخروالإیمان بالیوم ا

والرضا بھا خوفاً من عقاب ذلك الیوم، ویسلیھ عما یفوتھ من ،الیوم، ویرھبھ من فعل المعصیة

.)33(الدنیا بما یرجوه من نعیم الآخرة

بحیث لا یعتمد على یحقق للمسلم الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، : والإیمان بالقدر

ویمنعھ من الإعجاب بنفسھ عند حصول . السبب نفسھ؛ لأنھ یعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى

ویبین لھ أن إعجابھ . مراده؛ لأن حصولھ نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخیر والنجاح

.بنفسھ ینسیھ شكر ھذه النعمة

سیة بما یجري علیھ من أقدار الله تعالى؛ فلا یقلق ویحقق للمسلم كذلك الطمأنینة والراحة النف

اوات والأرض، وھو كائن بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي لھ ملك السم

.لا محالة

مَاءِ سَابقِوُا إلِىَٰ :وفي ذلك یقول الله تعالى بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ كَعَرْضِ السَّ ن رَّ مَغْفرَِةٍ مِّ

ُ ذُو  ِ یؤُْتیِھِ مَن یشََاءُ ۚ وَاللهَّ لكَِ فَضْلُ اللهَّ ِ وَرُسُلھِِ ۚ ذَٰ َّ الْفضَْلِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِینَ آمَنوُا باِ

لكَِ الْعَظِیمِ  ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأھَاَ ۚ إنَِّ ذَٰ صِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِّ مَا أصََابَ مِن مُّ
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ِ یسَِیرٌ  عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلھ : "م ویقول الرسول الكری. 22، 21: الحدیدعَلىَ اللهَّ

خیر، ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیراً لھ، وإن أصابتھ ضراء 

.)35)(34("صبر، فكان خیراً لھ

الإحسان في تعریفھ، أركانھ، مقاماتھ، الآثار المترتبة على مقامي: الإحسان: المطلب الثالث

:ضبط السلوك الأخلاقي

تعالى، موافقة لسنة رسول الله : لإحسانفا .المراد بھ إحسان العبادة ، بأن تكون خالصة 

.فإنھ یراكتراه أن تعبد الله كأنك تراه، فـإن لم تكن: فلھ ركن واحد؛ وھوأما أركانھ، 

أنك أن تعبد الله ك: "دل علیھما قولھ .، ومقام المشاھدةمقام المراقبة: وأما مقاماتھ فنوعان

".فإنھ یراك تراه تراه، فإن لم تكن 

وھو علم العبد أن الله مطلع علیھ مراقب لھ، لا یخفى علیھ شيء من أحوال :فمقام المراقبة

.)36(عبده وشؤونھ، وأنھ أقرب إلیھ من حبل الورید

وھو ملاحظة العبد آثار صفات ربھ تعالى في نفس العبد وفي الخلق :ومقام المشاھدة

عموماً، فیبصر العبدُ آثارَ رحمة ربھ وعفوه وحلمھ، وآثارَ غضبھ وسُخطھ، وآثارَ عظمتھ وكمالھ 

.)37(وجمالھ وتفرده ووحدانیتھ

ظم علمھ ویحصل ھذا المقام لمن عظم علمھ بأسماء الله وصفاتھ، وبأثرھا في ملكوتھ، فیأتي لع

بذلك حتى یشھد صفة إحاطة الله جل وعلا بالعبد، وأن الله جل وعلا رقیب علیھ، وأنھ محیط بھ، 

وأنھ شاھد علیھ، فیعظمُ ذلك في نفسھ حتى یستحیي أن یكشف عورتھ في خلوة لا یراھا إلا ھو، 

.المشاھدةھذ لأجل مقام ". إن الله أحق أن یستحیى منھ: "كما جاء في الحدیث في كشف العورة 

فھو استقامة :وأما الآثر المترتب من مقامي المراقبة والمشاھدة في ضبط السلوك الأخلاقي

العبد في كل أحوالھ وأفعالھ وأقوالھ على ما یرضي ربھ، لعلمھ باطلاعھ سبحانھ علیھ ومحاسبتھ 

.)38(لھ

:الخـاتمة

:إلى النتائج التالیةبعد الدراسة والبحث توصلت

.یعني الطاعة والانقیاد والذل والخضوع: في اللغةالدین - 1

.ھو العمل الذي یتقرب بھ العبد إلى الله: الدین في الاصطلاح–2
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.المسلمون: الإسلام، وأصحابھ ھم: الاسم العلم على ھذا الدین ھو- 3

.دین الفطرةھو وھو الدین الذي لا یقبل الله من أحد سواه،: الإسلام–4

.؛ لیتمم بھ مكارم الأخلاقمحمداً بھذا الدینبعث الله - 5

متمیز علیھا بكونھ صالحاً ون لجمیع المصالح التي تضمنتھا الأدیان السابقة، ممتضالدین-6

.لكل زمان ومكان وأمة

.سك أن ینصره ویظھره على من سواهحق التمضمن الله تعالى لمن تمسك بدینھقد –7

یأمروشرائعھ، یأمر بكل عمل صالح وینھى عن كل عمل سیئ، وھ كامل في عقیدتالدین ال-8

.ل خلق فاضل وینھى عن كل خلق سافلبك

صورة الإنسان الباطنة، وھي نفسھ نھ وحقیقتھ أ.والطبع والسجیةھو الدین: الخُلق–9

.وأوصافھا ومعانیھا المختصة بھا

، وترك إلیھمبذل الإحسانھو حسن التعامل مع الناس بالقول والفعل، و: حسن الخلق-10

.مباغضتھم، وعدم الإساءة إلیھم

.تزاحمت نصوص الشریعة في الحث على حسن الخلق والترغیب فیھ–11

.الإسلام والإیمان والإحسان: ثلاثةمراتب الدین-12

بالتوحید والانقیاد لھ بالطاعة والبراءة من الشرك وأھلھ: الإسـلام-13 .ھو الاستسلام 

شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء : خمسةأركانھ -14

.الزكاة، وصوم رمضان، وحج بیت الله الحرام

ھو التصدیق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، یزید بالطاعات : الإیمان–15

.وینقص بالمعاصي

، و: أركانھ ستة-16 .ملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الأخر، وبالقدر خیره وشرهالإیمان با

تعالى، موافقة لسنة رسول الله : الإحسان-17 المراد بھ إحسان العبادة ، بأن تكون خالصة 

.

.فإنھ یراكتراهأن تعبد الله كأنك تراه، فـإن لم تكن: للإحسان ركن واحد؛ وھو-18

: ولھ مقامان–19

وھو علم العبد أن الله مطلع علیھ مراقب لھ، لا یخفى علیھ شيء من أحوال :مقام المراقبة
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.عبده

.وفي الخلق عموماً ،وھو ملاحظة العبد آثار صفات ربھ تعالى في نفس العبد: ومقام المشاھدة

.الدین بمراتبھ الثلاثة ھو المؤثر الحقیقي لضبط سلوك الفرد الأخلاقي وتعدیلھ–20

أن تكون تستطیع الأمة؛ والاستقامة على أوامره، وتربیة النشأ علیھ،الدینإلى جوعرفبال

بدین الحق، وی،متماسكاً متراحماً مجتمعاً طاھراً نقیاً ، وتجعل من ھذا النشأقویة عامل یدین 

.والصدقالخلق بالعدل 

من صلاح بصلاح أمر دینھا، ویفوتھا من صلاح أحوالھا بقدر ما فاتھا ح أحوال الأمم صلاف

.أمور دینھا

اءُ :قال تعالى اءُ وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُا قدَْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّ یِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّىٰ عَفوَا وَّ لْناَ مَكَانَ السَّ ثمَُّ بدََّ

مَاءِ وَھمُْ لاَ یشَْعُرُونَ فأَخََذْناَھمُ بغَْتةًَ  نَ السَّ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُىٰ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَلیَْھِم برََكَاتٍ مِّ

كِن كَذَّبوُا فأَخََذْناَھمُ بمَِا كَانوُا یَ  أفَأَمَِنَ أھَْلُ الْقرَُىٰ أنَ یأَتْیِھَمُ بأَسُْناَ بیَاَتاً وَھمُْ كْسِبوُنَ وَالأْرَْضِ وَلَٰ

.98-95: الأعرافالْقرَُىٰ أنَ یأَتْیِھَمُ بأَسُْناَ ضُحًى وَھمُْ یلَْعَبوُنَ أوََأمَِنَ أھَْلُ ناَئمُِونَ 

ھذا الدین ھي التي تزكو بھا القلوب وتصلح بھا الأرواح، وشرائعأن عقائد: والمقصود 

.)39(وتتأصل بھا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال

غتھ بلغة العلم، وإن كان ھذا ھ وصیاشتاتھ من بطون أمھات الكتب، وترتیبھذا ما استطعت لمَّ 

.لي ووفقني لنشرهفحسبي أني أسھمت في الدعوة إلى الله بما یسره الله؛المقلجھدَ 

.وأسال الله العظیم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا أن یتقبلھ قبولاً حسناً، إنھ ھو السمیع العلیم 

.وصلى الله وسلم على نبیینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

:ش البحثمھوا

رواه البیھقي في السنن الكبرى، باب بیان مكارم الأخلاق ومعالیھا)1

).45(1/11انظر السلسلة الصحیحة . ، وصححھ الألباني10/191

.8/3781طریق واضح واسع بینّ، انظر لسان العرب، لابن منظور )2

.2/319معجم مقاییس اللغة )3
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.13/164لسان العرب )4

.8/573فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثیمین مجموع )5

.18/7اقتضاء الصراط المستقیم، لابن تیمیة )6

رواه مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة مرفوعاً، باب معرفة الركعتین )7

انظر شرح النووي على مسلم . بعد العصراللتین كان یصلیھما النبي 

2/186.

.6، 5حمد بن صالح العثیمین انظر شرح أصول الإیمان، للعلامة م)8

.10/85لسان العرب )9

.2/905النتف في الفتاوى، للسعدي )10

.26/137فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، )11

.1/151على أمتھ حقوق النبي )12

.1/154تفسیر السعدي )13

.1/440القول المفید على كتاب التوحید )14

). 273(1/104فرد، باب حسن الخلق رواه البخاري في الأدب الم)15

).45(1/112وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 

.16/406نقلاً عن مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )16

)791(2/290الحدیث حسن، انظر سلسلة الأحادیث الصحیحة )17

1/294بستان الواعظین وریاض السامعین )18

رواه علاء الدین البرھان فوري في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )19

3/18)5233.(

، وعقیدة الفرقة 189ثلاثة الأصول، للشیخ محمد بن عبد الوھاب ص)20

، وإعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، للشیخ صال بن فوزان 17الناجیة ص
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.1/116الفوزان 

أنھ قال بینما نحن جلوس عند رسول لما ورد عن عمر بن الخطاب) 21

دات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، لا الله 

، فأسند یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد حتى جلس إلى النبي 

ركبیتیھ إلى ركبیتیھ ووضع كفیھ على فخذیھ، وقال یا محمد، أخبرني عن 

أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله : "الله الإسلام، فقال رسول 

وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیھ 

: فأخبرني عن الإیمان، قال: صدقت فعجبتا لھ یسألھ ویصدقھ، قال: سبیلاً قال

وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم لآخر وتؤمن بالقدر خ . یره وشرهأن تؤمن با

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن : صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال: قال

الحدیث، رواه مسلم في صحیحھ، وانظر جامع العلوم ..." تراه فإنھ یراك

. .22والحكم، لابن رجب ص

.7انظر شرح أصول الإیمان، للشیخ محمد العثیمین ص)22

، وشرح 14، 13الرحمن بن سعدي صانظر الدرة المختصرة، للشیخ عبد )23

.7أصول الإیمان، للشیخ محمد العثیمین ص

، والدرة المختصرة، للشیخ 333، 2/47انظر إعلام الموقعین، لابن القیم )24

، وشرح أصول الإیمان، للشیخ محمد العثیمین 14عبد الرحمن بن سعدي ص

.8ص

، وشرح أصول 15الدرة المختصرة، للشیخ عبد الرحمن بن سعدي ص)25

.8لإیمان، للشیخ محمد العثیمین صا

، وشرح 16، 15الدرة المختصرة، للشیخ عبد الرحمن بن سعدي ص)26

.8أصول لإیمان، للشیخ محمد العثیمین ص
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.35انظر شرح أصول الإیمان، للدكتور صالح الفوزان ص)27

، وانظر جامع لما ورد في صحیح مسلم من حدیث عمر بن الخطاب )28

.22العلوم والحكم، لابن رجب ص

.19، وشرح أصول الإیمان ص8/352انظر مجموع الفتاوى، لابن تیمیة )29

، وشرح أصول الإیمان 3/259انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین )30

.22ص

.24انظر شرح أصول الإیمان ص)31

.28، وشرح أصول الإیمان ص2/221ظر مجموع فتاوى ابن باز ان)32

، وشرح 11/267انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء )33

.33أصول الإیمان ص

، بترتیب عبد الباقي، وانظر الجمع بین 4/2295رواه مسلم في صحیحھ، )34

).3085(395/ 3الصحیحین 

.43، وشرح أصول الإیمان ص3/260انظر مجموع فتاوى العثیمین)35

، وشرح الأربعین 217/ 2انظر مدارج السالكین لآبن قیم الجوزیة )36

.63النوویة، للشیخ صالح آل الشیخ ص

، وشرح الأربعین النوویة، 66/ 3انظر مدارج السالكین لآبن قیم الجوزیة )37

.64للشیخ صالح آل الشیخ ص

.63شیخ صالح آل الشیخ صانظر شرح الأربعین النوویة، لل)38

.12انظر الدرة المختصرة، ص)39

:قائمة المصادر والمراجع

القرآن العظیم بروایة حفص عن عاصم- 
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محمد فؤاد : الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقیق - 

.م1989-ھـ 1409الثالثة ، : عبدالباقي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مؤسسة - 

.م2002ھـ 1423الثالثة، :  الرسالة، ط

إعلام الموقعین عن رب العالمین، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب، المعروف - 

ار ابن الجوزي للنشر أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، د: بابن قیم الجوزیة، تحقیق

.ھـ1433الثانیة : والتوزیع، ط

: ه، دراسة وتحقیق728اقتضاء الصراط المستقیم، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني - 

.م1999/ ھـ1419السابعة، : ناصر عبد الكریم العقل، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بستان الواعظین وریاض السامعین، لجمال الدین أبو- 

أیمن البحیري، مؤسسة الكتب : بابن الجوزى، تحقیق : علي بن محمد البغدادي، المعروف

.م1998–ه 1419الثانیة : الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقیق - 

.م2000-ھـ 1420الأولى : معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، طعبد الرحمن بن : 

ھـ، تحقیق ناصر بن عبد الله الطریم 1206ثلاثة الأصول، للشیخ محمد بن عبد الوھاب، - 

.، سعود بن محمد البشر ، عبد الكریم بن محمد اللاحم، الریاض، مطابع الریاض

–بن رجب الحنبلي، دار المعرفة جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد - 

.ه1408الأولى ، : بیروت، ط

.الجامع الصحیح، لمحمد بن مسلم النیسابوري، بترتیب محمد فؤاد عبد الباقي- 

علي حسین . د: الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، لمحمد بن فتوح الحمیدي، تحقیق - 

.م2002-ھـ 1423الثانیة : البواب، دار ابن حزم، لبنان، بیروت، ط

حقوق النبي صلى الله علیھ وسلم على أمتھ في ضوء الكتاب والسنة، لمحمد بن خلیفة بن - 

م1997/ھـ1418الأولى، : علي التمیمي، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

ھـ1433الأولى، : دائرة المعارف، بالھند، ط- 

.الریاض–لباني، مكتبة المعارف السلسلة الصحیحة، لمحمد ناصر الدین الأ- 

.السنن الكبرى، وفي ذیلھ الجوھر النقي، لأبي بكر بن حسین البیھقي- 

: شرح أصول الإیمان، للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، دار الإمام أحمد، القاھرة، ط- 

.م2011-ھـ 1422الأولى 
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الأولى : طباعة، طشرح أصول الإیمان، للعلامة محمد بن صالح العثیمین، مركز فجر لل- 

.م2002ھـ، 1422

شرح الأربعین النوویة، للشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم آل الشیخ، دار - 

.م2014- ھـ 1435الأولى : مصر، ط-الكلم الطیب 

–عقیدة  الفرقة الناجیة أھل السنة والجماعة، لمحمد بن عبد الوھاب، المكتب الإسلامي - 

.ھـ1397لثة ، بیروت، الطبعة الثا

فتاوى اللجنة الدائمة ، المجموعة الأولى، للجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع - 

.أحمد بن عبد الرزاق الدویش، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء: وترتیب 

القول لمفید على كتاب التوحید، للعلامة محمد بن صالح العثیمین، دار ابن الجوزي - 

.ھـ1424الثانیة : شراف مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة، طبإ

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الھندي - 

الخامسة، : بكري حیاني، وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقیق )ھـ975(البرھان فوري 

م1981/ ھـ 1401

.الأولى: لمحمد بن منظور المصري، دار صادر، بیروت، طلسان العرب،- 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي - 

–ه 1393الثانیة ، : بیروت، ط–محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي : أبو عبد الله، تحقیق 

.م1973

، )ھـ728(عباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني مجموع الفتاوى، لتقي الدین أبي ال- 

م2005- ھـ 1426الثالثة، : أنور الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، ط: تحقیق

، جمع )ھـ1421(مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، - 

.ھـ1413-الأخیرة : طدار الثریا،-فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، دار الوطن : وترتیب 

المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، - 

9مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة:  تحقیق

صلاح الدین الناھي، : النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسین السغدي، تحقیق- 

.م1984-ھـ 1404بیروت، -ة الرسالةسمؤس
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یادة والحذفِ في التَّركیب1من أغراض .الزِّ

.البشیر میلود إمحمد الجھمي.د

ناصر-اللَّغة العربیة، كلیة التَّربیة والآدابقسم

اویةجامعة الزَّ 

:ئةتوط

یادة والحذف یحُتاج إلیھما في جمیع الكلام، ولكل واحد منھما موضع، فالحاجة إلى  الزِّ

یادة في موضعھ،  یادة في موضع الحذف، أو الزِّ كالحاجة إلى الحذف في مكانھ، فمَنْ استعمل الزِّ

یادة، فقد أخطأ .استعمل الحذف في موضع الزِّ

: وقبل الخوض في تفاصیل البحث، یحَسُن بنا أن نفُتشّ في معاجم اللُّغة، عن دلالة مُصطلح

یادة والحذف، على النَّحو الآتي :الزِّ

یادة-أولا : الزِّ

فھي خلاف النُّقصان، 2،النَّمو: زاد الشيء، فھو زاید، ومنھ: أصل یدل على الفضل، یقولون: لغة

3.، أو ذھب بعد تمامھ شيءٌ قدر الشيء الذَّاھب من المنقوص،: : الذي یعني

ائد في كلامھم لا ،...علیھ الشيء في نفسھ، شيء آخرھي أن ینضمَّ إلى ما : وفي الاصطلاح والزَّ

) من(تأكید للمعنى كما في : ید فائدة معنویة أو لفظیة، وإلاَّ كان عبثا ولغوا، فالمعنویةبد أن یفُ

).ما، ولیس(في خبر ) الباء(الاستغراقیة، و

4...تزُیین اللَّفظ، وكونھ بزیادتھا أفصح: واللفظیة

یادة التي تكون لغوا، بل المراد بھا ن لا تكون أ: ولا یصح في الكلام المُعجز معنى الزِّ

وثاقة وقوة للتَّركیب، كما قالھ بعضھم في قولھ : موضوعة لمعنى ھو جزء التَّركیب؛ وإنَّما تفید

.5أفَأَمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ یأَتْیِھَمُْ بأَسُْناَ بیَاَتاً وَھمُْ ناَئمُِونَ : تعالى

راد أنَّھا مُقحمة على المعطوف، ثُ أ؛ حی...الإنكار: مُقحمة مَزیدة؛ لتقریر معنى: إن ھذه الھمزة

لة، غیر مذكورة لإفادة معناھا 6.مَزیدة بعد اعتبار عطفھ، لا أنَّھا مزیدة بمنزلة حرف الصِّ

: الحذف-ثانیا

7...ھو الإسقاط، ومنھ حذفتُ الشَّعرَ، إذا أخذتُ منھ: لغة

محذوف ھو المراد دون إسقاط جزء الكلام، أو كلھّ لدلیل، وفي الحذف یكون ال: واصطلاحا

ح بھ، فالمراد من السؤال في قولھ تعالى وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ : المصرَّ

9.دون القریة) الأھل(ھو،8فیِھاَ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ 
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كْر وھو بابٌ دقیقُ المسلك، لطیفُ المأخْذ، عجیبُ الأمر، شَ  بیِھٌ بالسِّحر، فإنَِّك ترى بھ ترك الذِّ

مت عن الإِفادة أزیدَ للإِفادة، وتجدُك أنطقَ ما تكونُ إذِا لم تنطِقْ، وأتمَّ ما  أفصحَ من الذِّكر، والصَّ

10...تكون بیاناً إذا لم تبُنِْ، وھذه جملةٌ قد تنكرُھا حتى تخُبرَ، وتدفعَُھا حتى تنظرَ 

:أدلتـھ

یتم إدراك المحذوف من الكلام في ذھن السَّامع والقارئ، لابد من دلیل یدل علیھ؛ لكي 

: ولذلك وجب  على المتحدِّث معرفة صوره على النَّحو الآتي

ا من لفظھ، أو من سیاقھ، وإلاَّ لم یتمكن من  منھا أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف إمَّ

ولئلاََّ یصیر الكلامُ لغزاً فیھجن في الفصاحة، وھو معنى ، بالفھممعرفتھ، فیصیر اللَّفظ مُخِلاًّ 

.لا بدَّ أن یكون فیما أبقى دلیل على ما ألقى: قولھم

ولذلك فقد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، ولیس شيء من ذلك إلاَّ عن 

11.فتھدلیل علیھ، وإلاَّ كان فیھ ضرب من تكلیف علم الغیب في معر

ولما كان الحذفُ لا یجوز إلاَّ لدلیل، احتیج إلى ذكر دلیلھ، والدَّلیل تارة یدل على محذوف 

: ، فمن ذلك)معین(، وتارة على محذوف )مطلق(

وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ : حیث تستحیل صحة الكلام عقلاً إلاَّ بتقدیر محذوف؛ كقولھ تعالى: العقل-1

12، فإنَّھ یستحیل عقلاً تكلَّم الأمكنة إلاَّ معجزة،وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ كُنَّا فیِھاَ

13.یستحیل على العقل أن یكلم القریة؛ بل یكُلِّم أھل القریة: بمعنى

مُ : نحو قولھ تعالى: العادة الشرعیة-2 مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ ِ حُرِّ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ

یْتمُْ وَمَا بعُُ إلاَِّ مَا ذَكَّ یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ بھِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ

الْیوَْمَ یئَسَِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ تسَْتقَْسِمُوا باِلأْزَْلاَمِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ 

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ  مُتجََانفٍِ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

ثْمٍ فإَنَِّ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ لإِِ فإن الذَّات لا تتصف بالحِل والحِرمة شرعا؛ً إنَّما ھما من صفات ،14اللهَّ

؛ فتعیینھ مستفاد من الشَّرع، وھو قولھ  )التناول: (الأفعال الواقعة على الذوات، فعُلم أنَّ المحذوف

16.درك محل الحِل ولا الحِرمةلأنَّ العقل لا یُ 15؛"إنَّما حَرُمَ أكَْلھُاَ: " صلى الله علیھ وسلم

إنَّما یقُدر النَّحوي؛ لیعُطي القواعد حقَّھا، وإن كان المعنى مفھوما، إذا كان : الصناعة النَّحویة-3

زید عندي، فحذفت : زید؛ أي: مَنْ عندك؟ قلت: في الكلام دلالة على المحذوف، فإذا قال لك القائل

: وھو) أنا(أنا مریض، فحذفت : مریض؛ أي: أنت؟ قلتكیف : الخبر، وإذا قال لك: وھو) عندي(

18...وغیر ذلك مِنَ الأدلة التي یتعدد التَّقدیر بحسبھا17،...المبتدأ

یادة والحذف، ھل ھُما مِن المجاز أم لا ؟-ثالثا الزِّ
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عن ، فقد توصف بھ لنقلھا الحقیقياعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز؛ لنقلك لھا عن معناھا

أن المضاف إلیھ یكتسي إعرابَ : حُكمٍ كان لھا، إلى حُكْمٍ لیس ھو بحقیقة فیھا، ومثالُ ذلك

، وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ : المضافِ في نحو قولھ

، : في الأصل وعلى الحقیقة، ھو) للقریة(لذي یجب ، فالحكم ا)سَلْ أھلَ القریةِ : (والأصل الجرُّ

فع )أھلَ الطریقِ : (، یریدون)بنو فلاُنٍ تطَؤَُھم الطریقُ : (والنَّصبُ فیھا مجازٌ، وھكذا قولھم ، فالرَّ

، والذي یستحقھّ )الأھل(مجاز؛ لأنَّھ منقول إلیھ عن المضاف المحذوف الذي ھو ) الطریقُ (في 

د : ، ولا ینبغي أن یقال)الجرُّ (في أصلھ ھو  إن وجھَ المجاز في ھذا الحذفُ، فإن الحذفَ إذا تجرَّ

زیدٌ مُنطلقٌ : عن تغییر حُكْم من أحكام ما، بقي بعد الحذفِ لم یسَُمَّ مجازاً، ألا ترى أنك تقول

دِّ إلى وذلك لأنَّھ لم یؤَُ ؟ وعمرٌو؟ فتحذف الخبرَ، ثم لا توُصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنَّھ مجازٌ 

19...تغییر حكم فیما بقي من الكلام

یادة أو الحذف، قد تكونا سبباً لحدوث حُكم في الكلمة، تدخل من أجلھ : وعلي كل حال فإن الزِّ

.   في الآیة السَّابقة) القریة(في المجاز، كنصب 

: الھدف من إعداد ھذا البحث

مطابقة المنطوق المفھوم، وقد یزیدون في : ابةھو أن ینَتبھ طالب العلم، إلى أن الأصل في الكت

یادة بینھ وبین المشبَّھ لھ، وینقصون من الكلمة عمَّا  وزن الكلمة ما لیس في وزنھا؛ لیفصلوا بالزِّ

ا انتقص، إذا كان فیھ دلیل على ما یحذفون، كما أن  ھو في وزنھا؛ استخفافاً واستغناءً بما أبقي عمَّ

یادة والنُّقصان، فیزیدون لغرض الإطناب، ویحذفون ما لا یتم العربَ تتصرف في الكلمة با لزِّ

.الكلام في الحقیقة إلاَّ بھ؛ استخفافاً وإیجازاً، إذا عرف المخاطبُ ما یقصدون

وحتَّى یتبین لنا الخیطُ الأبیضُ من الأسودِ من الفجرِ، وتتجلَّى لنا الصورة أكثر، علینا أن 

یم، والحدیث الشریف، وما خرج من أفواه العرب من شعر، نغوص في نصوص القرآن الكر

یادة والحذف(ونثر؛ لنخُرجَ ما خفي، أو ألتبس على ذھن القارئ، من أغراض  في تركیب ) الزِّ

:الكلام؛ من خلال ما یتضح لنا في ھذین القسمین، على النَّحو التالي

ل یادة في التَّركیب: القسم الأوَّ الغرض من الزِّ

یادة في التَّركیب أغراض كثیرة، نذكر منھا غرضین؛ لتوضیح الھدف من كتابة ھذا البحث لل زِّ

: في ذھن القارئ، على النَّحو التالي

20.التوكید: الغرض الأول

ا بلفظھ، أو بنصّ آخر  وھذا الغرض لا یتحقق الھدف منھ إلاَّ بتكرار اللَّفظ المُراد توكیده، إمَّ

.لفظي، ومعنوي: مانمرادف لھ، وھو قس
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الفعل، ( من المعروف أنَّ البحث في موضوع التَّوكید طویل ومتشعَّب؛ ولذلك حصرتھ في

المقصود؛ لأنَّ ھدفي ھو توضیح الغرض، ولیس تجنب الإطالة، ویتبین؛ لكي أ)والحرف، والاسم

:الشَّرح والتَّفصیل ، وذلك على النَّحو الآتي

إذِْ قاَل یوُسُفُ لأِبَیِھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ :لىجاء في قولھ تعا: الفعل-1

: في الآیة على النَّحو الآتي) رأیت(تكرار الفعل ،21وَالْقمََرَ رَأیَْتھُمُْ ليِ سَاجِدِینَ 

 َإنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََر ، ة ثانیة، فقال) الرؤیا(ثمَُّ أعاد لفظ رَأیَْتھُمُْ : مرَّ

ؤَال ھنُا ھوليِ سَاجِدِینَ  فما الفائدة في ھذا التكّرار؟ : ، والسُّ

:، یحتمل غرضینرَأیَْتھُمُْ ليِ سَاجِدِینَ : أنَّ قولھ: الجواب

ا طال الفصل بالمفاعیل، كما : الأول رت للتوكید؛ لمَّ ر أنَّھا جملة كُرِّ : في قولھ تعالىأنكُم كُرِّ

 ْمُخْرَجُونَ ) أنََّكُمْ (إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظاَمًا ) أنََّكُمْ ( أیَعَِدُكُم،22 ُ23أبو حیَّان،: كذا قالھ

24.والقرطبي

؟مْ رَأیْتُ ما معنى تكرار : إن قلت: بقولھ25، وإلیھ نحا الزمخشريُّ )بتأكید(أنَّھ لیس : والثاني

عَلیَْھِ -سؤال وقع جواباً لھ؛ كأنَّ یعقوُب: لیس بتكرار؛ إنَّما ھو كلام مُستأنفَ، على تقدیر: قلتُ 

لاَة وَالسَّلاَمُ  ، كیف رأیتھا؟ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً والشمس والقمر: قال لھُ عند قولھ- الصَّ

، وھذا أظھر؛ لأنَّھ متى دار الكلام بین الحمل ھمُْ ليِ سَاجِدِینَ رَأیَْتُ :سائلاً عن حال رؤیتھا، فقال

26.أولى) التَّأسیس(على التأكید، والتأسیس، فحملھ على 

ا عاملھمُ معاملة العُقلاء في إسناد فعلھم : صفة جُمِعَ جَمْع العقلاء، فقیل: سَاجِدِینَ و لأنَّھ لمَّ

نَّ الشّيء قد یعُامل مُعالمة شيء آخر، إذا شاركھ في صفةٍ ما؛ لأ: إلیھم، جمعھم جمع العُقلاء، فقیل

وَإنِْ تدَْعُوھمُْ إلِىَ الْھدَُى لاَ یسَْمَعُوا وَترََاھمُْ ینَْظرُُونَ إلِیَْكَ وَھمُْ لاَ : كما قال في صفة الأصنام

.27یبُْصِرُونَ 

ؤیة ھنا ى ھذا قد حُذف المفعول الثاني من قولھ تنصب مفعولین، كالعلمیَّة؛ وعل) منامیھ: (والرُّ

 : ًرَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبا ولكن حذفھ اقتصاراً مُمتنع ، فلم یبقَ إلاَّ اختصاراً ، وھو قلیلٌ، أو ،

.ممتنع عند بعضھم 

ؤیا: وقال بعضھم  ؤیة ، والأخرى من الرُّ 28...إن إحداھما من الرُّ

ا توكید الحرف، : الحرف-2 نعم نعم، وبلى بلى، ولا لا، كما في قول : فیكون بتكرار الحرفأمَّ

:الشاعر

29.أخََذَتْ عليَّ مَواثقِاً وعُھوُداً لاَ لاَ أبَوُحُ بحُِبِّ بثَْنةََ إنَّھا 

باطلٌ، (أیما امرأة نكحت نفسھا بغیر ولیھا فنكاحھا : "صلى الله علیھ وسلم- نحو قولھ: الاسم-3

30،31.)"باطلٌ، باطلٌ 
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: من خلال ھذه الأمثلة، عرفنا أنَّ الغرض من تكرار اللَّفظ، وإعادتھ، للمخاطب ھو: الخلاصة

...التَّوكید، والتَّثبیِت في النَّفس؛ لغرض إزالة الشَّك عن المتبوع ، واحتمال إرادة غیره

یادة التي تكون لغوا ن موضوعةً لمعنى ھو جزء ؛ بل المراد بھا أن لا تكو...ولیس من الزَّ

ز في الكلام؛ لأنَّ من كلامھم: التَّركیب، وإنَّما تفُید .المجاز: التَّقویة، والتَّحقیق، وإزالة التَّجوَّ

:الإطناب: الغرض الثاني

الشَّرح، والإیضاح زیادةفھو المقام الثَّاني في التَّعبیر عن المقاصد، والذي یھدف إلى

.الإملال: اء التَّفكر، وطول التأمل، غیر أنَّ آفتھالمُغني عن عَنَ 

ا الإیجاز، ففائدتھ : جمع المقاصد وترصیفھا، وإیصالھا إلى الأفھام على التَّقارب، وآفتھ: أمَّ

شیقة .الحاجة الى شدَّة التَّصفح، والتَّأمل؛ لاستخراج المعانيِ الدَّقیقة، من الألفاظ الوجیزة الرَّ

فإن الإطناب لا ینفك عن ) التَّفریط، والإفراط(قتصاد بین طرفي الإ: ھذا المقاموالرأي في

... إملال، والإیجاز لا یخلو من إخلال، فالأولى المیل الى الاختصار، فلرَُبَّ كلام قلَّ ودلَّ 

بات أصلٌ یدلُّ على ثَ : الطَّاء، والنُّون، والباء: فإن حروف الإطناب في اللغةوعلى كل حالٍ، 

.أطنب في الشَّيء، إذا بالغ في مدحٍ أو ذَمٍّ : الشَّيء، وتمكّنھ في استطالة، ومن ھذا الباب، قولھم

32...أن یكون اللَّفظُ زائداً على أصل المراد: وفي الاصطلاح

على سبیل المثال، - الإطناب أكثر، تعالوا نستعرضأغراض الزیادة في مبحثولكي تتضحُ 

: بعض الأمثلة، على النَّحو الآتي- لا الحصر

: تكثیر الجُمل-1

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ :كقولھ تعالى حیث كثرُ تردد ذِكر ھذه الجملة في سُور 33؛إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

؛ فأطنب فیھا أبلغ الإطناب، لكون الخطاب ...آل عمران، والأعراف، والأنعام: كثیر، نحو سورة 

. في كلّ عصر وحین، للعالم منھم، والجاھل، والموافق منھم، والمُنافقمع الثَّقلین، و

34؛الَّذِینَ یحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلھَُ یسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّھِمْ وَیؤُْمِنوُنَ بھِِ : ومنھ كذلك قولھ

ان حملة العرش معلوم، وحسنھ إظھار شرف إطناب؛ لأنَّ إیم: وَیؤُْمِنوُنَ بھِِ :فإنَّ قولھ تعالى

.   الإیمان ترغیبا فیھ

كَاةَ : قولھ تعالى-أیضا-ومن ذلك ولیس من ،35وَوَیْلٌ للِْمُشْرِكِینَ، الَّذِینَ لاَ یؤُْتوُنَ الزَّ

. المشركین مزكٍ 

یث جُعل من أوصاف الحثُّ للمؤمنین على أدائھا، والتَّحذیر من المنع؛ ح: والنُّكتة في ذلك ھي

36.المشركین

:الإیضاح بعد الإبھام، للتَّفخیم، والتَّفصیل- 2



م2017أكتوبرمن أغراض الزیادة والحذف في التركیب

57)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

الإیضاح بعد الإبھام؛ لیرُى المعنى في صورتین مختلفتین، ولیتمكَّن في النَّفس فضل تمكن، 

في فإنَّ الكلام إذا قرع السَّمع على جھة الإبھام، ذھب السَّامع فیھ كلَّ مذھب، فإذا وضح تمكَّن 

وَقضََیْناَ إلِیَْھِ ذَلكَِ الأْمَْرَ أنََّ دَابرَِ :النَّفس فضلَ تمكنٍ، وكان شعورھا بھ أتم، ومنھ قولھ تعالى

.37ھؤَُلاَءِ مَقْطوُعٌ مُصْبحِِینَ 

وقضینا إلیھ أن : (، تفسیر لذلك الأمر، تفخیما لشأنھ، ولو قیلأنََّ دَابرَِ ھؤَُلاَءِ : فقولھ تعالى

وعة مثل ما كان لھ حین الإبھام)دابر ھؤلاء مقطوع یرَشد إلى ذلك أنَّك لو ، ، لم یكن لھ من الرَّ

: ھل أدَُلَّكم على أكرم النَّاس أباً، وأفضلھم حسباً، وأمضاھم عزیمةً، وأنفذھم رأیاً، ثم قلت: قلت

.فلان الأكرم الأفضل: فلان، كان أدخل في مدحھ وأنبل، وأفخم مما لو قلت

خبر متبدأ محذوف، إذْ لو : مَنْ یجعلِ المخصوص: نعم، وبئس، على قول: ومن ضروبھ باب

جلُ : عوضاً من قولك) نعم وبئس فلانٌ : (أرُید الاختصار؛ لقیل جلُ فلانٌ، وبئس الرَّ نعم الرَّ

38.فلانُ 

: الإعراب، ویسمَّىوھو أن یؤُتى في أثناء الكلام، بجملة أو أكثر، لا محل لھا من : الاعتراض-3

ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانھَُ وَلھَمُْ مَا یشَْتھَوُنَ : كقولھ تعالى39حشوا؛ َّ ِ ، سُبْحَانھَُ :      فقولھ،40وَیجَْعَلوُنَ 

ا نسبوه إلیھ من اتخاذ البنات، و  كلمة تنزیھ أوردھا اعتراضا بین الجملتین؛ مبالغة في التَّنزیھ عمَّ

-قولھ : علیھم في ھذه المقالة، فانظر إلى ما اشتملت علیھ ھذه اللَّفظة، أعنيمبالغة في الإنكار 

نتھ من الفوائد )الاعتراض(من حُسن الموقع؛ بكونھا واردة على جھة -سبحانھ ، وما تضمَّ

د، والتَّھكم، وإظھار التَّعجب من حالھم، وغیر ذلك  الشَّریفة، والأسرار الخفیة، من الإنكار، والرَّ

كتولآیة للعارفین استطرافاً وعجباً،طائف، فسبحان الله لقد أنشأت ھذه امن اللَّ  في قلوبھم حرَّ

ا اشتملت علیھ من عجائب الفصاحة التي لا ینَطق بھا لسان، ومن غرائب أشواقاً، وطرباً، لم

ھا إنسان 41.البلاغة ما لا یطَّلع فجَّ

زیادة اللَّفظ على أصل المُراد؛ لكن : و، تكمن في كون الإطناب ھوصفوة القول، في ھذا المبحث

یادة لیست عبثاً، بل لفائدة وھي الشَّرح، والایضاح، المُغنيِ عن عناء التَّفكر، وطول : ھذه الزِّ

...التَّأمل

ا إذا كانت الألفاظ حشوا، فأحیانا یفقد المعنى بلاغتھ، وأحیانا أخرى یفُسد المعنى ...أمَّ

، وتتبع خُیوط )التَّوكید، والإطناب(دّراسة في تفاصیل ماھیة مبحثي بعد البحث وال: إذن

ل یادة فیھما وجدتُ في رحم متن  القسم الأوَّ :الزِّ

یادة في مبحث التَّوكید؛ تأتي لغرض التَّثبَّت وإزالة الشَّك ، وفي مبحث الإطناب؛ تأتي ...أنَّ الزِّ

.لغرض الشَّرح والتَّوضیح
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یادة فيومن ھنا نستنت تدل على وجود تفاعل بینھما في : التوكید، والإطنابمبحثج أنَّ الزِّ

:  على النَّحو التالي)والمعنىالغرض،(

تدل على شدَّة اھتمام القائل بكلامھ، من حیثُ إثبات : أنَّ الغرض من زیادة اللَّفظ  في التَّوكید

.النَّحویون: یة ما یفُھم من لفظ آخر، وبھذا جزمالخبر عن المُخبر عنھ، وتثبیتھُ في النَّفس؛ لتقو

یادة  في الإطناب، ھو زیادة اللَّفظ على : في حین نظر البلاغیون إلى أنَّ الغرض من الزِّ

...المعنى، لفائدة الشَّرح والتوضیح

یادة في كون أنَّ كلَّ واحد منھما،: أنَّ نقطة التَّفاعل في المبحثین، تلتقي: وبھذا نلحظ یقبل الزِّ

:من حیثُ اللَّفظ، والتَّقارب من حیث المعنى

فیھا معنى التَّحقق من الكلام، وإزالة والغموض : فغرض تكرار اللَّفظ في مبحث التَّوكید

الشَّرح، (عنھ، بینما یكون اللَّفظُ زائداً على أصل المراد في مبحث الإطناب؛ لأنَّ فیھ معنى 

.م السَّابق ذكرهللكلا...) والتَّوضیح

الغرض من الحذف في التَّركیب: القسم الثاني

في ھذا القسم نرى أنَّ البحث عن الأھداف التي یقصدھا النَّاطقون، من خلال حذفھم 

ة التي ینَشدھا السَّامعُ،  واستغنائھم عن بعض العناصر في الكلام، والأغراض البلاغیة المرجوَّ

...  ما نراه من جمالٍ وبیانٍ، یعتري الكلام في النصّوص الرّاقیة: ، ھيوینتظرھا مِن المتكلم

فالمتتبع لأغراض الحذف في التَّركیب، یجد أغراضا متعددة یطول حصرھا؛ ولذلك نذكر 

في الغرض الذي یخَصّ كلّ فریقٍ - على سبیل المثال لا الحصر-منھا ما ذكره أھل النَّحو والبلاغة

:اليمنھم، على التّ 

:إدراك المحذوف: الغرض الأول

معرفة مجموعة القواعد، والأسُس التي :  فھذا الغرض لا یمكن الوصول إلیھ إلاَّ عن طریق

ناعة لا یدركھا إلاَّ المُتمرسون بصِناعة )إدراك المحذوف(وضعھا النُّحاة، لغرض  ؛ وھذه الصِّ

.النَّحو ودراستھ

إدراك المحذوف، لابدُ من وجود دلیل یدل علیھ، وھذا الدَّلیل قد ولكي یستطیع المخاطب 

... عقلي، أو لفظي، أو إعرابي، أو صوتي، أو صّناعي: یكون

ناعي؛ لأنَّھ یعُنى بصِناَعة النَّحو، ومثَّل لھ بقولھ : مصطلح42فقد أطلق ابن ھشام، الدَّلیل الصِّ

؛ وَذَلكَِ لأِنََّ فعل الْحَال لاَ یقُسم عَلیَْھِ ...)لأنَا أقسم: (فإنِ التَّقْدِیر43؛مَةِ لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقیِاَ: تعالى

.فيِ قوَل الْبصَرِیین
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59)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

لأِنََّ وَاو الْحَال لاَ تدخل على ...) وَأنَا أصك: (فإنَِّ التَّقْدِیر) قمُْتُ وأصك عینھ:( وَفيِ جملة

).قد(الْمُضَارع الْمُثبت الْخَاليِ مِن 

لأِنََّ أم المُنقطعة لاَ تعطف إلاَِّ ) أم ھِيَ شَاءَ : (فإنَِّ التَّقْدِیر) إنَِّھاَ لإبل أم شَاءَ : (وكذلك فيِ جملة

:أو بمعنى آخر أقول44...الْجمل

إنَّما یقُدر النَّحوي؛ لیعطي القواعد حقَّھا، وإن كان المعنى مفھوماً، إذا كان في الكلام دلالة 

: وھو) عندي(زید عندي، فحذفتَ : زید؛ أي: مَنْ عندك؟ قلت: ف، فإذا قال لك القائلعلى المحذو

45...المبتدأ: وھو) أنا(أنا مریض، فحذفتَ : مریض؛ أي: كیف أنت؟ قلت: الخبر، وإذا قال لك

:وقد یكون الحذف لعلة تصریفیة مطردة، وینحصر في نوعین

). یعد، وقل: (الساكنین؛ كحذف الواو فيالحذف للاستثقال، والحذف لالتقاء : الأول

، ویسمى الحذف اعتباطاً؛ ولا )ید، ودم(فھو ما یكون لغیر علة تصریفیة؛ كحذف لام : الثاني

46.ھو المراد ھنا: ضابط لھ، والأول

:شروط الحذف

حتَّى غیر أنَّ الغرض من الحذف لا یمكن أن یتحقق إلاَّ بشُروط، یجب أن تتوفَّر في الكلام؛ 

: یتم بھا تقدیر المحذوف من الكلام بوضوح، ومن ھذه الشُّروط ما یلي

: أمْنَ اللبس-1

رغبتُ أن تفعل، : أمن اللبس، ومنع الحذف في نحو-أیضا-في حذف الجار47شرط ابن مالك

:یشترط تعینّ الحرف، ومكان الحذف: أو عن أن تفعل؛ لإشكال المراد بعد الحذف، فقال

:الحرفتعیُّن-أ

فإن لم ) بریتِ القلمَ السكینُ : (أن تقول) الباء(فیجوز عنده حذف ) بریتُ القلمَ بالسكین: (إذا قلت

لأنَّھ لا یدُرى ) في(فلا یجوز حذف ) رغبتُ في زید: (لم یجزِ الحذف، نحو قولك) یتعیَّن الحرف(

رغبت عن زید، أو في زید؟: حینئذٍ، ھل التقدیر

، )أخترتُ القوم من بني تمیم: (لم یجز، نحو) مكان الحذف(إن لم یتعیَّن : حذفتعیُّن مكان ال-ب

اخترتُ القوم : أخترتُ القوم بني تمیم؛ إذْ لا یدُرى ھل الأصل: فلا تقول: فلا یجوز الحذف؛ أي

48من بني تمیم، أو اخترتُ من القوم بني تمیم؟

:أن یكون في الأطراف-2

ومن حق الحذف أن یكون في الأطراف لا في الوسط؛ لأنَّ طرف 49:قال أبو الفتح بن جنى

أوََلمَْ یرََوْا أنََّا نأَتْيِ الأْرَْضَ ننَْقصُُھاَ مِنْ أطَْرَافھِاَ : الشيء أضعف من قلبھ ووسطھ، قال تعالى

ُ یحَْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لحُِكْمِھِ وَھوَُ سَرِیعُ الْحِسَابِ  سیاجٌ للوسط، ومبذولان فكأنَّ الطرفین50؛وَاللهَّ

رفیین بـ في ) الـفاء: (فحذفوا) الحذف منھا(للعوارض دونھ؛ ولذلك تجد الإعلال عند الصَّ
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60)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

لدم، والفم، الید، وا: ، في نحو)الـلام(العدة، والزنة، والھبة، و: نحو) وعد(المصادر من باب 

51.ھر لطُف ھذه اللُّغة العربیةلما ذكرنا، وبھذا یظ) الـعین(ا تجد الحذف في والأب، والأخ، وقلَّم

ا مِن لفظھ أو مِن سیاقھ، وإلاَّ لم یتمكن من 52أن تكون في المذكور دلالة-3 على المحذوف؛ إمَّ

معرفتھ، فیصیر اللَّفظ مُخلاً بالفھم، ولئلاََّ یصیر الكلامُ لغزا، فیھجن  في الفصاحة، وھو معنى 

".على ما ألَقىلا بدَُّ أن یكون فیما أبَقى دلیل : "قولھم

: فوجود الدَّلیل عند أھل النَّحو والبلاغة، یعُتبر من أھم شُروط الحذف؛ وھو ینقسم إلى قسمین

: لي، أو الحالي واللَّفظي، على النحو التاليالدَلیل المقامي والمقا

ھ لا بد لھ من علم أنَّ قد یحصل من إعراب اللَّفظ؛ وذلك كما إذا كان منصوباً، فیُ : الدَّلیل المقالي-أ

: أي) أھلا، وسھلا، ومرحبا: (ناصب، وإذا لم یكن ظاھرا لم یكن بدُ من أن یكون مقدراً، نحو

.وجدتَ أھلا، وسلكتَ سھلا، وصادفتَ رحبا

قد یحصل من النَّظر إلى المعنى، فالنَّظر والعِلم لا یتم إلاَّ بمحذوف، وھذا لا : الدلیل الحالي-ب

ل؛ لزیادة عمومھ كما في  قولكیكون أحسن حالاً من النَّ  فلان : أي) فلان یحلُّ ویربطُ : (ظم الأوَّ

.ذو تصرّف: یحلُّ الأمورَ ویربطھا، أي

ا إذا كان المحذوف فضلة، فلا یشُترط لحذفھ دلیل؛ ولكن یشترط ألاَّ یكون في حذفھ إخلال  أمَّ

53.بالمعنى أو اللفظ، كما في حذف العائد المنصوب، ونحوه

ننصح بالرجوع إلیھا؛ -وھي ثمانیة-ومع ذلك فقد عدد ابن ھشام شُروطا أخُرى؛ للحذف

ر في معرفتھا 54.حتَّى تتضح الصورة وتنجلي، لمن أراد المزید والتَّبحَّ

ناعة النَّحویة التي بھا : الخلاصة وعلى ھذا المنوال، یتحقق الغرض من فھم قواعد الصِّ

من الكلمة، أو الجملة، بشرط الوضوح وأمن اللَّبس، فإن وجد ) المحذوفإدراك(نتمكن من 

...غموض، فلا یجوز الحذف؛ لأنَّھُ یضرُّ بالمعنى ویفُسده، وھذا ما لا یرتضیھ الباحث

ا ثمرة البحث التي أسَعى إلیھا، فتكمن في معرفة القواعد، والأسس التي وضعھا النُّحاة؛  أمَّ

.الغایة: ، بشرط عدم التَّكلف، والتَّعسَّف، وھذا ھو)محذوفإدراك ال(لغرض 

:بلاغي: الغرض الثاني

عرفنا في موضعٍ سابقٍ أنَّ الأصل في الجملة، أن تذُكرَ كاملة مستوفیة لجمیع أجزائھا، أو 

؛ لغرض المُسند والمُسند إلیھ؛ ولكن قد یطرأُ في الكلام ما یؤُدي إلى الحذف: على الأقل لرُكنیھا

...بلاغي یزید المعنى رونقاً وجمالاً 

فانظر ما یجَنیھ السَّامعُ من أغراضٍ بلاغیةٍ ) للمحذوف(وإذا أردت أن تدُرك القیمة البلاغیة 

:  ساحرةٍ، تحصل في ذھن المخاطب، من خلال النَّظر في مراعاة الأغراض الآتیة
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61)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

حَى،: مراعاة الفاصلة، في قولھ تعالى-أ وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ، وَالضُّ

ضَالاًّ وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ، وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى، ألَمَْ یجَِدْكَ یتَیِمًا فآَوَى، وَوَجَدَكَ 

.55فھَدََى، وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فأَغَْنىَ

لرسولھ الكریم؛ حتى لا ینُسب الجفاء ) قلاك، فآواك، فھداك، فأغناك: (تعالىلم یقل الله

).ما أھنتك، ولا شتمتك: (فلا یقُال للذي نحُبُّ ونجُلُّ -صلى الله علیھ وسلم -للرسول 

فیحذف المفعول بھ؛ إكراماً ) ما أھَنتُ، وما شتمتُ : (إنَّما من باب أدب المخاطبة، یقُال

خاطب، وتقدیراً لمنزلتھ، وترفَّعٌ عن ذكر ما یشُینھ، ولو كان بالنَّفي؛ ولذك جاء حذف للشخص المُ 

56.مراعاةً للفواصل مع العلم بھ) قلاََ ، فآوى، فھدى، فأغني( مفعول 

لأنَّھا على نیة 57؛وَاللَّیْلِ إذَِا یسَْرِ : ، في قولھ تعالى)یسرِ (من كلمة) الیاء(وكذلك حُذفت 

؛ لأنَّھا فاصلة، 58،)یاء(قف، وھي في ذلك كالقوافي التي لا یوُقف علیھا بغیر الو فالحذف أحبُّ إليَّ

59.والفواصل تحذف منھا الیاآت

وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ وَإنَِّا :مراعاة المجاز، في قولھ تعالى-ب

.60ونَ لصََادِقُ 

، فإنَّھ یستحیل وَاسْألَِ الْقرَْیةََ : تستحیل صحة الكلام عقلاً إلاَّ بتقدیر محذوف؛ كقولھ تعالى

62.یستحیل على العقل أن یكُلم القریة؛ بل یكُلِّمُ أھلَ القریة: بمعنى61عقلاً تكَلَّم الأمكنة إلاَّ معجزة؛

أھلھا مجازا في القریة؛ لإطلاقھا : یة عبارة عن سؤالمرسل، وسؤال القر: ففي الآیة مجاز

).الحالیة، والمحلیة(علیھا بعلاقة 

وإقامة ) الأھل: (ومن ھنا أرى أنَّ سؤال القریة جاء مجازا؛ حیثُ تمَّ بإسقاط المضاف، وھو

حذف مجاز ما : ؛ وھذا ما یعُرف عند بعض البلاغیین بأنَّھ)القریة: (المضاف إلیھ مقامھ، وھو

. وفیھ ضمیر

ة: وحاصل المعنى 63.أرسل مَنْ تثق بھ إلى أھل القریة، واسألھم عن القصَّ

مان، یتقاصر عن الإتیان بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره یفُضى -ج مراعاة التَّنبیھ على أنَّ الزَّ

ر، والطَّریق الطَّریق، إیَّاك والشَّ : إلى تفویت المُھم، یدلُّ على ذلك ما جاء في باب التَّحذیر، نحو

ِ : العِلم العِلم، وقد اجتمعا في قولھ تعالى: ، وباب الإغراء، نحوارالنَّار النَّ  فقَاَلَ لھَمُْ رَسُولُ اللهَّ

ِ وَسُقْیاَھاَ : إغراء، بتقدیر) سقیاھا(، و)ذروا ناقةَ الله :( تحذیر، بتقدیر) ناقة الله(فـ،64ناَقةََ اللهَّ

65).الزموا سقیاھا(

وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھمُْ إلِىَ : مراعاة التَّفخیم والإعظام؛ لما فیھ من الإبھام، نحو قولھ تعالى-د

ینَ خُلوُھاَ خَالدِِ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوھاَ وَفتُحَِتْ أبَْوَابھُاَ وَقاَلَ لھَمُْ خَزَنتَھُاَ سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْ 

،66 َّفوسُ تقُدّر ما فجُعل الحذف دلیلاً على ضیق الكلام عن وصف ما یشُاھدونھ، وترُكتِ الن
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62)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ما لاَ عَیْنٌ رَأتَْ ولا أذُُنٌ "67:شأنْھ، ولا یبلغ مع ذلك كُنھ ما ھنُالك؛ لقولھ علیھ الصلاة والسلام

68".سَمِعَتْ ولا خَطرََ على قلَْبِ بشََرٍ 

بَ بآِیَاَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ :وكذا قولھ تعالى وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُا یاَ لیَْتنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّ

70.لرأیتَ أمراً فظیعاً، لا تكَاد تحُیط بھ العبارة: أي69؛مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ 

ھذا الھلال : أي)الھلال والله:(ر، نحومراعاة الاختصار والاحتراز عن العبث؛ بناءً على الظاھ-ه

سَیقَوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعُِھمُْ كَلْبھُمُْ وَیقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھمُْ كَلْبھُمُْ رَجْمًا باِلْغَیْبِ : والله، وقولھ تعالى

تھِِمْ مَا یَ  عْلمَُھمُْ إلاَِّ قلَیِلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً وَیقَوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنھُمُْ كَلْبھُمُْ قلُْ رَبِّي أعَْلمَُ بعِِدَّ

72).ھم ثلاثةٌ، ھم خمسةٌ، ھم سبعةٌ : (أي71؛ظَاھِرًا وَلاَ تسَْتفَْتِ فیِھِمْ مِنْھمُْ أحََدًا

: ، حیثُ )ھي نارٌ حامیةٌ : (أي،73ناَرٌ حَامِیةٌَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا ھِیھَْ :وكذلك في قولھ تعالى

74.حذف المبتدأ استغناء عنھ بقرینة شھادة الحال؛ إذْ لو ذَكره مع ذلك لكان عبثا من القول

:أنَّ  للحذف غرضینالأمثلة، توضح لناوصفوة القول من ھذه 

.كمال المعنى مع المحذوف من جھة-1

.وحِكَم بیانیة، وأغراض بلاغیة، من جھة أخرى-2

:الخاتمة

یادة والحذف، للمتكلم والقارئ،توضیح أغراض الزِّ تكمن في ،البحثمشكلةلاشكَّ أنَّ 

أمِْ و الْمَللِ؛ فالحدیثُ لا یصل حتَّى جر، ثُّم لاشكَّ أنَّ إلى مستوى السَّ بعد السَّأم والملل یكون الضَّ

:أقولھذه المشكلة ولعلاجفور، وعندئذٍ یثمر الكلام عكس المقصود منھ،النَّ 

ى كلِّ متحدثٍ، ولاسِیَّما طالبُ العلم، أن ینتبھ إلى أنَّ الألفاظ التي یتحدَّث بھا، تحمل عل

الكثیر من المعاني التي تجذبُ المخاطبَ إلیھ، أو تنُفِّرَه منھ؛ ولذلك یجب علیھ أن یدُرك الأغراض 

یادة، والحذف في حدیثھ مع المخاطب ة من قواعد الزِّ اء، حین أو المرجوَّ تَّى ینالَ محبَّتھم، و القرَُّ

.یتمكن من إیصال رسالتھ إلیھم، دون مللٍ أو خللٍ 

فالزائد في الكلام لا بدَُّ أن یفُید فائدةً معنویةً أو لفظیةً، وإلاَّ كان عبثاً ولغواً، لا فائدة منھ؛ بل 

ُ : "عندما قال- صلى الله علیھ وسلمّ- یعود على قائلھ بالضّرر والوباَل، فصدق رسول الله رَحِمَ اللهَّ

75"عَبْدًا قاَلَ فغََنمَِ، أوَْ سَكَتَ فسََلمَِ 

ا عن رأي ابن ھشام، القائل النَّوع الذي : إنَّ الحذف الذي یجب أن یركّز علیھ النُّحاة ھو: أمَّ

ناعة النَّحویة، دون النَّظر في الأغراض البیانیة الأخرى، والخوض في ھذه ا لأخیرة، اقتضتھ الصِّ

:ھو تطفل من أھل النَّحو، وفضول على خُصوصیات أھل البلاغة، فأقول
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یادة والحذف أولى؛ بل ) النَّحوي والبلاغي: (إنَّنيِ أرى أنَّ الدَّمج بین الغرضین في الزِّ

ع ضرورة لا مناص منھا، لمن أرد أن یخُاطب الآخرین بلغُة تشَُدَّھمُ إلیھ؛ لأنَّ الجمع بینھما لھ وق

ا یضُفیھ على النَّص مِن جمالٍ وعذوبةٍ، یشدّان المُخاطب ...على النَّفس یشبھ السِّحر ، ناھیك عمَّ

المؤتمرات إلى السَّامع، بحبل الشَّوقِ واللَّھفةِ، إلي كلِّ كلمة ینَطق بھا المتكلمُ، ولاسیَّما في

...المحافل الدَّولیةوالعلمیة،

، والتَّأمّل في دلالات الألفاظ، الأمر الذي یجعل السَّامع، ی عیشُ مع النَّص في جوٍّ مُفعمٍ بالحُبِّ

فاعل مع مع التَّفحَّص في المعاني التي یحملھا النَّص، فتتولَّدُ عنده مشاعرَ التَّواصل والتَّ 

.في النَّفس، ولا یعرفُ إلیھا طریقالا یبعثُ المللَ المخاطب، في شكلٍ یجسّد روح المحبَّة بینھما، ف

:ھوامش البحث
قصدك، : فھمت غرضك، أي: الھدف الذي یرمى إلیھ، والبغیة، والحاجة، والقصد؛ یقال- 1

مكتبة : أغَْراضٌ، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر: والجمع

س العروتاجومحمود خاطر،: طبعة جدیدة، تح: ، ط1995-1415-بیروت -لبنان ناشرون 

مجموعة من : دار الھدایة، تح: یدي، دار النشرمحمد مرتضى الحسیني الزبمن جواھر القاموس،

.)ضغ ر: (لاب، لات، مادة، المحققین، لاط
- بیروت -دار الجیل : معجم مقاییس اللغة، أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار النشر-2

.)دز ي : (د السلام محمد ھارون، مادةعب:ة، تحالثانی: م، ط1999-ھـ 1420-لبنان 
دار صادر، بیروت، : محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار النشر: لسان العرب-3

: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشرو الأفعال،، الزبیديت، وتاج العروس : ، لا1/ط

.)صقن(: الأولى، مادة: م، ط1983ھـ 1403-بیروت -الكتب عالم 
الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، - 4

محمد -عدنان درویش : م، تح1998-ھـ 1419-ت بیرو-مؤسسة الرسالة  : دار النشر

.1/487، ، لاطالمصري
).97: (سورة الأعراف، الآیة- 5
1/488الكلیات، أبوالبقاء، - 6
.)فح ذ: (اج العروس ، الزبیدي، مادةلسان العرب، ابن منظور، وت-7
).82: ( من سورة یوسف، الآیة- 8
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول - 9

اء ، والكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البق)فذح(: الأحمد نكري، مادة
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، والبرھان في علوم القرآن، محمد بن بھادر بن عبد الله 384أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، 

.3/102الزركشي أبو عبد الله، 
- بیروت -لعربي دار الكتاب ا: الإمام عبد القاھر الجرجاني، دار النشرئل الإعجاز، دلا-10

.1/121التنجي، . د : الأولى، تح: م، ط1995ھـ 1415
محمد علي : روت، تحقیقبی- عالم الكتب : الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشر-11

2/360ت، لاط، النجار، لا
.3/108البرھان في علوم القرآن، الزركشي، -12
.2/336البحر المحیط، أبو حیان، -13
).3: (من سورة المائدة، الآیة-14
ِ وحدثني أبو الطَّاھِرِ وَحَرْمَلةَُ "–15 قالا حدثنا بن وَھْبٍ أخبرني یوُنسُُ عن بن شِھاَبٍ عن عُبیَْدِ اللهَّ

ِ  صلى الله علیھ وسلم  وَجَدَ شَاةً مَیْتةًَ أعُْطِیتَْھاَ  ِ بن عُتْبةََ عن بن عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ بن عبد اللهَّ

ِ  صلى الله دَقةَِ فقال رسول اللهَّ علیھ وسلم  ھلاََّ انْتفَعَْتمُْ بجِِلْدِھاَ قالوا إنَِّھاَ مَیْتةٌَ مَوْلاَةٌ لمَِیْمُونةََ من الصَّ

، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، دار "فقال إنما حَرُمَ أكَْلھُاَ

.1/276ت، : ط، لا: محمد فؤاد عبد الباقي، لا: بیروت، تح-یاء التراث العربي دار إح: النشر
.2/152، والإتقان في علو القرآن، السیوطي، 3/193برھان في علوم القرآن، الزركشي، ال-16
: الكویت، تح- ر الكتب الثقافیة دا: أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشرالعربیة،اللمع في -17

.1/30ت، :ط، لا:فائز فارس، لا
الزركشي أبو عبد الله، دار محمد بن بھادر بن عبد الله: البرھان في علوم القرآن، تألیف-18

.3/111محمد أبو الفضل إبراھیم، : ، تح1391-بیروت -ار المعرفة د: النشر
أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني أسرار البلاغة،- 19

المدني بالقاھرة، مطبعة : محمود محمد شاكر، الناشر: ، قرأه وعلق علیھ)ھـ471: المتوفى(الدار 

.1/420-1/416، 1: دار المدني بجدة، عدد الأجزاء
أفَصحُ من التَّأكِْیدِ ) الواو(كلمة تدل على شدً وإحكام، والتَّوْكِیدُ  بـ: الواو، والكاف، والدال-20

دْ، إذِا عَقدَْتَ فأََ : وكَّدْتُ الیمَینَ، والھمَْزُ في العَقْدِ أجَْوَدُ، وتقول: بالھمَْزِ، ویقال دْ، وإذِا حَلفَْتَ فوََكِّ كِّ

، وفي الأعَدادِ؛ لإِحاطَة الأجَْزَاءِ، وقال  وقال أبَو العباّس ،التَّوكیدُ دَخَل في الكلامِ ؛لإخراج الشَّكِّ

ریحُ، نحو : التوكیدُ دَخَل في الكَلامَِ على وَجْھیَْنِ : الصاغانيّ  تكَْرار صرِیح، وغَیْر صَریحٍ، فالصَّ

، مقاییس اللغة، ابن ...فعََلَ زَیْدٌ نفَْسُھ وعَیْنھُ: زَیْداً زَیْداً، وغیرالصریح، نحو قوَلكرأیَْت: قولكَِ 

.)دوك : (، وتاج العروس، الزبیدي، مادةفارس
).4: (سورة یوسف، الآیة-21
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).35: (سورة المؤمنون، الآیة-22
ي الجیانى، النفزي، أثیر محمد بن یوسف بن على بن یوسف ابن حیان الغرناطي الأندلس: ھو-23

ولد في إحدى . من كبار العلماء بالعربیة والتفسیر والحدیث والتراجم واللغات: الدین، أبو حیان

، وتوفى فیھا، بعد أن كف بصره. وتنقل إلى أن أقام بالقاھرة. جھات غرناطة، ورحل إلى مالقة

: ، ولد...ریر لأحكام سیبویھالبحر المحیط، وارتشاف الضرب من لسان العرب، والتح:  من كتبھ

محمد بن یعقوب تراجم أئمة النحو واللغة، ھـ، البلغة في745: ھـ بالأندلس، وتوفي654

: الأولى، تح: ، ط1407-الكویت -الإسلامي جمعیة إحیاء التراث : الفیروزأبادي، دار النشر

بن فارس، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي، والأعلام،1/185مصري ، محمد ال

/ أیار -الخامسة عشر : دار العلم للملایین، ط: اشر ، الن)ھـ1396: المتوفى (الزركلي الدمشقي 

.7/152م ،2002مایو 
الشیخ الإمام أبو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح باسكان الراء والحاء المھملة: ھو-24

باد الله الصالحین والعلماء العارفین عبدالله الانصاري الاندلسي القرطبي، المفسر، كان من ع

الورعین الزاھدین في الدنیا، المشغولین بما یعنیھم من أمور الآخرة، أوقاتھ معمورة ما بین توجھ 

كتاب جامع : وعبادة، وتصنیف، جمع في تفسیر القرآن، كتابا كبیرا في اثني عشر مجلدا سماه

رآن ،وھو من أجل التفاسیر وأعظمھا نفعا، أحكام القرآن والمبین لما تضمن من السنة وآي الق

، والدیباج 5/322م، الأعلام، الزركلي، 1273-ھـ 671: توفي...وكتاب التذكار في أفضل،

إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون الیعمري المالكي، معرفة أعیان علماء المذھب،المذھب في 

أحمد بن محمد الأدنھ المفسرین، طبقات ، و1/317بیروت، –دار الكتب العلمیة : دار النشر

سلیمان : الأولى، تح: م، ط1997-ھـ1417-السعودیة -مكتبة العلوم والحكم : وي، دار النشر

.1/246بن صالح الخزي، 
من : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم: ھو-25

وسافر إلى مكة ) من قرى خوارزم(ولد في زمخشر . دابلآلعلم بالدین والتفسیر واللغة واأئمة ا

الكشاف في تفسیر القرآن، و أساس البلاغة، : فجاور بھا زمنا فلقب بجار الله، وأشھر كتبھ

، ،  الأعلام،  الزركلي)م1144-1075: (ھـ ، وتوفي)538-647:( ، ولد...والمفصل

.1/172، أحمد بن محمد اللداوي،و طبقات المفسرین، 7/178
أبو القاسم محمود بن عمر لأقاویل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ا-26

عبد الرزاق المھدي :بیروت، تح-ء التراث العربي دار إحیا: الزمخشري الخوارزمي، دار النشر

دار : رمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي، دار النشو فسیر البحر المحیط، ، 2/418،
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حمد عبد الشیخ عادل أ: الأولى، تح: م، ط2001-ھـ 1422-بیروت / لبنان-الكتب العلمیة 

.5/281،الموجود ، وآخرون
).198: (سورة الأعراف، الآیة-27
بیروت -دار الكتب العلمیة : أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، دار النشر -28

الشیخ عادل أحمد عبد : ، تح20/ ء الأولى، عدد الأجزا: ، طم1998- ھـ 1419-لبنان /

.11/12الموجود والشیخ علي محمد معوض،
عبد القادر بن لأدب ولب لباب لسان العرب،جمیل بثینة، خزانة ا:  من الكامل، وقائلھ: البحر-29

محمد نبیل : حالأولى، ت: م، ط1998-ت بیرو-دار الكتب العلمیة : عمر البغدادي، دار النشر

جلال الدین عبد وامع في شرح جمع الجوامع، و ھمع الھ، 5/157امیل بدیع الیعقوب ،/طریفي

عبد الحمید ھنداوي، : مصر، تح-المكتبة التوفیقیة : الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار النشر

، الأزھريریح بمضمون التوضیح في النحو،و شرح التصریح على التوضیح أو التص،3/173

م، عدد 2000-ھـ1421الأولى :لبنان، ط-بیروت-كتب العلمیة دار ال:خالد بن عبد الله، الناشر

.2/143مكتبة المدینة الرقمیة، :،المصدر]مجلد الفھارس +2:[ المجلدات
امٌ ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ ، قَالَ 1566- 30 ثنَاَ ھمََّ ثَناَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْ : حَدَّ نُ جُرَیْجٍ ، عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ حَدَّ

ھْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائشَِةَ ، أنََّ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ  لاَ نكَِاحَ إلاَِّ : مُوسَى ، عَنِ الزُّ

لْطَانُ بوَِليٍِّ ، وَأیَُّمَا امْرَأةٍَ نكُِحَتْ بغَِیْرِ وَليٍِّ فنَكَِاحُھاَ باَطِلٌ باَطِلٌ باَطِلٌ  ، فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لھَاَ وَليُِّ فاَلسُّ

ارود، المتوفى سلیمان بن داود بن الجالمشكول،–داود الطیالسي مسند أبي وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لھَُ، 

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات : ھـ، تح204سنة 

1419: الأولى، سنة الطبع : ھجر للطباعة والنشر، ط: اشر دار ھجر، النالعربیة والإسلامیة ب

.72/ 3مكتبة أبي المعاطي،: ، مصدر الكتاب 4: م، عدد الأجزاء 1999-ھـ 
دار الجیل : جمال الدین ابن ھشام الأنصاري، دار النشرمسالك إلى ألفیة ابن مالك، أوضح ال-31

.3/336محمد محیي الدین عبد الحمید، : خامسة، تحال: م، ط1979ھـ 1399-بیروت -
أبو ابن منظور، تھذیب اللغة ، تاج العروس، الزبیدي، ومقاییس اللغة، ولسان العرب، -32

م، 2001-بیروت  -دار إحیاء التراث العربي  : منصور محمد بن أحمد الأزھري ، دار النشر

علي بن محمد بن علي والتعریفات، ،)بط ن : (مرعب، مادةمحمد عوض : الأولى ، تح: ط

إبراھیم الأبیاري، : الأولى، تح: ، ط1405-وت بیر-دار الكتاب العربي : الجرجاني، دار النشر

.1/141، و الكلیات، أبو البقاء، 1/46
).164: (من سورة البقرة، الآیة-33
). 7: (من سورة غافر، الآیة-34
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لت، الآیتان-35 ).6،7: (من سورة فصَّ
- لبنان - دار الفكر : جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار النشرالإتقان في علوم القرآن، ا -36

.2/173سعید المندوب،: الأولى، تح: م، ط1996-ھـ1416
).66: (سورة الحجر، الآیة-37
- بیروت-دار إحیاء العلوم : الخطیب القزویني، دار النشرالإیضاح في علوم البلاغة، -38

لإیضاح في علوم البلاغة،ا، 1/187الشیخ بھیج غزاوي ،: الرابعة، تح: م، ط1998ھـ 1419

–دار إحیاء العلوم : جلال الدین أبو عبدالله محمد بن سعدالدین بن عمر القزویني، الناشر 

، 2/477، والبرھان، الزركشي، 1/187، 1: ، عدد الأجزاء 1998الرابعة ، :بیروت، ط

.2/192/ علون القرآن، السیوطيوالإتقان في 
.1/47التعریفات، الجرجاني، -39
). 57: (سورة النحل، الآیة-40
یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم، ائق الإعجاز، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حق-41

 َّ –ریة المكتبة العنص: شر،النا)ھـ745: المتوفى(الحسیني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤید با

.2/90، 3:ھـ، عدد الأجزاء1423الأولى، : بیروت، ط
عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھشام جمال الدین أبو محمد -42

، ومن تصانیفھ غیر المغنى، عمدة الطالب 708النحوى الفاضل المشھور ولد فى ذى القعدة سنة 

دان، رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة أربع مجلدات، فى تحقیق تصریف ابن الحاجب مجل

، ومات فى لیلة الجمعة خامس ذى ....التحصیل والتفصیل لكتاب التذییل والتكمیل عدة مجلدات

الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن في أعیان المائة الثامنة،، الدرر الكامنة761القعدة سنة 

-الھند / دصیدر ابا-جلس دائرة المعارف العثمانیة م: علي بن محمد العسقلاني، دار النشر

.95/ 3محمد عبد المعید ضان،/ مراقبة : الثانیة، تح: م، ط1972/ ھـ1392
).1: (سورة القیامة، الآیة-43
–دار الفكر: جمال الدین ابن ھشام الأنصاري، دار النشري اللبیب عن كتب الأعاریب، مغن-44

.1/789محمد علي حمد الله،/ مازن المبارك . د : ، تحالسادسة: ، ط1985-قدمش
: الكویت، تح- ر الكتب الثقافیة دا: أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشراللمع في العربیة، -45

.1/30ت، :ط، لا:فائز فارس، لا
،1/مؤسسة الرسالة، ط: ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزیز النجار، الناشر-46

اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد ، و4/417، 4: م، عدد الأجزاء2001-ھـ 1422



م2017أكتوبرمن أغراض الزیادة والحذف في التركیب

68)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

عبد الإلھ . د: ، تح)ھـ616: المتوفى(حب الدین الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي م

.2/353، 2: م، عدد الأجزاء1995ھـ 1416، 1/دمشق، ط–دار الفكر : النبھان، الناشر
بابن مالك النحوي : محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجیاني الاندلسي المعروف-47

الألفیة، : اثنتین وسبعین وستمائة، لھ من الكتب672، وتوفي بدمشق سنة 600سنة : المالكي، ولد

لعارفین ، ھدیة ا...وتسھیل الفوائد، والكافبة الشافیة، والاعتضاد في الفرق بین الظاء والضاد

أسماء المؤلفین، أسماء المؤلفین وأثار المصنفین، مصطفى بن عبدالله القسطنطیني الرومي 

: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: ، دار النشر1076: ، وتوفي1017: الحنفي، ولد

.6/223زركلي، ل، والأعلام، ا6/130ط، : ، لا6: ، عدد المجلدات1413-1992
. 2/152محمد محیي الدین عبد الحمید: ألفیة ابن مالك، ابن مالك، تحلىشرح ابن عقیل ع-48
سر الصناعة، واللمع، : إمام العربیة أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانیف-49

والتصریف والتلقین في النحو، والتعاقب، والخصائص، والمقصور والممدود، وما یذكر ویؤنث، 

سب في الشواذ، كان أبوه مملوكا رومیا لسلیمان بن فھد الموصلي، ولھ وإعراب الحماسة، والمحت

ترجمة طویلة في تاریخ الأدباء لیاقوت، لزم أبا علي الفارسي دھرا، وسافر معھ حتى برع 

وصنف، وسكن بغداد، وتخرج بھ الكبار، سیر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 

شعیب : ، تحقیق9/، ط1413-بیروت - مؤسسة الرسالة : النشرالذھبي أبو عبد الله، دار 

.17/17محمد نعیم العرقسوسي،، الأرناؤوط 
).41: (من سورة الرعد، الآیة-50
.3/115، والبرھان في علوم القرآن، الزركشي،  2/166الخصائص، ابن جني، -51
اضطراب في الشيء، : ،والآخرإبانة الشيء بأمارة تتعلمھا: أحدھما: الدال، واللام، أصلان-52

الأمارة في الشيء، وھو بین الدلالة والدلالة، : دللت فلانا على الطریق، والدلیل: قولھم-فالأول

. )لد ل : (ییس اللغة، ابن فارس، مادةمقا
.1/385الكلیات، أبو البقاء،-53
.1/786مغني اللبیب، ابن ھشام،-54
).8-1: (سورة الضحى، من الآیة-55
، والإتقان في علوم القرآن، السیوطي، 2/158الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني، -56

أبو البقاء عبد الله بن الحسین وجوه الإعراب والقراءات، ، و إملاء ما من بھ الرحمن من2/155

إبراھیم عطوه عوض، : باكستان، تح-لاھور -العلمیةالمكتبة: بن عبد الله العكبري، دار النشر

: المتوفى(محمود بن عبد الرحیم صافي في إعراب القرآن الكریم، الجدولو ، 2/289
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69)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ھـ، عدد 1418، الرابعة: الإیمان، بیروت، طمؤسسة- دار الرشید، دمشق : ، الناشر)ھـ1376

.11/175مجلدا،16في ) ومجلد فھارس30(31: الأجزاء
).  4: (سورة الفجر، الآیة-57
. 3/107علوم القرآن، الزركشي، البرھان في --58
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن علي بن محمد -59

.5/433ت، : ط، لا: بیروت، لا–دار الفكر : الشوكاني، دار النشر
).52: (سورة یوسف الآیة-60
. 3/108البرھان في علوم القرآن، الزركشي، -61
.  2/336المحیط، أبو حیان، البحر -62
، ومجاز القرآن، 13/46یم، محمود بن عبد الرح: الجدول في إعراب القرآن الكریم، المؤلف-63

: محمد فواد سزگین، الناشر: ، تح)ھـ209: المتوفى(البصري أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى

.1/8ھـ، 1381: القاھرة، الطبعة–مكتبة الخانجى 
).13: (الشمس، الآیةسورة -64
-لبنان -دار الفكر : الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار النشر-65

البرھان في علوم القرآن، الزركشي، ، و2/153سعید المندوب،: ، تح1/1م،1996-ھـ1416

3/105.
).73: (من سورة الزمر، الآیة-66
ناَدِ عن الأْعَْرَجِ عن أبي ھرَُیْرَةَ حدثنا الْحُمَ : نص الحدیث-67 یْدِيُّ حدثنا سُفْیاَنُ حدثنا أبو الزِّ

الحِِینَ  ِ  صلى الله علیھ وسلم  قال الله تعالى أعَْدَدْتُ لعِِباَدِي الصَّ رضي الله عنھ قال قال رسول اللهَّ

فلا : قولھ تعالى-إن شِئْتمُْ -فاقرؤواما لاَ عَیْنٌ رَأتَْ ولا أذُُنٌ سَمِعَتْ ولا خَطرََ على قلَْبِ بشََرٍ، 

ةِ أعَْینٍُ  ، الجامع الصحیح المختصر، )17:(سورة السجدة، الآیة[تعَْلمَُ نفَْسٌ ما أخُْفيَِ لھم من قرَُّ

- بیروت -الیمامة ، دار ابن كثیر : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر

.3/1185مصطفى دیب البغا، . د: ، تح3/، ط1987- 1407
.2/152، والإتقان في علوم القرآن، السیوطي، 3/106البرھان في علوم القرآن، الزركشي، -68
).27: (من سور الأنعام، الآیة-19
).27: (من سور الأنعام، الآیة-69
).22: (من سورة الكھف، الآیة-70
).22: (من سورة الكھف، الآیة-71
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70)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

، وتفسیر حدائق الروح والریحان في روابي 3/135علوم القرآن، الزركشي، البرھان في-72

علوم القرآن، الشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد الله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، إشراف 

لبنان، –دار طوق النجاة، بیروت : الدكتور ھاشم محمد علي بن حسین مھدي، الناشر: ومراجعة

.16/351، )ومجلد للمقدمة32(33: م، عدد الأجزاء2001-ھـ 1421، 1/ط
).10،11: (الآیةسورة القارعة، -73
دار الكتب العلمیة،  : البحر المحیط، محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي، دار النشر-74

، 8/504الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون،: ، تح1/م، ط2001-ھـ 1422بیروت، / لبنان

مؤسسة سجل : ، الناشر)ھـ1414: المتوفى(موسوعة القرآنیة، إبراھیم بن إسماعیل الأبیاري وال

.2/229ت، : ب، لا: ھـ، لا1405: العرب، الطبعة
المصري مسند الشھاب، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي-75

: بیروت، ط–مؤسسة الرسالة : لناشري، احمدي بن عبد المجید السلف: ، تح)ھـ454: المتوفى(

فخر الدین ر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ، التفسی1/338، 2: ،عدد الأجزاء1986-1407الثانیة، 

- ھـ 1421-بیروت -ة دار الكتب العلمی: محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، دار النشر

.29/140الأولى، : م، ط2000

:عقائمة المصادر والمراج

.القرآن الكریم، بروایة قالونمصحف 

- دار الفكر : جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار النشر: الإتقان في علوم القرآن، تألیف-1

.سعید المندوب: الأولى، تحقیق: م، الطبعة1996-ھـ1416-لبنان 

ي الأصل، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس: أسرار البلاغة، المؤلف-2

مطبعة : محمود محمد شاكر، الناشر: ، قرأه وعلق علیھ)ھـ471: المتوفى(-3الجرجاني الدار 

.1: المدني بالقاھرة، دار المدني بجدة، عدد الأجزاء

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : المؤلف : الأعلام-4

م 2002مایو / أیار -الخامسة عشر : لم للملایین، الطبعة دار الع: ، الناشر )ھـ1396: المتوفى (

ھـ 1403-بیروت - عالم الكتب : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشر: الأفعال، تألیف-5

.الأولى: م، الطبعة1983

أبو البقاء عبد الله بن الحسین : إملاء ما من بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، تألیف-6

إبراھیم عطوه : باكستان، تحقیق- لاھور -المكتبة العلمیة: ن عبد الله العكبري، دار النشرب

.عوض
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71)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

دار : جمال الدین ابن ھشام الأنصاري، دار النشر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تألیف- 7

.یدمحمد محیي الدین عبد الحم: الخامسة، تحقیق: م، الطبعة1979ھـ 1399-بیروت -الجیل 

جلال الدین أبو عبدالله محمد بن سعدالدین بن عمر : الإیضاح في علوم البلاغة، المؤلف -8

.1: ، عدد الأجزاء 1998بیروت، الطبعة الرابعة ، –دار إحیاء العلوم : القزویني، الناشر 

یروت ب- دار إحیاء العلوم : الخطیب القزویني، دار النشر: الإیضاح في علوم البلاغة، تألیف- 9

.الشیخ بھیج غزاوي: الرابعة، تحقیق: م، الطبعة1998ھـ 1419-

دار : البرھان في علوم القرآن، محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار النشر-10

.محمد أبو الفضل إبراھیم : ط، تحقیق: ، لا1391-المعرفة، بیروت 

جمعیة : محمد بن یعقوب الفیروزأبادي، دار النشر: لیفالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تأ-11

.محمد المصري: الأولى، تحقیق: ، الطبعة1407-الكویت -إحیاء التراث الإسلامي 

دار الھدایة، : تاج العروس من جواھر القاموس، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، دار النشر-12

.مجموعة من المحققین: تحقیق

- دار الكتاب العربي : علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر:التعریفات، تألیف-13

.إبراھیم الأبیاري: الأولى، تحقیق: ، الطبعة1405-بیروت 

دار : محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي، دار النشر: تفسیر البحر المحیط، تألیف-14

الشیخ عادل أحمد : لأولى، تحقیقا: م، الطبعة2001-ھـ 1422-بیروت / لبنان-الكتب العلمیة 

) 2زكریا عبد المجید النوقي .د) 1الشیخ علي محمد معوض، شارك في التحقیق -عبد الموجود 

.أحمد النجولي الجمل.د

فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، : التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، تألیف-15

.الأولى: م، الطبعة2000-ھـ 1421-یروت ب-دار الكتب العلمیة : دار النشر

تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، الشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد -16

الدكتور ھاشم محمد علي بن حسین : الله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، إشراف ومراجعة

33: م، عدد الأجزاء2001-ھـ 1421، 1/لبنان، ط–دار طوق النجاة، بیروت : مھدي، الناشر

).ومجلد للمقدمة32(

دار : الجامع الصحیح المختصر، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر-17

.مصطفى دیب البغا. د: ، تحقیق3/، ط1987- 1407-بیروت -الیمامة ، ابن كثیر 

: المتوفى(ود بن عبد الرحیم صافي محم: الجدول في إعراب القرآن الكریم، المؤلف-18

ھـ، 1418الرابعة، : مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة-دار الرشید، دمشق : ، الناشر)ھـ1376

.مجلدا16في ) ومجلد فھارس30(31: عدد الأجزاء
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72)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

دار : عبد القادر بن عمر البغدادي، دار النشر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تألیف-19

امیل بدیع الیعقوب /محمد نبیل طریفي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة1998-بیروت -علمیة الكتب ال

محمد علي : بیروت، تحقیق-عالم الكتب : الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشر-20

.النجار

بن علي الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد : الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تألیف-21

/ ھـ1392-الھند / صیدر اباد-مجلس دائرة المعارف العثمانیة : بن محمد العسقلاني، دار النشر

.محمد عبد المعید ضان/ مراقبة : الثانیة، تحقیق: م، الطبعة1972

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول -22

، 1/ م،ط2000-ھـ 1421-بیروت / لبنان -دار الكتب العلمیة : النشرالأحمد نكري، دار

ب عباراتھ الفارسیة: تحقیق .حسن ھاني فحص: عرَّ

- دار الكتاب العربي : الإمام عبد القاھر الجرجاني، دار النشر: دلائل الإعجاز، تألیف-23

.التنجي. د : الأولى، تحقیق: م، الطبعة1995ھـ 1415-بیروت 

إبراھیم بن علي بن محمد بن : لدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تألیفا-24

.بیروت–دار الكتب العلمیة : فرحون الیعمري المالكي، دار النشر

: سیر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عبد الله، دار النشر-25

.محمد نعیم العرقسوسي، شعیب الأرناؤوط : ، تحقیق9/، ط1413-بیروت -مؤسسة الرسالة 

. محمد محیي الدین عبد الحمید: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن مالك، تحقیق-26

الأزھري، : شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، تألیف-27

م، 2000-ھـ1421لبنان، الطبعة الأولى -روتبی-دار الكتب العلمیة :خالد بن عبد الله، الناشر

.مكتبة المدینة الرقمیة:،المصدر]مجلد الفھارس +2:[ عدد المجلدات

دار إحیاء : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، دار النشر-28

.محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق-التراث العربي 

مؤسسة الرسالة، : وضح المسالك، محمد عبد العزیز النجار، الناشرضیاء السالك إلى أ-29
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م2017أكتوبرمن أغراض الزیادة والحذف في التركیب

73)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 
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التحرش الجنسي

دراسة في

المكافحة-الأسباب –المفھوم 

مصطفى مسعود إبراھیم الغول. د

جامعة سبھا  –كلیة القانون 

:مقدمة 

اء  ن النس كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن التحرش الجنسي بعد أن تزاید الشكوى خاصة م

تحملن .. یتعرضن للتحرش اللاتيوطالبات المدارس العاملات  اء ی اریر أن النس دت التق ث أك حی

رؤ  نھم لا تج رة م بة كبی ن أن نس رغم م القسط الأكبر من عملیات التعرض للتحرش وذلك على ال

رأة على الشكوى  ھ الم أ إلی ا تلج ر م مت أكث ؛ بسبب الخوف من الفضائح ، الأمر الذي یجعل الص

كلة ذه المش ع ھ ت . في تعاملھا م إذا كان ا ف ى زوجھ ر إل ذا الأم ل ھ یت أن یص ة خش وإن . متزوج

ذي .. تاة تصمت خشیة على سمعتھا وما یمكن أن یؤثر على فرص الزواج لدیھا فكانت  الأمكر ال

رأة  ى الم ھ عل ھ وتجرئ ي فعلت ن ت. یجعل التحرش یتمادى ف اء م ن النس د وم ل بع رك العم ل ت فض

.)1(تعرضھا للتحرش

اھرة  ى ظ ات إل ن المجتمع ر م ي كثی ول ف دأ بتح دما ب والواقع أن التحرش ظاھرة عالمیة ، بع

.تبعت على القلق

ات  دن والمنظم ع الم ات المجتم ان وجمعی وق الإنس ة بحق ز المعین ن المراك د م ذ العدی ولقد أخ

رش االدولیة  ریم التح ل تج ن أج عینات م ة التس ي والجمعیات النسائیة یناضل منذ بدای د . لجنس وق

ل الخسللآثارنظرا ؛ اتاستجابت بعض البرلمانات لتوصیات ھذه المنظم ذا العم لبیة لھ . سیالس

د  ن أح ف ع ا یكش و م یة ، وھ ذه القض ل ھ ي مث دیث ف ن الح بینما ضل العدید من الدول صامتا ع

ذه  ل ھ ن مث ارھا ع ة أبص ات العربی ض المجتمع ث تغ ة ؛ حی رأة العربی د الم ز ض ب التمیی جوان

ات یم الانتھاك وم بتعل را لأن لا تق ائدة ؛ نض د الس ادات والتقالی ع والع ة المجتم بب ثقاف ة بس وتربی

ل أبنا ع الرج رأة م ل الم ة تعام رأة أو كیفی ع الم اب . ئھا على كیفیة التعامل م ك غی ى ذل اف إل یض

نھاد أبوالقمصان ، المرأة المصریة ضحیة الكوارث الأخلاقیة ، مجلة المشھد ، مؤسسة المشھد للصحافة -1
.4، ص 2010ینایر 1150،16والنشر ، العدد 
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ات المتمثلالتشریعي الالتزام قفي عدم احترام الاتفاقی م والمواثی ا معظ ي وقعت علیھ ة الت الدولی

.الدول العربیة دون أن تطبقھا فعلا على أرض الواقع

تتعرض لھ المرأة العربیة في میدان العمل یجب ناحیة أخرى فإن التحرش الجنسي الذي ومن 

ورتھ  ن ص ة ع ة ؛ طرحھ بصورة مختلف ط النمطی ون فق التحرش لا یك داءف ن بالاعت ر ولك المباش

ق  ن طری ى ع ة وحت رة أو الحرك ظ أو النظ ق اللف ن طری ون ع ن أن یك واءیمك ات الإغ للموظف

ا شروط على المرأة في العمل وفي أماكن التدریس والطرق العامة كالصغیرات أو عبر وضع ال م

دول  ة بال ر مقارن كانھا كبی دد س ر ع ك لأن مص رة ، وذل ورة خطی ر بص ي مص ؤخرا ف دث م ح

افلات ،  ات الح ادین ومحط وارع ومی ات وش ن طرق ة م اكن العام ھد الأم رى ، فتش ة الأخ العربی

)1(.انتشار ظاھرة التحرش الجنسي وسكك الحدید ، ازدحام كبیر یترتب علیھ كثرة

او ن رؤس تج م ل تن ي العم رأة ف د الم ي ض رش الجنس الات التح ن ح ر م ظ أن الكثی ئھا یلاح

.الرجال ؛ لما یتمتعون بھ من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة علیھم

ون و  رض ملی ن تع د ع وتكتشف دراسة صادرة عن معھد المرأة في العاصمة الإسبانیة مدری

ل 2005الجنسي عام من أنواع التحرش ألاف عاملة لنوع310 وع % 15، وھو ما یمث ن مجم م

.عدد العاملات في إسبانیا 

احالتحرش بصورة عامة بین التحرش وتتراوح حالات  رح الشفاھي وإلح اء وط ب لق ي طل ف

ا  س وغیرھ س والتحس ى اللم ل إل ى تص أسئلة جنسیة أو نظرات موحیة إلى ذلك ، ثم تتصاعد حت

.من السلوكیات

لاتي تجرأن على میدانیة و استطلاعیة عن ضعف نسبة الوتكشف الدراسة أیضا بعد زیارات 

)2(.خوفا من فقدان العمل. ..التقدم بشكوى 

ع  ل أیش دي ولع ین ی وا ب م وقع بھم أنھ ل ذن الا ك حیة أطف ون الض دما یك رش عن رائم التح ج

وحوش ضاعت عندھم القواعد الأخلاقیة والإنسانیة أو أثرت فیھم الأمراض النفسیة والاجتماعیة 

ؤدي  ذي ی ر ال م ، الأم من أجل إشباع رغباتھم الجنسیة الشاذة عبر استغلال براءة الأطفال وجھلھ

منال عبدالعظیم ، التحرش والاغتصاب ، مطبوعات رابطة محامیات الدفاع عن ضحایا التحرش الجنسي ، -1
.4- 3، ص 2010القاھرة ، 

جاء في دراسة صادرة عن معھد المرأة في العاصمة الإسبانیة مدرید أن عدد اللاتي یتجرأن على التقدم شكوى -2
.من مجموع حالات التحرش% 25لا یتجاوز الـ
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ر إلى ضیاع ملامح طف ح الطھ ولتھم عبر أیاد ملوثة تكفلت بتدمیر عالمھم البريء وقتلت فیھ ملام

.والنقاء

ة والملاحظ أن التحرش الجنسي للأطفال ینتشر ف ل العولم ي بفع الم العرب ي –ي الع ة ف خاص

یج  ة –دول الخل ى حال ود إل ا تع ال إنم ى الأطف ي عل رش الجنس ود التح باب وج ك أن أس ولا ش

الفضائیات التي تنتشر الإباحیة دون مراعاة لقیم أخلاقیة أو دینیة ولا لقواعد سلوكیة الانفتاح على 

ة  اقتھم العقلی دون ط تجعلھم یجن ال ف ھا الأطف ي یعیش ان الت ر والحرم ة الفق ى حال افة إل ، بالإض

ك  ي ذل تخدمونھا ف ي یس یلة الت م الوس ھ ولا یھ تخلص من یة لل اني  . والجنس ة الج ا أن ممارس كم

ة للجنس م یة الطبیعی ة الجنس دیلا للعلاق ت ب ا ولیس ع الطفل أو التحرش بھ تعتبر ھدفا في حد ذاتھ

م  اء زواجھ ال أثن رش بالأطف ي التح خاص ف ائص . بدلیل إصرار أو تورط بعض الأش ن خص وم

رت –المتحرش  ي أج ات الت ي ، –وفقا للدراس اء النفس راب البن نقص وإض عور ال م بالش ھ یتس أن

ة وغالبا ما یكون ال ي الطفول رش ف ع . متحرش قد تعرض لخبرات من التح ة المجتم ا أن طبیع كم

ھ  ا تختزن ا م ون خلالھ ة یفرغ ز تربوی ة أو مراك ود أندی دم وج المغلق خاصة بالنسبة للأطفال وع

ا  ذین . نفوسھم تؤدي بھم إلى تفریغھا بشكل خاطئ وغیر مقبول اجتماعی ال ال إن الأطف الي ف وبالت

رش الجنس ون للتح ة یتعرض ى ممارس دون إل رون یعم ین یكب ى ح رھم الأول نوات عم ي س ي ف

.التحرش الجنسي

رك  ك یت إن ذل ررة ف ة ومتك یة طویل اءة جنس من الجدیر بالإشارة أن الطفل الذي تعرض للإس

.أثرا نفسیا مستقبلیا أشد بل أكثر شدة

ر لعل من أخطر الجرائم التي لھا الأطفال ھو استغلال القاصرات جنسیا رى مص في بعض ق

فقات  ي ص ة ، وھ ود عرفی ین أو بعق ن خلیجی فیما یعرف بالزواج السیاحي أو زواج القاصرات م

ة  رق احتیالی ار وبط لال سمس دأ ...زواج بالاتفاق مع الأبوین ودون ضوابط من خ ك تب د ذل م بع ث

)1(.رحلة الدعارة

لال ھ ن خ نحاول م ي س رش الجنس اھرة التح ف بعد ھذه المقدمة لظ ة التعری ة البحثی ذه الورق

ة  ود المبذول بابھا والجھ ا وأس ابھة لھ یة المش بھذه الظاھرة وتمییزھا عن غیرھا من الجرائم الجنس

. لمكافحتھا 

عبر إعلان جنیف ، ومنذ ذلك التاریخ والمواثیق الدولیة تتوالى 1923إن الاھتمام بحقوق الطفل بدأ من عام -1
إلا أن المواثیق التي تحمي الطفل من التحرش الجنسي توقفت حتى إعلان . لحمایة حقوق الطفل بشتى أنواعھا 

تي قضت بأھمیة التحرك لوضع حد لانتھاك حقوق الأطفال بالاعتداء علیھم جنسیا وال1996وثیقة استكھو لم عام 
.واستغلالھم جنسیا وتحاربا
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: أھمیة الدراسة 

المجتمعات الحدیثة وذلك لأن إن ظاھرة التحرش الجنسي ھي من أخطر الظواھر التي تواجھ 

لاق والآداب ھذه الظاھرة تبعث القلق وال ات للأخ ن انتھاك ھ م ا تمثل فزع داخل المجتمع الواحد لم

ذاء  ي إی ت ف واء تمثل حیة س ن الض لبیة ع ال س ن أفع اھرة م ذه الظ ن ھ العامة ، إضافة لما ینتج ع

.جسدي أو نفسي 

: تساؤلات الدراسة 

: تتیر دراسة ھذه الظاھرة العدید من التساؤلات 

.التي تعتبر شكلا من أشكال التحرش الجنسي حول تعریف الأفعال والتصرفات .1

.أسباب التحرش الجنسي وصوره .2

.موقف التشریعات العربیة من ھذه المشكلة .3

: المنھج المستخدم في الدراسة 

تخدمی ثس ارن الباح نھج المق ة والم ن ناحی ي م في والتحلیل نھج الوص ة الم ذه الدراس ي ھ ف

رھا والجھود المبذولة لمواجھتھا للكشف عن أسبابھا وصوومحاولة توظیفھ لدراسة ھذه الظاھرة 

: خطة البحث 

:مطالب ةالورقة البحثیة إلى ثلاثھذه قسم الباحث

ماھیة التحرش الجنسي وتمییزه عن باقي الجرائم الجنسیة الأخرى : المطلب الأول 

.صور التحرش الجنسي وأسبابھ : المطلب الثاني 

.العربیة لمكافحة التحرش الجنسي الجھود : المطلب الثالث 

ماھیة التحرش الجنسي وتمییزه عن باقي الجرائم الجنسیة الأخرى:المطلب الأول

المقصود بالتحرش الجنسي: الفرع الأول

ومعناھا في القاموس خدش Sexual Harassmentھو ترجمة للتعبیر الإنجلیزي : التحرش الجنسي

ونة أو الدابة أو ظھرھا بعصا لتسرع ، وھو ى الخش ل معن ل ، ویحم سلوك یجمع بین القول والفع

.الاعتداء الخفیف



م2017أكتوبرالمكافحة-الأسباب –المفھوم : التحرش الجنسي، دراسة في 

79)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ادة  ي الم د ف ي الجدی ات الفرنس انون العقوب ھ ق ھ ) 23-222(لقد عرف ن (بأن ع م ذي یق ل ال الفع

ى  ول عل رض الحص راه بغ دات أو الاك ر والتھدی خلال التعسف باستخدام السلطة باستخدام الأوام

رفات ) أو مزایا ذات طبیعة جنسیة منفعة أو امتیازات ذه التص روط وھ ذه الش وافر ھ ن ت فلا بد م

توجب  ي تس رائم الت ة الج دخل فئ ي ی التحرش الجنس واء ، ف راء والاغ ى الاغ ط إل ي فق ي ترم الت

وي  رف الق ین الط ربط ب الجزاء ، نظرا لتوافر استغلال الطرف الضعیف في علاقات القوة التي ت

.تحت مسمى وظیفي والمجني علیھ) الفاعل( 

ي إن مصطلح  ى أن یعن اق عل اك اتف ن ھن ھ ، ولك التحرش الجنسي لم یتم تحدید معنى شامل ل

ك  ن ذل ل ، وم رأة أو الرج یة للم وق الجنس ك الحق ذف : التصرفات التي تنتھ ریح والق زل الص الغ

س  ة واللم ات جارح ي بكلم اكالعلن كل والاحتك یة بش رة الجنس ب المعاش دني وطل ر الب غی

.ویحدث في مواقع العمل أو الأماكن العامة..مباشر

رش  وادث التح ا ح وتعد مواقف المدارس والشوارع المحیطة بھا أكثر المناطق التي تكثر فیھ

غیر الأخلاقي بالفتیات من خلال إطلاق الكلمات الساقطة علیھن أو تصویرھن بكامیرا الجوال أو 

). بلوتوت ( ل إرسال صور منافیة إلیھن عبر الجوا

وقد اختلف الخبراء في تفسیر ذلك الجنسي،وقد عجزت التشریعات العقابیة عن منع التحرش 

.؛ حیث یرون استحالة تحدید عقوبة قانونیة لتصرفات التحرش

ة الحصولیضاف ھذا إلى أن  ي غای ر ف أن أم ذا الش ي ھ ة ف عوبة ، وأن على قرائن وأدل الص

حیحة  ر الص ة غی ي المعالج رى ف دول الأخ ة ال وترا أكثتجرب ببت ت د س ور ق ذه الأم ین رلھ ب

)1(.الجنسین

طلح  ھ مص دھا ؛ إذ أن ن تحدی ي لا یمك رش الجنس ال التح فویرى البعض أن أفع ع فض ض ااس

ة وأن ھناك بعض المواد . منضبطغیر  ل جریم ي ، مث ات اللیب المنصوص علیھا ي قانون العقوب

عقوبات ، وجریمة التعرض لأنثى ، على وجھ ) 421(الفعل الفاضح المنصوص علیھا في المادة 

ادة  ي الم ا ف وص علیھ ا ، المنص دش حیائھ رر ، )420(یخ ات مك ھ )2(عقوب انون ویقابل ي ق ف

ات  ريالعقوب ادة المص ي الم ا ف وص علیھ ح المنص ل الفاض ة الفع ة 278جریم ات وجریم عقوب

، وكذلك ھناك عقوبات269منصوص علیھا في المادة التعرض لأنثى على وجھ یخدش حیاءھا ال

-156، ص 2008نسرین عبدالحمید نبیھ ،الاجرام الجنسي ، منشورات دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، -1
157.

، قانون العقوبات اللیبي  ، القسم الخاص ، الجزء الأول ، منشورات جامعة ناصر ، بارهمحمد رمضان . د-2
. 264-260، ص 2010
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80)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ادة اللائقحالة اللمس غیر  ا م ق علیھ ن أن تطب ي یمك طلح للأنثى الت ھ بالمص رض ؛ لأن ك الع ھت

.ند المرأةالقانوني یعنى لمس موضع العفة ع

لاق فإن التحرش نوع من المضایقة أو الأ داء والآدابعال التي تمثل انتھاكا للأخ ة واعت العام

ي على المرأة ،  ال الت ن الأفع ة م من مجموع ي یتض دي والنفس ذاء الجس وھو شكل من أشكال الإی

.تنطوي على تلمیحات جنسیة ، وھو یعتبر صورة بسیطة من صور العنف ضد المرأة

ي ، و رش الجنس ن للتح ي یتعرض ن اللات ط ھ اء فق ت النس ن لیس ال یتعرض ا رج اك أیض فھن

ردھم  یة أن تط مت خش ون الص اتھم ویلزم ن رئیس یة م ازلات جنس یة لمغ ات . الرئیس والتحرش

د أو  اك بالی س أو الاحتك ق اللم اتفي وبطری لام الھ ر الك تم عب ال ت ا الرج الجنسیة التي یتعرض لھ

ائل الإ ر الرس ة عب رش . لكترونی ا للتح ر تعرض اء أكث فت ع أن النس ائیات كش ر أن الإحص غی

)1(.الجنسي من الرجال

تمییز التحرش الجنسي: الفرع الثاني 

عن باقي الجرائم الجنسیة الأخرى

ن في الواقع فإنھ توجد عدة فروق جوھریة بین الجرائم  المشار إلیھا والتحرش ، بحیث لا یمك

ین بعض الأأن إلا . الخلط بین الفعل والأخر  داخل ب ال ، فذلك لا یمنع بالضرورة من حصول ت ع

ن  ة ع رش كلی ل التح ف فع د یختل ھ ، وق ت ذات ي الوق ریمتین ف ل لج مما یؤدي إلى أن یخضع الفع

.صور أفعال الجرائم الأخرى

: التحرش وجریمة ھتك العرض -1

من العرض بمعناه القانوني ؛ من ھتك ةالتحرش ھي سلوك أقل جسامإن جریمة الأول یتض ف

ف إیماءات أو تلمیحات أو نظرات أو كلمات أو لمسات أو ھمسات لیست بنفس درجة جسامة العن

ا ولكن ھذه الأفعال تجرح مشاعر أي أنثى محترمة . في ھتك العرض  ا وبكینونتھ . تعتز بكرامتھ

ر  خص أخ أذىأو ھو قول أو فعل یحمل دلالات جنسیة تجاه ش ھ ، یت ب فی ك ولا یرغ ن ذل و م فھ

ھ . یجمع بین عناصر المراودة  ھ إثبات عب مع ا یص رة مم ة داع رة فاحص رش بنظ ون التح د یك وق

.كذلك

.77،  ص 2009أحمد محمود خلیل ، جرائم ھتك العرض وإفساد الأخلاق ، منشورات المكتب الجامعي ، -1
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81)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

رض  ك الع ا ھت ادةأم ي الم ات اللیب انون العقوب ي ق ھ ف وص علی ادة ) 408(المنص ھ الم ویقال

ى ) 279( وي عل ھ ، ولا فھو فعل یمس في صورة ما جسم المجني علیھ وینط یم بحیائ لال جس إخ

ھ بداھفإذا كان الفعل لا یخل في ذاتھ بالحیاء . تقوم الجریمة إلا إذا تم المساس  ك ة، فلا یقوم ب ھت

الذي یمیز ھتك العرض عن الفعل الفاضح الأساسیالفارق ( وتقول محكمة النقض إن . )1(العرض 

أللآدابالمخل بالحیاء والأفعال المنافیة  ن ش ى العامة التي م ر حت رض الغی س ع ا أن تم نھا أیض

ھتك العرض یقع دائما على جسم الغریر ولا یشمل ھو أن في حالة وقوعھا من شخص على نفسھ 

).الأفعال التي تقع إخلالا بالحیاء بصفة عامة 

ل  ذي قب تھم ال ل الم أن فع اكم ب ةوتطبیقا لذلك قضت إحدى المح ا دون أن بغت ي وجننیھ اة ف فت

ھا ،  ا لعرض یس ھتك مھا ل ح یمسك بھا أو تمس یده أي من جس ل فاض ا ھوفع ي . وإنم تندت ف واس

)2(.ذلك إلى أنھ قد وقع على الوجھ وھو ما لا یعتبر من عورات الجسم

:التحرش الجنسي 

ق جری اء أو تتحق ل أو الإیح القول أو الفع ي ب رش الجنس ة التح واءم د الإغ تدراج بقص والاس

.ارتكاب الفجور

: الاستدراج 

ب لا  ون بالترغی ھ ، ویك واه من ي س ھو دفع الشخص إلى اتجاه معین یریده المستدرج ولا یبغ

.بالإكراه

ھ ویختلف الاستدراج عن التحریض  اني من د الج ي في أن الأول یری ھ ف ي علی یر المجن أن یس

دعارة. نفس اتجاه ھو  ور وال اب الفج ھ لارتك ي علی .بینما التحریض یتطرق إلى التأثیر في المجن

رأة  ل ام لا یقاب ت أن رج ررة ن ویعتبر من قبیل الاستدراج ما یحدث من أفعال ووقائع كثیرة ومتك

.علیھا ونصحھاویحاول التحدث معھا والتظاھر بمظاھر الصلاح والتقوى ثم بالشفقة

:الإغراء 

ق .ھذا التعبیر أیضا یتمیز باستخدام الحیلة والتضلیل مع استخدام نوع معین من الدھاء ویتحق

ة  تخدام الحیل ا اس یش فیھ ي یع ة الت ن البیئ ورا م ى أو ذك ان أنث واء ك خص س انتزاع الش الإغراء ب

. والتضلیل وذلك بتصویر الفعل بصورة غیر حقیقیة 

. 210محمد رمضان باره ، مرجع سابق ، ص . د-1
. 57مرجع سابق ، ص أحمد محمود خلیل ،-2
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82)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

:الخداع 

تخدام إدخالیقصد بھ  ة یقصد اس طرق احتیالیة أو وسائل غش بأفعال مادیة أو بوقائع خارجی

تبقاء راء أو اس دعوأو استدراج أو إغ اب ب طناع خط ا كاص ي علیھ ة.ىالمجن ا علوتربی ىأبنائھ

ل ع الرج رأة م ل ام ة تعام رأة أو كیفی ع الم ل م ة التعام زام . كیفی اب الالت ك غی ى ذل اف إل یض

رام الت دم احت ي ع اتشریعي المتمثل ف دول الاتفاقی م ال ا معظ ي وقعت علیھ ة الت ق الدولی والمواثی

.العربیة دون أن تطبقھا فعلاعلى أرض الواقع

ومن ناحیة أخرى فإن التحرش الجنسي الذي تتعرض لھ المرأة العربیة في میدان العمل یجب 

ن  ر ولك داء المباش ط بالاعت ون فق التحرش لا یك ة ؛ ف ورتھ النمطی ن ص ة ع طرحھ بصورة مختلف

ات  واء للموظف ق الإغ ن طری ى ع ة وحت رة أو الحرك ظ أو النظ ق اللف ن طری ون ع ن أن یك یمك

ي الصغیرات أو عبر وض رأة ف ى الم ي ع الشروط عل ل وف ة العم دریس والطرق العام اكن الت أم

.كما حدث مؤخرا في مصر بصورة خطیرة

اؤھا  ن رؤس تج م ل تن ي العم رأة ف د الم ي ض رش الجنس الات التح ن ح ر م ظ أن الكثی ویلاح

.الرجال ؛ لما یتمتعون بھ من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة علیھم

ون و دوتكتشف  رض ملی ن تع د ع راسة صادرة عن معھد المرأة في العاصمة الإسبانیة مدری

ل 2005لنوع من أنواع التحرش الجنسي عام ألاف عاملة 310 وع % 15، وھو ما یمث ن مجم م

.عدد العاملات في اسبانیا

رح  اء وط وتتراوح حالات التحرش بصورة عامة بین التحرش الشفاھي ولإلحاح في طلب لق

ا لة أسئ س وغیرھ س والتحس ى اللم جنسیة أو نضرات موحیة إلى ذلك ، ثم تتصاعد حتى تصل إل

.من السلوكیات

تي تجرأن على لاعن ضعف نسبة الواستطلاعیةوتكتشف الدراسة أیضا بعد زیارات میدانیة 

)1(.خوفا من فقدان العمل. ..التقدم بشكوى 

رفات  كلا یثیر ھذا الموضوع العدید من التساؤلات حول تعریف الأفعال والتص ر ش ي تعتب الت

ئلة من أشكال التحرش الجنسي  ر أس ا یثی ذه المشكلة ، كم ، وعن موقف التشریعات العربیة من ھ

.حول أثار التحرش وكیفیة إثباتھ وأسبابھ وطرق العلاج وسوف نتناول كل موضوع على حدة

. 422، ص 2008محمد فھیم درویش ، الجرائم الجنسیة ، منشورات دار داوود للطباعة ، . م -1



م2017أكتوبرالمكافحة-الأسباب –المفھوم : التحرش الجنسي، دراسة في 

83)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

: لتھدیدالقوة أو ا

ا  ھ ، أم ي علی ى المجن لا عل وة فع تخدام الق ة اس د بدای وة یفی ظ الق ان لف ان وإن ك ان مترادف لفظ

)1(.التھدید فھو یفید التلویح باستخدام القوة لإجبار المجني علیھ على إتیان أو ارتكاب فعل معین 

: التحرش وجریمة الفعل الفاضح -2

ي ،ویختلف أیضا فعل التحرش عن  ح العلن ل الفاض انون جریمة الفع ي ق ا ف وص علیھ المنص

ات ، ) 421(العقوبات اللیبي ، في المادة  ي عقوب ح العلن ل الفاض ة الفع ي وجریم ا الت نصت علیھ

ة : التي تنص على أن 82لسنة 29وذلك بعد تعدیلھا بالقانون 278المادة  ل علانی كل من فعل فع

ال اق ب ب اء یع ة فعلا فاضحا مخلا بالحی اوز ثلاثمائ ة لا تتج نة أو غرام ن س د ع دة لا تزی حبس م

.جنیھ مصري 

و 279وقضت المادة  اء ول لا بالحی راً مخ رأة أم بأن یعاقب بالعقوبة السابقة من ارتكب مع ام

.في غیر علانیة 

ل أن  ھ قاب اس أن ى أس ي عل رع للقاض ھ المش ح ترك ل الفاض وم الفع بق أن مفھ ا س ویتضح مم

یتفاوت بتفاوت البیئات والأوساط واستعداد المجني علیھ وعاطفة الحیاء عندھم للتأثر ، ثم یتنوع و

أنھ یتفاوت بتفاوت الأزمنة ، فما كان بالأمس فعلا فاضحا للحیاء قد یكون الیوم مقبولا عند الناس 

ل ع بس ي یتمت إن القاض الي ف ره ، وبالت ي غی ذلك ف ون ك د لا یك ع ق ي مجتم ذلك ف طة ، وما یكون ك

ا  أمرین ، أولھم ع دون : تقدیریة واسعة في تحدیده لتلك الأفعال مستھدیا في ذلك ب اعر المجتم مش

ألا یتناول في تقدیره : التفات لمشاعره ھو شخصیا أو لمشاعر قلة متزمتة أو قلة منحلة ، وثانیھما 

ع ال ن الواق تمدة م ا لتلك الأفعال عن مجموعة المعتقدات الدینیة والأخلاقیة المس ري باعتبارھ مص

نقض ،  ة ال ذلك محكم ت ب ا قض ھ ، كم ھ نفس الإطار العام للمجتمع وباعتبار أن القضاء لا یجوز ل

.مھما قلت عاطفة الحیاء عند الناس ، أن یتراخى في تثبیت الفضیلة وفي تطبیق القانون 

،والتحرشوقد قیل أن الجسامة ھي المعیار الفاصل بین كل من ھتك العرض والفعل الفاضح

ر . فإذا بلغ الإخلال بالحیاء حدا جسیما اعتبر ھتك عرض  ھ یعتب امة فإن ذه الجس غ ھ م یبل ا إذا ل أم

ك  مل ھت ع فتش رش تتس رة التح إن دائ ذا ف ا ، وبھ ان تحرش فاضحا ، وإذا كان الفعل غیر مباشر ك

.العرض والاغتصاب والفعل الفاضح 

. 423، ص مرجع سابق محمد فھیم درویش ، . م -1
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84)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

فعل مادي مخل بالحیاء ویدخل : ویلاحظ أن جریمة الفعل الفاضح تتمثل في ثلاثة أركان ھي 

ل  في مدلولھ كل إثارة جنسیة فاضحة یأتیھا الجاني نفسھ بنفسھ ، والعلانیة وتتحقق إذا ارتكب الفع

ائي ل وافر القصد الجن م ت ل ، ث ر الفع اھد الغی أن یش وال ب دى في مكان عام بطبعتھ في جمیع الأح

.)1(الجاني 

: التحرش وجریمة التعرض لأنثى على وجھ یخدش حیائھا -3

ي نص القانون  ادةاللیب ي الم ى ف رض لأنث ة التع ى جریم رض )420(عل ن تع ل م رر ، ك مك

دة (لأنثى على وجھ یخدش حیائھا ، في طریق عام أو مكان مطروق للجمھور ،  یعاقب بالحبس م

) 306( ویقابلھ في قانون العقوبات المصري المادة )2()أشھر لا تقل عن شھر ولا تزید عن ستة 

ا ( مكرراً  دش حیاءھ ھ یخ ى وج ى عل رض لأنث ن تع ل م ھر ك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ش

).بالقول والفعل في طریق عام أو مكان مطروق 

ي الف ا ف وص علیھ ة المنص وع الجریم س ن ن نف ة م اب جریم ى ارتك اني إل اد الج إن ع رة ف ق

بس  ة الح ون العقوب السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاریخ الحكم علیھ في الجریمة الأولى تك

.لدة لا تزید عن ستة أشھر وغرامة لا تزید عن خمسین جنیھا 

ة  ى معاكس ق عل ض فاسدي الخل د دأب بع ھ ق ادة أن ذه الم احیة لھ ذكرة الإیض ي الم وقد جاء ف

ن الفتیات والسیدات وغیرھن في اً م ادة ولون ة ع بحت المعاكس ى أص ة حت ة والأمكن الطرق العام

.ألوان التسلیة ، وترجع ھذه الظاھرة إلى التحلل من معاییر الأخلاق 

:ویتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في 

.التعرض لأنثى على وجھ یخدش حیاء المجني علیھا .أ

.وقوع ذلك التعرض في مكان عام .ب

ادي لا والتعرض یعتبر  التصدي ، وقد یكون تعرضاً مادیا ً أو تعرضاً معنویا ً ، التعرض الم

یعني التعرض لجسم المجني علیھا ذاتھ ، والتعرض بالقول یتضمن ألفاظ المدح أو الإطراء ، وقد 

.یقع التعرض بالفعل سواء بإشارات توجھ إلیھا أو بحركات یقصد بھا الإخلال بحیاء الأنثى 

. 77أحمد محمود خلیل ، المرجع السابق ،  ص -1
. 264-260محمد رمضان باره ، المرجع السابق ،  ص . د-2
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ضحا ً بین جریمة التعرض لأنثى والتحرش الجنسي ، فجریمة التعرض لأنثى تقع ویبدو الفرق وا

ا ً ،  ل أیض بالقول أو الفعل ، وھو لا بد أن یقع على أنثى ، في حسن أن التحرش قد یقع على الرج

.)1(ولا بد لوقوعھا أن یتم في الطریق العام أو مكان مطروق 

: التحریض على الفسق والتحرش -4

ي  تختلف جریمة التحریض على الفسق المنصوص علیھا في  ي ف ادة قانون العقوبات اللیب الم

رض ( مكرر ، ) 420( ن ح ل م ھر ك تة أش ن س د ع ھر ولا تزی ن ش ل ع یعاقب بالحبس مدة لا تق

ور روق للجمھ ي )2()المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال في مكان عام أو مط ھ ف ویقابل

.من قانون العقوبات عن فعل التحرش )269(ات المصري المادة قانون العقوب

ن 269قد نصت المادة ل ل م ھر ك ى ش مكرراً عقوبات على أن یعاقب بالحبس مدة لا تزید عل

اد  إذا ع وال ، ف ارات أو أق ق بإش ى الفس ارة عل رض الم روق یح ان مط ام أو مك وجد في مكان ع

ون الجاني إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال  ى ، فتك ة الأول ي الجریم ھ ف م علی اریخ الحك ن ت سنة م

م  تتبع الحك اً ، ویس ین جنیھ اوز خمس ة لا تج ھر وغرام تة أش ى س د عل دة لا تزی بس م العقوبة الح

.بالإدانة وضع المحكوم علیھ تحت مراقبة الشرطة 

ي ویلاحظ أن ھذه الجریمة تتوافر إذا تم تحریض المارة ذكوراً أو إناثاً في ال طرق العامة أو ف

ل  ى ك رب عل ى الض ا تھدف إل ح أنھ أقوال ، وواض ارات أو ب ق بإش ى الفس أي مكان مطروق عل

ي إذن  ع فھ اه الواس یة بمعن ة الجنس ى المحادث یة عل اءات جنس ى إیم وي عل ول ینط ارة أو ق إش

والتحریض ھنا لا یعني أكثر من الدعوة إلیھ بأي قول أو إشارة ، ة الطرق العامة مخصصة لحمای

. )3(تفید ، بصرف النظر عن تأثیر تلك الدعوة على المارة 

المطلب الثاني 

صور التحرش الجنسي وأسبابھ 

وع  ن الن ھ م ب ب ر مرح ل غی ایقة أو فع ن المض وع م و ن ي ھ رش الجنس ول إن التح بق الق س

ن أن الجنسي یتضمن مجموعة م ن الممك ي م ایقات الت ن الأفعال من الانتھاكات البسیطة إلى مض

، ص 2008أبوزید ، العنف ضد المرأة وكیفیة مواجھتھ ، منشورات دار الوفاء الاسكندریة ، شحاتھ رشدي -1
177 .

.260محمد رمضان بارة ، المرجع السابق ، -2
. 97، ص 1985وجرائم القتل ، منشورات دار المعارف ، عبدالواحد امام مرسي ، الشدود الجنسي ، -3
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یة ي . تتضمن تلمیحات لفضیة وصولا إلى النشاطات الجنس رش الجنس ح أن التح ك یتض ن ذل و م

.إما أن یكون مادیا أو قویا أو معنویا، ونوضح ذلك تفصیلا

.صور التحرش الجنسي وأركانھ : الفرع الأول 

:دي التحرش الجنسي الما

اب  ى الاغتص دأ . تتمثل أفعال التحرش المادي في ملامسة جسد المرأة والتي قد تتطور إل ویب

س  د لم ى ح ل إل وبیس ویص ات الأت وارع أو محط ي الش ام ف تغلال الزح اللمس واس رش ب التح

وأكثر أماكن التحرش . المواضع الحساسة وكشف جزء من الملابس؛ حیث یبدأ الجاني في التدرج

ي  لالت دان العم ي می ون ف ل یك ذا الفع ة لھ رأة العربی رض الم ا تتع ادات . فیھ ي العی دث ف ا یح كم

.والنساء أكثر تعرضا للتحرش الجسدي، وأكثرھن العاملات والطالبات. والمستشفیات والمدارس

ـحوالي  در ب بة تق رش بنس ھن للتح دن بتعرض ي أف ات اللات ة الطالب لوك % 68إن غالبی أن الس

ر ك. أزعجھن  ة وأكث ل ثق ویش وأق وف والتش ما أن الطالبات أكثر شعورا بالخجل والغضب والخ

.شعورا بخیبة الأمل تجاه تجربتھن بعد تعرضھن للتحرش الجنسي

) :المعنوي ( التحرش الجنسي بالقول 

ن  ون ع ر، ویك ر المباش داء غی ور الاعت ن ص ورة م صورة التحرش باللفظ أو القول ھي ص

وث . النظرة أو الحركة أو عن طریق الإغواء للموظفات الصغیراتطریق اللفظ أو والتحرش تتل

رأة  مظاھره من التحرش الشفھي من خلال إطلاق النكات والتعلیقات المشینة التي تخرج حیاء الم

. والتلمیحات الجسدیة والإلحاح في طلب لقاء أو طرح أسئلة جنسیة ونضرات موحیة . . وعفافھا 

اب أو وقد یتصاعد ح.  ل والاغتص رض ب س والع اللمس والتحس ادي ب ى التحرش الم تى یصل إل

یة  ور جنس ق ص یة أو تعلی رة الجنس ذه . ھتك العرض أو المطالبة بالمباش ا لھ رش وف ر التح ویعتب

.الصورة شكلا من أشكال التفرقة العنصریة غیر الشرعیة ، وھو شكل من أشكال الإیذاء النفسي 

د  ات تؤك ات وھناك دراس یة وطالب ا خصوص ون دروس ذین یتلق ة ال انوي العام ات الث أن طالب

اء  لاب أن الجامعات یتعرضن إلى تحرشات جسدیة والفضیحة عادة ما تكون من المدرسین أو الط

وكذلك یكون التحرش عن طریق الإغواء للموظفات الصغیرات أو عبر وضع الشروط . الدراسة 

ع بأن تكون صغیر–على المرأة في العمل  ل م ا تعام ائف فإنھ ة أو مثیرة إذا كانت ستعمل في وظ

ور  ن –الجمھ ى م ي عل رش الجنس ة التح ي ممارس عھ ف تغل موض ل یس ي العم رئیس ف ا أن ال كم

.یرأسھ
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وأكدت إحدى العاملات أنھا في مؤسسة وأن مدیرھا یتحرش بھا لفظیا باتصالاتھ عبر الجوال 

ة وأن في غیر مواعید العمل ویتبادل معھا كلم ا مھمل ة بأنھ ھ الحالی ن زوجت كوى م ات الحب والش

.)1(صوتھا لا یحمل الرقة وأن أفكارھا لیست كأفكاره

 أركان الجریمة:

ن  ام م اء الع لا بالحی تقوم جریمة التحرش على ركن مادي مؤداه أن یرتكب الجاني فعلا مادیا مخ

.خلال الفعل باللمس أو القول والإغواء

و إراد وي وھ ن معن ةورك ون للجریم ادي المك ل الم اب الفع ى ارتك اني إل ر . ة الج ب الأث وترتی

ھ  ي علی اء . .. الإجرام دش حی د خ ى أن یقص ھ إل اب فعل ت ارتك ھ وق ھ وعلم راف إرادت أي انص

المجني علیھا أو علیھ بقصد إغواء للممارسة الجنسیة، أو لإشباع رغبة الشخص المتعمد التحرش 

.أو رغبة الغیر

إثبات الجریمة:

راف  ھود أو الاعت ھادة الش واء ش ات س ائلھ الإثب ل وس ن بك ي یمك . . إن إثبات التحرش الجنس

رش  وع التح ذلك وق وح ، وك ره مفت اص وغی على أنھ توجد صعوبة إذا وقع التحرش في مكان خ

.على أن للمحكمة السلطة التقدیریة في نھایة الأمر. .بالأقوال أو الإیحاءات والتوریة 

د  لاغ وق دم الإب لن ع رش یفض ن للتح ي یتعرض یدات اللائ ب الس ى أن أغل رنا إل بق أن أش س

..حمایة لذاتھا وعرضھا وأسرتھا

ة أن  ة والجنائی وث الاجتماعی ومي للبح ز الق اھرة % 80وقد أكدت دراسة للمرك اء الق ن نس م

ت عور یتعرضن للملامسات غیر البریئة ، وأن الغالبیة من الوقائع والجرائم لا ی ا لش لاغ عنھ م الإب

ون  ا لك ي عنھ ن التغاض ي لا یمك ائع الت تثناء الوق لاغ باس ذا الإب ن ھ رر م ذات بالض ات بال الفتی

.)2(الجریمة واضحة كالاغتصاب مثلا 

:أسباب التحرش الجنسي : الفرع الثاني 

كل  و ش ارع فھ ي الش رش ف ا التح ف ، أم ن یعد التحرش الجنسي بشكل عام أحد أشكال العن م

ریة ،  أشكال التحرش الجنسي الذي یحدث في الأماكن العامة التي غالبا ما تقع في المناطق الحض

. 432–431محمد فھیم درویش ، المرجع السابق ، ص -1
. 433–431محمد فھیم درویش ، المرجع السابق ، ص -2
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د یحدث  س ق ن أن العك رغم م ى ال ال عل ل الرج ن قب اء م رش بالنس ن تح ارة ع عادة ما یكون عب

ھ ، م ب ذي یتس اب ال مني بالاغتص د الض ى التھدی ة معن ذه الحال ي ھ ل ف أحیانا إلا أنھ نادرا ما یحم

ات ح ر انتھاك ن أكث اء م رش ضد النس ان تحرش الذكور بالإناث ھذا مع العلم بأن التح وق الانس ق

ویرى علماء الاجتماع أن أسباب انتشار مشكلة التحرش الجنسي إنما ترجع على مستوى العالم ، 

: )1(إلى عدة عوامل أھمھا 

ة التنشئة الاجتماعیة للرجل في علاقتھ بالمرأة ونظرتھ إلى المرأ-1 ة على أنھا مصدر للمتع

ا  ف عم كل مختل ل بش فقط ولیست كیاناً وفكراً ، مما یجعلھم یتعاملون معھا في مكان العم

ث  دیني ، حی رداع ال یتعاملون بھ معھا في البیت ، إضافة إلى نقص في الوازع الدیني وال

.یفرض المجتمع الإسلامي الفضیل ویحارب الفحش بجمیع صوره 

رة لا دور الأسرة وما تزر-2 ث أن الأس غر ، حی ذ الص ة من ة واجتماعی ادات ثقافی ن ع عھ م

.تقوم بتعلیم وتربیة أبنائھا على كیفیة التعامل مع المرأة أو كیفیة تعامل المرأة مع الرجل 

ي -3 واء ف مئزاز س رة للاش ورة مثی رأة بص تغل جسد الم ي تس ات الت لام والإعلان دور الإع

ا المسلسلات أو في الإعلان ، فضلا عن ن ي تبثھ ة الت شر الصور الإباحیة وغیر الأخلاقی

.القنوات الفضائیة ، والفراغ الفكري والأخلاقي لدى الشباب 

ي : دور المرأة -4 عار الجنس ل والس ى الرج فأحیانا تسھم المرأة في التحرش وإنما الخطأ عل

.أو الھوس أو لدیھ اضطراب في العلاقة الجنسیة الزوجیة 

لوك -5 دیم س ة وتق ي التربی ا ف ت دورھ ي تناس غیاب دور المؤسسات التربویة كالمدرسة الت

. الطلاب 

ي -6 ي : غیاب البعد الأمن ن السیاس ى الأم ام الأول عل ي المق با ف ي منص د الأمن بح البع أص

دواعي  اة ال ن مراع دلا م ا ، ب وأصبحت التدابیر الأمنیة تتعامل مع الأحداث عقب وقوعھ

. لة بالوقایة من وقوع الجرائم أو على الأقل وقف تداعیھا الأمنیة الكفی

ا  حیة منھ ى الض داعیات عل ارا وت رش آث ھ أن للتح ب : ومما لا شك فی ى الترھی ؤدي إل ھ ی أ ن

ة  ل وقل ى العم لباً عل نعكس س ي ت بیة الت وف والعص ز والخ دم التركی وتر وع ق والت ي والقل النفس

ى الإنتاج وفي النھایة الانھیار الع أثیر عل صبي وما یتركھ من آثار نفسیة على صحة المتحرش وت

.حیاتھ العاطفیة والاجتماعیة والعائلیة 

الماضي مشاعر 2007فجرت حادثة التحرش الجنسي الجماعي التي شھدتھا شوارع وسط القاھرة في أكتوبر -1
.ھذا السعار الجنسي الصدمة والذھول وأثارت العدید من التساؤلات حول المسؤول عن 
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وازع : كذلك فإن من أسباب التحرش  عف ال ة ض اء الجریم ول علم ا یق دین أو كم ن ال البعد ع

ري وا رأة للتع د الم ن الدیني وتأخر سن الزواج والبطالة والمخدرات والمیل المتزاید عن ف ع لكش

)1(.جسمھا 

المطلب الثالث 

لمكافحة التحرش الجنسيعربیةالجھود ال

ف  ة تكش اھرة عالمی املات ظ اء الع ھ النس مما لا شك فیھ أن التحرش الجنسي الذي تتعرض ل

رأة  د الم ز ض ب التمیی د جوان ة –أح رأة العربی ة الم ة –خاص ات العربی ض المجتمع ث تغ حی

الانتھاكات بسبب ثقافة المجتمع والعادات والتقالید ، فمظاھر التمییز واحدة إبصارھا عن مثل ھذه 

زام : ومشتركة في العالم كلھ ، منھا  اب الالت ا غی ك أیض النظرة إلى طبیعة المرأة ، یضاف إلى ذل

دول  م ال ا معظ ي وقعت علیھ ة الت ق الدولی ات والمواثی رام الاتفاقی دم احت ي ع التشریعي المتمثل ف

ن العربیة  ر م دون أن تطبقھا فعلیاً على أرض الواقع ، حیث لم یتم تجریم أفعال التحرش في الكثی

.الدول العربیة ومنھا مصر 

اعي  دل الاجتم ى الع وق إل ي یت ع دیمقراط ل مجتم اس لك ر الأس ي حج اواة ھ ك أن المس لا ش

ع وحقوق الإنسان ، وفي جمیع المجتمعات تتعرض النساء لأوجھ عدم المساواة ف ي القانون والواق

، فالمرأة تتعرض للعنف الذي یعد امتھاناً للكرامة الإنسانیة وخرقاً لكل المواثیق الدولیة والشرائع 

.ومن ثم فھو ھدر لحقوق الإنسان . ..السماویة 

دین  ة وال ن الطبق ر ع ض النظ ع بغ ات المجتم ف قطاع ي مختل رأة ف د الم ف ض ر العن ویظھ

.والثقافة والبلد 

، قولاً أو–إن العنف یعني كل فعل عنیف یمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرین 

لال .. وممارسة القوة الجسدیة بغرض الإضرار بالغیر -فعلاً   وقد یكون ھذا الضرر مادیاً من خ

ة د الإھان لال تعم ن خ اً م رب أو معنوی دیة بالض وة الجس ة الق باب ممارس ل بالس رأة والطف للم

.یحالتجر

ة  ق لحمای ات والمواثی ن الاتفاقی د م رأة ، صدر العدی ز ضد الم ى التمیی وفي سبیل القضاء عل

ذه  ن ھ زواج ، وم النساء والأطفال وعدم إجراء الزواج تحت السن القانونیة وعدم الإجبار على ال

ات  ادیة : الاتفاقی الحقوق الاقتص اص ب دولي الخ د ال ان ، العھ وق الإنس المي لحق لان الع الإع

. 174–170رشدي شحاتھ أبوزید ، مرجع سابق ،  ص -1
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ام والا یة لع ة والسیاس الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال وق 1966جتماعیة ، والعھ ة حق ، واتفاقی

ات  م الاتفاقی ن أھ ل م ل ، ولع ي : الطف رأة الت د الم ز ض كال التمیی ع أش ى جمی اء عل ة القض اتفاقی

ة  ة العمومی رار الجمعی ب ق دیق بموج ع والتص ت للتوقی دت وعرض ي 180/34اعتم ادر ف الص

دابیر م 1979دیسمبر  ع الت اذ جمی دول باتخ ة ال رة مطالب ة عش ا الحادی ي مادتھ منت ف ، والتي تض

.)1(والإجراءات القانونیة لمنع التحرش الجنسي في العمل 

دول لقد  ن ال ر م ة عجزت الكثی ریع ، العربی ن التش ق س ن طری ي ع رش الجنس ع التح ن من ع

ار مل ھ إط یس ل ي ل رش الجنس طلح التح بعض أن مص رى ال ث ی م حی ن ث ھ م اھر ، وأن وس وظ م

ر  أن أم ذا الش ي ھ ة ف رائن وأدل ى ق یستحیل تحدید جزاء جنائي ، یضاف إلى ھذا أن الحصول عل

وتراً  في غایة الصعوبة ، وتجربة الدول الأخرى في المعالجة غیر الصحیحة لھذه الأمور سببت ت

.أكثر بین الجنسین وأوجدت قضایا یصعب الفصل فیھا 

لبعض الآخر أن الوضع یستوجب سن تشریعي قانوني لمنع تصرفات التحرش في حین یرى ا

ة  ین وحمای ین الجنس املات ب ییر التع رفات وتس ذه التص ن ھ ، على أن یساعد التشریع في الحد م

.الفرد رجلا كان أو امرأة 

ك  ي وذل وسوف نلقى إطلالة على بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالتحرش والعنف الجنس

: لى النحو التالي ع

:القانون التونسي .1

ذلك  ة ول دیة والمعنوی رأة الجس ة الم ا لحرم ي انتھاك رش الجنس ر التح ي یعتب رع التونس المش

ي ( ثالثاً من المجلة الجزائیة مفھوم التحرش الجنسي بأنھ 226حرمھ ، ویعرف الفصل  الإمعان ف

اءه مضایقة الغیر بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من دش حی ھ وأن تخ شأنھا أن تنال من كرامت

ن  ھ م غوط علی ة ض یة أو ممارس وذلك بغایة حملھ على الاستجابة لرغباتھ أو رغبات غیره الجنس

) .شأنھا إضعاف إرادتھ على التصدي لتلك الرغبات

ثة ویعتبر التحرش الجنسي جریمة یعاقب علیھا القانون بالسجن لمدة عام أو بغرامة قدرھا ثلا

.آلاف دینار 

ادات وأن  وال والع ال والأق رف بالأفع ایقة والتص ي المض رار ف ة التك ویشترط لتوافر الجریم

رش  ات التح ن إثب ر ، ویمك ة الغی د أو رغب خص المتعم ة الش باع رغب یة لإش ة الجنس ون الغای تك

.426–425محمد فھیم درویش ، المرجع السابق ،  ص -1
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ویر أو  لال التص ن خ راف أو م ھود والاعت ھادة الش ات كش ائل الإثب ل وس ي بك جیل الجنس التس

.الصوتي 

:القانون الجزائري .2

وي أ دي أو معن ف جس ل عن خاص ، فك ة الأش ا لحمای ري نصوص تور الجزائ من الدس ، تض

.مساس بالكرامة ممنوع 

ادة  ت الم ن 341ونص الحبس م ة ب ب الجریم ة مرتك ى معاقب ات عل انون العقوب ن ق رر م مك

ار ب100إلى 50شھرین لسنة وبغرامة من  ف دین ن أل ھ ع لطتھ أو ھیبت ھ أو س تغل وظیفت ل مس ك

غوط الإكراه والض دات أو ب ر بالتھدی ر للغی دار أوام ق إص تجابة اطری ى الاس اره عل د إجب ت بقص

.لرغباتھ الجنسیة 

: القانون القطري .3

ي 2005تم تطبیق دستور جدید في یونیو سنة  مي وف كل رس 2004ومنح المرأة المساواة بش

ل 2004لسنة 13رقم سن قانون العقوبات  انوني ویتحم ر ق ونص على التحرش الجنسي فعل غی

.فاعلھ عقوبة السجن والغرامة 

: القانون المغربي .4

ي ، 305/1نصت المادة  رش الجنس ریم التح ى تج ي عل ائي المغرب من مجموعة القانون الجن

ي  ا یل ى م ادة عل نتین وبالغرا(ونصت ھذه الم ى س نة إل ن س الحبس م ب ب ى یعاق ة إل ن خمس ة م م

دات درھم من أجل جریمة التحرش الجنسيخمسین ألف  ر وتھدی ، كل من استعمل ضد الغیر أوام

ة ،أو وسائل الإكراه راض ذات بیع ھ لأغ أو أیة وسیلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولھا لھ مھام

ة503/2ونصت المادة ، )جنسیة  نوات وغرام س س ن على أن یعاقب بالحبس من سنة إلى خم م

رض ن ح جع،عشرة آلاف إلى ملیون درھم كل م ھ،أو ش ن لأو س نھم ع ل س ال تق تغلال أطف اس

ة ،ثماني عشرة سنة في مواد إباحیة اء الممارس ت أثن یلة كان ة وس یة بأی وذلك بإظھار أنشطة جنس

راض ذ،أو المشاھدة،أو بالمحاكاة،الفعلیة تم لأغ ال ی یة للأطف ت اأو أي تصویر للأعضاء الجنس

)1(.یعة جنسیة طب

. ویكیبیدیا ، وموقع مصراوي : الموسوعة الحرة -1
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:الخاتمة

رش من خلال تتبعنا لمراحل ھذه  كلة التح ي مش كلات ھ ن أخطر المش الورقة البحثیة وجدنا أن م

ا  لاق وم یم والاخ ار الق اد وانھی الجنسي وذلك لأنھا لھا عواقب وخیمة على المجتمع كانتشار الفس

رش  وم التح ین مفھ ا  أن نب یة ، وحاولن دیة أو نفس ت جس واء كان حیة س ى الض لھا من آثار تقع عل

ة الجنسي وتمییزه عن باقي الجر ود المبذول را الجھ بابھ وأخی وره وأس ھ وص ائم الأخرى المشابھ ل

. لمواجھتھ 

:التوصیات 

رش )1 ریم التح ي تج ر یقتض رش والأم ال التح ریعیا لأفع ا تش اك فراغ ا أن ھن لا حظن

.بنصوص خاصة ، من خلال سن تشریع قانوني لمنع تصرفات التحرش 

دم ا)2 لال ع ن خ ل م اكن العم ي أم ة ف بل الوقای وفیر س راحیض ت وفیر م ك بت تلاط وذل لاخ

.خاصة بالنساء وتحدید ساعات العمل للمرأة وأن لا تعمل لیلا 

ل )3 ان العم ي مك رش ف ى أي تح اقبوا عل أن یع یجب أن یتحمل أصحاب العمل المسؤولیة ب

.لمنع ھذه المخالفات 

نضرورة توعیة الأطفال بشتى الطرق والوسائل المتاحة والممكنة )4 یقة م ة اللص والمراقب

. الكبار للأطفال أثناء لعبھم 

تھم )5 دم وعلاق لوك الخ ة س تھم ومراقب لامة نی ال وس ار بالأطف ة الكب ة علاق التأكد من نوعی

.بالأطفال 

ة )6 دة طویل ق لم ي المراف ركھم ف د ت لبیة بع ات الس ن الممارس دارس م ال الم ة أطف حمای

.والتفریق بین الأطفال أثناء نومھم 

لام )7 ن تشجیع الأبناء على الالتزام بتعالیم دینھم بالإضافة إلى دور وسائل الإع ي الحد م ف

. الوسائل التي تساعد على الانحراف 

:قائمة المراجع

ة .1 ھد ، مؤسس ة المش ة ، مجل نھاد أبوالقمصان ، المرأة المصریة ضحیة الكوارث الأخلاقی

.2010ینایر 16، 1150المشھد للصحافة والنشر، العدد 

حایا .2 منال عبدالعظیم ، التحرش والاغتصاب ، مطبوعات رابطة محامیات الدفاع عن ض

.2010التحرش الجنسي ، القاھرة ، 
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نسرین عبدالحمید نبیھ ،الاجرام الجنسي ، منشورات دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، .3

2008.

ي  ، ا. د.4 ات اللیب انون العقوب اره ، ق ان ب د رمض زء الأول ، محم اص ، الج م الخ لقس

.2010منشورات جامعة ناصر ، 

امعي ، .5 أحمد محمود خلیل ، جرائم ھتك العرض وإفساد الأخلاق ، منشورات المكتب الج

2009.

.2008محمد فھیم درویش ، الجرائم الجنسیة ، منشورات دار داوود للطباعة ، . م .6

ة.7 رأة وكیفی د الم ف ض د ،  العن حاتھ أبوزی دي ش اء رش ورات دار الوف ھ ، منش مواجھت

.2008الاسكندریة ، 

ارف ، .8 ورات دار المع ل ، منش رائم القت ي ، وج دود الجنس ي ، الش ام مرس د ام عبدالواح

1985.

.ویكیبیدیا ، وموقع مصراوي : الموسوعة الحرة .9
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دراسة التأثیر المتبادل بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات

صلاح عبدالله محمد الشاوش/ إعداد 

:مقدمة

UNDPوالتي تصدر سنویا عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنمیة البشریةتشیر تقاریر ال

إلى أن التنمیة البشریة تھدف إلى توسیع الاختیارات أمام الناس من أجل تمتعھم بحیاة كریمة 

ى مع المفھوم الواسع للتنمیة ، ویضع أسس مدرسة فكریة وھذا یتمش. یا واجتماعیا وثقافیا اقتصاد

والتنمیة . جدیدة ، تنظر إلى الإنسان كھدف للتنمیة ولیس مجرد وسیلة كغیره من عناصر الانتاج 

. ستأخذ بذلك أبعادا أكثر شمولا وانسانیة وتكون لأجل الانسان ، ھدفھا الانسان وتنھض بالانسان

كنولوجیا المتقدمة تمد الدول النامیة ومنھا لیبیا بامكانیات ھائلة لرفع ومن جھة أخرى فان الت

فمثلا تطبیقات التكنولوجیا في مجالات المعلومات واللیزر . مستوى التنمیة ومواجھة التخلف 

إلخ ترفع من مستوى الانتاجیة والقیمة .. والھندسة الوراثیة والمواد الجدیدة والتكنولوجیا الحیویة 

. مبتكرة وغیر تقلیدیة لمشكلات التنمیة  للاقتصاد القومي ، وتقدم حلولاالمضافة 

أھم مقومات اقتصاد المعرفة ، وفیھ تصبح المعلومات والمعرفة ماتتكنولوجیا المعلوتعتبر و

أھم عناصر الانتاج وتصبح المعلومات والمعرفة أھم عناصر الانتاج وتصبح سلعة عامة ، ذات 

مة ولھا قیمة مضافة مرتفعة ، وتقدم حلولا مبتكرة للمشكلات الاقتصادیة آثار خارجیة عظی

والاجتماعیة ، واذا كانت السیارة ھي رمز للثورة الصناعیة الثانیة ، فان تطبیقات تكنولوجیا 

ة المعلومات التي تصیغ مجتمع المعرفة للثورة الصناعیة الثالثة ، أو ثورالمعلومات تعتبر رمزا 

یر تطبیقات تكنولوجیا المعلومات من وجھ الحیاة وتزید من سرعة التغییر وستغ. الكوني 

الاقتصادي والاجتماعي ، وستحدث ثورة جدیدة في مجال التعلیم والبحث العلمي ، ولھا في 

نحتاج الى تنمیة تكنولوجیا المعلومات وتنظیم وفي لیبیا. ئلة لا یمكن تصورھا لمستقبل اثار ھا

ولوجیا المعلومات في كافة مجالات الاقتصاد القومي ، وذلك من أجل استخدام تطبیقات تكن

. القدرة التنافسیة للاقتصاد اللیبيالنھوض بمستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحسین 

بذل جھودا خاصة وانھ ت. كنولوجیا المعلومات ونحتاج الى سیاسة واضحة تجاه التعامل مع ت
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وجرى تشجیع القطاع الخاص للمساھمة .  عملیة التنمیة علومات فيطیبة لادماج تكنولوجیا الم

.الواسعة في تكنولوجیا المعلومات ، والتوسع في انشاء مراكز التعلیم والتدریب على الكمبیوتر 

دراسة للتفاعل بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا : ومن ھذ المنطلق فان موضوع ھذا البحث 

بین متغیرات تبادل یعبر عن علاقة  اقتصادیة واجتماعیة طھما من تأثیر مالمعلومات ، وما یرب

.تنشا وتتفاعل وتتطور وترسى ركائز مجتمع المعرفة 

تنطلق من ان مفھوم التنمیة البشریة الذي صاغھ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة :لبحثفرضیة ا

البشریة بمفھوم تنموي واسع وعمیق واكثر ، یمثل في رأینا مدرسة فكریة جدیدة ، تتناول التنمیة

.شمولا من رؤیة التكنوقراط المحدودة 

یتمثل موضوعیا في معرفة وتوضیح مدى التفاعل بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا : ھدف البحث

المعلومات ، من اجل الوصول الى نتائج مفیدة على المستویین النظري والعملي ، لیكون علما 

. تفع بھ ین

ترجع ألى ان التناول الأكادیمي للتنمیة البشریة ومجتمع المعرفة ، وما : أھمیة موضوع البحث

الاقتصادي تحتاج الى ان دوائر اتخاذ القرار كما. بینھما من علاقة تفاعلیة ، یعد جدیدا نسبیا 

ر التقلیدیة الاسترشاد برؤیة علمیة لاتخاذ قراراتھا في عالم سریع التغیر ، یؤدي إلى تحطیم الأط

. عیة الموروثة من الثورة الصناعیة الاولى والثانیة اللكیانات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتم

المواطن العادي ، طالما ان المنطلق ةصاخوع یحظى ایضا بأھمیة لدى المواطنین ، ووالموض

الثلاثة لأھمیة وفي ھذه المستویات . ھو ان التنمیة تكون من اجل الانسان ، وھو ھدفھا وصانعھا 

.ینتفع بھ لیكون علمایمكن ان یؤدي البحث دوره موضوع البحث 

التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات یشتركان معا في صیاغة الحاضر حیث أن: منھج البحث

كما ، ر المتبادل بینھمالدراسة التأثیالتحلیل الاقتصادي ، فقد كان استخدام منھج قبلوالمست

، فنستعین خلال البحث بالمنھج المقارن والمنھج النقديتحقیق ھدف الدراسةنستعین في 

لتحقیق ھدف ھذا نات المتاحة بقدر ما تسمح البیاو متقدمة أخرى نامیة أات مع دول بمقارن

.البحث 

صیل ن نقوم بعمل تأأفي المبحث الأول نحاول : یتكون البحث من ثلاثة مباحث رئیسة 

نظري لمفھوم التنمیة البشریة ، وذلك بمقارنة مفھوم التنمیة البشریة مع مفاھیم التنمیة الأخرى ، 

ثم نقدم تأصیلا نظریا للعلاقة . وعرض تطور اھتمام المنظمات الدولیة بالتنمیة البشریة 



م2017أكتوبردرساة التأثیر المتبادل بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات

96)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

لوجیا الدیالیكیتیكیة بین التنمیة البشریة والتكنولوجیا من خلال تأصیل نظري لأھمیة تكنو

یتناول تحلیل مدى تأثیر التنمیة البشریة والمبحث الثاني من البحث ، المعلومات لمواجھة التخلف 

في تطویر تكنولوجیا المعلومات ، فیدرس أھمیة التنمیة البشریة لمواجھة الفجوة التكنولوجیة ، 

یة في زیادة الطلب وتشغیل وصیانة البنیة الأساسیة لتكنولوجیا المعلومات ، ودور التنمیة البشر

.الاجتماعي على التكنولوجیا 

الثالث فیتناول تحلیل مدى تأثیر تكنولوجیا المعلومات في التنمیة البشریة ، أما المبحث 

ویشمل أولا دراسة تاثیر تكنولوجیا المعلومات على الجوانب الاقتصادیة للتنمیة البشریة ، وتشمل 

وثانیا دراسة تاثیر تكنولوجیا . النمو والعائد على الاستثمار رفع مستوى التشغیل وزیادة معدلات 

المعلومات على الجوانب الاجتماعیة للتنمیة البشریة وتشمل تاثیرتكنولوجیا المعلومات في التعلیم 

.والبحث العلمي ورفع مستوى الخدمات الصحیة

المبحث الاول

"اطار نظري"التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات

نقوم بعمل تأصیل نظري لمفھوم التنمیة البشریة ، ورأس المال في مستھل ھذه البحث

البشري ورأس المال الاجتماعي تم نقدم تاصیلا نظریا لمفھوم تكنولوجیا المعلومات التي تعتبر 

ثم نستعرض منھج التنمیة البشریة بین. منتجاتھا ھي ارقى مننجات دورة المنتج التكنولوجي

وأھمیتھا لمحورھا وصانعھا ، لنجد أن شمول التنمیة البشریة، التكنوقراط وفلسفة التنمیةحرفیة

ذلك لأن ھناك . أعضم من أن تترك لنماذج منمقة للتكنوقراط، أي الإنسان وكرامتھ الإنسانیة

.سنواتالاتمدرسة فكریة جدیدة للتنمیة البشریة تتبلور ملامحھا منذ عشر

:وم التنمیة البشریة تأصیل نظري لمفھ: أولا

فھو غایة التنمیة وفي نفس ، ینظر مفكرو التنمیة البشریة إلى الإنسان كمحور لإھتمامھا

ولاینظر إلى الإنسان . ومن أجلھ تكون التنمیة بكل أبعادھا المادیة والثقافیة، الوقت وسیلتھا

، في النمو الإقتصاديیساھم، كمجرد عنصر كبقیة عناصر الإنتاج الأخرى الأرض ورأس المال

ونقدم في ھذا الجزء تحلیلا مقارنا لمفھوم . ویحصل على عائده من الإشتراك في عملیة الإنتاج

ثم ندرس مكانة التنمیة البشریة . والمفاھیم الأخرى التي قد تختلط على البعض، التنمیة البشریة

.ة بالتنمیة البشریةثم نعرض لتطور إھتمام المنظمات الدولی، بین بقیة مدارس التنمیة
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:مفھوم التنمیة البشریة : 1

التنمیة البشریة بأنھا مفھوم واسع جدا یضع UNDPیعرف البرنامج الانمائي للامم المتحدة 

لتنمیة البشریة تصبو الى توسیع فا. )1(الانسان كھدف وغایة للتنمیة ولجمیع الانشطة الاقتصادیة 

كانیات وفرص للاستفادة وھذه العملیة تشمل خلق قدرات وام. مكانیات الاختیار امام الانسانإ

ومن ھنا فان التنمیة البشریة تشمل عدة جوانب . الانسان الذي ھو ھدف التنمیة منھا لخیر

ویطبق ھذا المفھوم على الدول المتقدمة والنامیة على . اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة 

لقد ارتبطت تنمیة الموارد البشریة ارتباطا وثیقا بمفھوم النمو الاقتصادي اي ان و.)2(السواء 

وان تنمیتھ كمورد اقتصادي مطلوبة الى الحد الذي یمكن من زیادة . الانسان في خدمة الاقتصاد 

ومن ھنا شاع الحدیث عن تحسین الاحوال الصحیة . ) 3(الانتاج وتطویر انتاجیة ھذا المورد 

لمورد صالحا وقادرا على الانتاج ، وخسارة الاقتصاد القومي بسبب الامراض حتى یكون ا

وھذا . وانخفاض متوسط العمر یعني فقدان سنوات من العمر الانتاجي . وبالتالي نقص الانتاجیة 

المنظور الاقتصادي ھو الذي اشاع قضیة ان الانفاق على التعلیم انما ھو استثمار اقتصادي لھ 

كما ان الحدیث عن الموارد البشریة احیانا ما ، ) 4(الناتج المحلي الاجمالي مردود في زیادة

وھذا خلط او اقتصار على النظرة . یتضمن القوى العاملة واحیانا اخرى یقتصر علیھا 

الاقتصادیة للانسان في مرحلة العمر التي یكون فیھا طاقة عاملة منتجة ، ومن ثم جاء الاھتمام 

لة او الموارد البشریة من منظور الموازنة بین العرض و الطلب او ما یسمى بتخطیط القوى العام

مفھوم الموارد البشریة بالتالي فإن ) .5(احیانا بالموازنة البشریة كغیرھا من الموازین السلعیة 

اذن ینظر الى الانسان كمورد اقتصادي على نفس مستوى الموارد الاخرى كالارض وراس 

لانساني والموارد واذا كانت النسبیة بین المورد ا. ي والموارد الطبیعیة المال المادي والمال

، خاصة في بعض جوانبھ التي تسعى الى تحویل المورد الى طاقة منتجة ونافعة الطبیعیة صحیحا

، الا ان المورد الانساني ھو صانع ھذا التحول في تلك الموارد وھو الموظف لھا ، ولا تنظب 

في نھایة الامر الغایة والھدف الذي من اجلھ تستثمر وتشغل طاقات مختلف وھو بداً ،طاقتھ ا

فقد تعددت تعریفاتھ ، Soshial Capitalل الاجتماعي اما مفھوم راس المأ، ) 6(الموارد الأخرى 

نھ قدرة افراد المجتمع أبportesوربما یكون انسب تعریف ملائم لدراستنا ھو تعریف بورتس 

النادرة بمقتضى عضویتھم في شبكات علاقات اجتماعیة او ھیاكل اجتماعیة على ادراة الموارد 

).7(واسعة النطاق 

عمیق في مضمونھ یة ، ھومن مفھوم الموارد البشرولعل استخدام مفھوم التنمیة البشریة بدلاً 

مثل الموارد ن مفاھیماً وأ، ) 8(دام الشائع للموارد البشریة واشمل مما یتضمنھ عادة الاستخ
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قد ظھرت في غمار التركیز الشدید في خطط ثروة البشریة وراس المال البشري البشریة وال

بمعنى ان ھذه المفاھیم قد استخدمت كاداة تحلیلیة متقدمة ات التنمیة على النمو الاقتصادي وسیاس

لو كان عاملا لمكونات النظریة الاقتصادیة ، التي اخذت عنصر العمل في عملیة الانتاج كما 

. متاحا بالكم والنوعیة المطلوبة ، وبھذا لا یعتبر عنصر العمل محددا في عملیة النمو الاقتصادي 

كما ان النظریة الاقتصادیة الكلاسیكیة التي صنفت النشاط الاقتصادي الى انتاج وتوزیع و 

عنصر ا یتصل بالمماد الاستھلاك وانماطھ ومستویاتھاستھلاك لم تعط عنایة في التحلیل لابع

.)9(البشري في نھایة المطاف 

ن تنمیة الانسان تعني توفیر ما تتطلبھ احتیاجاتھ من عوامل التنمیة ، لا ان تقتصر تنمیتھ إ

وطاقات الانسان متنوعة ولا تختزل في مفھوم . باعتباره موردا اقتصادیا في عملیة الانتاج 

ومن ثم فان . اً الیھ مفھوم الموارد البشریة غالبما یشیرالانسان الاقتصادي منتجا ومستھلكا ، مثل

مفھوم التنمیة البشریة ھو الذي یتمشى مع مقولة ان الانسان ھو صانع التنمیة كما ینبغي ان یكون 

ن مفھوم التنمیة البشریة یتجاوز اشكالیة الانسان كمورد اقتصادي لینظر الى وبالتالي فإ. ھدفھا 

یم المجتمعي وعملیة التنمیة ، باعتباره كائنا مؤثرا وفاعلا ومتفاعلا مع الانسان من خلال التنظ

ى ما یمكن النظم والمؤسسات وفي علاقاتھ الاجتماعیة من اجل تنمیة طاقاتھ وامكاناتھ الى اقص

مثل الانسان في التنمیة البشریة عنصرا دینامیكیا في مدخلاتھا ومخرجاتھا وبذلك ی. ان تصل الیھ 

.) 10(الطبیعیة والمادیة و المجتمعیة  ولا محكوما بھا را حاكما في بقیة الموارد، ویعدو عنص

و رفع ن مجرد تنمیة للموارد البشریة ، أوبناء على ما سبق فان التنمیة البشریة اكبر كثیرا م

فمفھوم الموارد البشریة یدعو الى الاستثمار في البشر من اجل . مستوى راس المال الاجتماعي 

ومن ثم تقاس كفاءة تنمیة . توفیر قوة العمل القادرة على انتاج المزید من السلع والخدمات 

الموارد البشریة من منظور اقتصادي وھو الانتاجیة ، حیث یكون التركیز على تولید الدخل او 

یة القیمة المضافة ، وتتراجع امور اخرى ھامة مثل الابعاد الانسانیة في استخدام القدرات البشر

وكما سبق القول ان التنمیة . التي تم تكوینھا ، ومجالات استخدامھا ، ونصیب العاملین من الدخل 

تنطلق من توسیع اختیارات البشر UNDPالبشریة كما یحددھا البرنامج الانمائي للامم المتحدة 

.، بحیث لا تقتصر على الامور السابق شرحھا في مفھوم تنمیة الموارد البشریة 

:التنمیة البشریة ومفاھیم التنمیة الاخرى : 2

دبیات التنمیة على مفھوم ة الخمسینیات ركزت أمنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى نھای

واعتبر رأس المال المادي العنصر الوحید الذي یحدد . النمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد 
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ھذه المقولھ ، وثبت ان راس المال المادي ءخطاتراكمھ رفع مستوى المعیشة ، ثم اتضح بعد ذلك

واستخدم راس المال البشري لتفسیر . لیس العنصر الوحید الذي یدفع تراكمھ بالنمو الاقتصادي 

فوجود مستوى اعلى من التعلیم لدى السكان معناه ان عددا اكبر . النمو الاقتصادي تفسیرا افضل 

وكان ارتفاع مستوى التعلیم العام والفني . ا افضل من الناس یستطیع تعلم استخدام تكنولوجی

).11(یسي في نجاح دول النمو الاسیویةعنصر رئ

بمقارنة التنمیة البشریة بمفھوم دولة الرفاھیة ، نجد ان التنمیة البشریة تھدف الى اقتلاع الفقر 

ون رفاھیتھم من جذوره باتاحة فرص العمل المنتج والملائم لاختیارات الجمیع بحیث یحقق

ویختلف ھذا التوجھ للتنمیة البشریة عن مفھوم دولة الرفاھیة ، الذي . بجھدھم ووفقا لتصوراتھم 

والتنمیة . بتوفیر اساسیات الحیاة –من خلال خطط التنمیة –یلقي على الدولة عبء الاضطلاع 

لة الرفاھیة ، وھو البشریة تتحقق بواسطة الناس انفسھم مع تشجیعھم على المشاركة في تخلیق حا

. ما یعني الرفاھیة تكتسب بالجھد والعمل المنتج ولیس من مصادر تحویلیة كالدولة او غیرھا 

واستراتیجیة اشباع الحاجات تسعى الى اشباع الحاجات الاساسیة للانسان ، ویتعین اشباع ھذه 

بشریة فانھا تضیف اما التنمیة ال. الحاجات معا ولیس على اساس اخضاعھا لسلم اولویات معین 

الى مفھوم اشباع الحاجات الاساسیة ، وتؤكد على اھمیة التخفیف من حدة الفقر ، بصفة خاصة 

و الفروق عندما یعاق توسیع اختیارات الناس بسبب النوع او عدم توازن التنمیة الاقلیمیة ا

لتنمیة یة فتنطلق اواضحة بالتنمیة البشروللتنمیة المستقلة علاقة).12(الاجتماعیة و الثقافیة

المستقلة من ان الانسان ھو محور التنمیة وھو صانعھا ، وھو اول من یجب ان تؤول الیھ 

خیراتھا ، بمعنى ان التنمیة الحقیقیة ھي بالضرورة تنمیة بشریة او انسانیة ، وان الاعتماد 

بالبشر واشباع ویترتب على ذلك ضرورة الاھتمام. الاساسي في التنمیة ھو الاعتماد على البشر 

على كافة حاجاتھم الاساسیة ، وضرورة اشتراك الناس في صنع القرارات في كافة المجالات و

الانسان الفاعل لا المفعول بھ ھداف التنمیة المستقلة تحریر المواطن وبناء وأحد أ. المستویات 

)13( .

:تطور اھتمام المنظمات الدولیة بالتنمیة البشریة : 3

تصف الستینیات من القرن العشرین كانت الدراسات المتعلقة باقتصادیات التعلیم في من

والصحة اھم مكونات راس المال البشري لا تزال جدیدة نسبیا ، ولم یتخذ البنك الدولي موقفا 

، وفي العام 1985رسمیا ثابتا في تقاریره السنویة ازاء اھمیة الموارد البشریة الا اعتبارا من 

في التنمیة " مكانة العامل البشري"ز تقریر المدیر التنفیذي لمنظمة الیونیسیف على التالي رك
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قرر البرنامج الانمائي للامم المتحدة بدء العمل 1986وفي نفس العام . الاقتصادیة والاجتماعیة 

في برنامج جدید لتنمیة الموارد البشریة ، وذكر تقریر البرنامج ان الوقت قد حان لكي تسھم 

.)14(صیاغة خطط عملیةكار جدیدة وحدیثة في تحسین استخدام العامل البشري في التنمیة واف

ومنذ بدایة التسعینیات یبرز مفھوم التنمیة البشریة كدعامة اساسیة لمدرسة فكریة جدیدة 

ة تقریر التنمی1990سنویا منذ عام UNDPللتنمیة ، حیث یصدر البرنامج الانمائي للامم المتحدة 

البشریة ، والذي یعد نقطة تحول في الفكر التنموي ، وایضا في اھتمامات المنظمات الدولیة و 

وقد عدلت كثیر من الدول من سیاساتھا . المجتمع الدولي بقضایا التنمیة البشریة في دول العالم 

لى كما اصبحت الحاجة ا. لتلافي اوجھ القصور التي توضحھا مؤشرات التنمیة البشریة فیھا 

تاكید اھمیة التنمیة البشریة مقبولة على نطاق واسع ، ویلزم ان تترجم الى استراتیجیات 

ولعل ھذا التغییر الجوھري في الفكر التنموي خلال العقود الثلاثة . وسیاسات فعالة ومناسبة 

:الماضیة یرجع الى العوامل التالیة 

الاجتماعیة والثقافیة في حسبانھا اخفاق نماذج التنمیة التي لم تاخد الابعاد البشریة و-1

.بصورة كافیة 

تطور العلم والتكنولوجیا خاصة تكنولوجیا المعلومات ، بمعدلات لم یسبق لھا مثیل ادى -2

الى خلق فجوة بین المعرفة المتراكمة وقدرتنا على استخدامھا في علاج المشاكل ، 

.تحدیات التكنولوجیا الحدیثة وبالتالي تعظم الحاجة الى موارد بشریة اكثر تاھیلا تدرك 

نشوء وتطور مجتمع المعرفة الذي یحل تدریجیا محل المجتمع الصناعي ، والذي تصبح -3

فیھ الموارد البشریة المؤھلة والمعلومات والمعرفة اكثر اھمیة من الموارد الطبیعیة 

ل بین وھذه العوامل الثلاثة تشیر بوضوح الى الارتباط الاساسي المتباد. وراس المال 

.أخرى التنمیة البشریة من ناحیة وبین العلم والتكنولوجیا من ناحیة

تأصیل نظري لاھمیة تكنولوجیا المعلومات في مواجھة التخلف: ثانیا 

نھتم في ھذا الجزء بعمل تاصیل نظري للعلاقة التفاعلیة و التاثیر التبادل بین التنمیة البشریة 

یشمل ذلك تقدیم تاصیل نظري لدور تكنولوجیا المعلومات في مواجھة وتكنولوجیا المعلومات ، و

التخلف واعطاء فرصة عظیمة لرفع معدلات الاداء الاقتصادي والتاثیر في كافة نواحي الحیاة 

وتعتبر احد اھم ) 15(نظم الحاسبات ونظم الاتصالات حیث ترتكز تكنولوجیا المعلومات على

:ا المتقدمة ، واھم مكوناتھا ما یلي المكونات الھامة في التكنولوجی
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وتضمن وسائط تخزین البیانات المختلفة ووسائل الاتصال المتعددة ، : نظم لحاسبات -1

وكذلك لنظم المدمجة التي تحتوي على جمیع النظم التي تعتبر الحاسبات جزء اساسي 

.منھا 

تطبیقات المختلفة وتشمل تصمیم برامج تشغیل الكمبیوتر ، و ال: تكنولوجیا البرمجیات -2

.مثل قواعد البیانات والمعلومات والاتصالات 

وھي تساعد على ربط الحاسبات ونظم المعلومات في : تكنولوجیا شبكات المعلومات -3

.انظمة متكاملھ على مستویات مختلفة 

مل تكنولوجیا المعلومات على رفع مستوى الانتاجیة وقدرات الاختراع والابداع والتجدیدعت

. في الدول النامیة ، وبصفة خاصة المھیأة منھا مثل مصر للاستفادة من تكنولوجیا المعلومات 

وتھتم معظم الدول النامیة بتكنولوجیا المعلومات للاستفادة منھا ف احراز معدلات اعلى للتنمیة 

. الاقتصادیة وعدم الانعزال عن فرص التقدم في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الدولیة

ولتحدیث نظم الاتصالات في الدول النامیة تاثیر مباشر على زیادة النمو الاقتصادي ، فرفع 

. مستوى جودة الاتصالات یعني النفاذ الى اسواق الصادرات وسرعة انتشار التكنولوجیا الحدیثة 

من والقضیة الرئیسیة في الدول النامیة تتمثل في ان تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تزید 

وفي بیئة المنافسة . سرعة الاندماج غفي السوق العالمیة والعولمة واتساع السوق والمنافسة 

.تصبح تكنولوجیا المعلومات وسیلة ھامة للنھوض الاقتصادي 

تساعدنا نظریة دورة حیاة المنتج في فھم دور التنمیة البشریة في اعداد راس المال البشري 

وتنطلق ھده النظریة من ان المنتجات التكنولوجیة او الجدیدة . نولوجیة الذي یحدث التغییرات التك

تمر بمراحل تمثل دورة حیاتھا ، وھي مرحلة الاختراع وظھورھا كمنتج جدید ثم نموه ، ثم 

في مرحلة المنتج الجدید تكون . مرحلة النضج ، ثم مرحلة التنمیط وثباتھ في السوق او اختفائھ 

. ة ، وبالتالي اثمان المنتجات ایضا مرتفعة ، ویكون عدد المنتجین قلیلا تكالیف الانتاج مرتفع

ویجري تعدیل المنتج وتطویره طبقا لاذواق المستھلكین وحالة السوق ویلزم تشغیل نسبة عالیة 

اما في . من العلماء والمھندسین والفنیین ، لان عملیة الانتاج تتمیز بكثافة عالیة من المھارة 

. منتج ترتفع المبیعات وتنخفض تكلفة الوحدة لدخول كثیر من المنتجین في السوق مرحلة نضج ال

وفي مرحلة تنمیط المنتج فان صفات المنتج وزیادة الطلب بالاضافة الى . وینخفض ثمن البیع 

ومرحلة النضج ھذه تتطلب عملیة الانتاج . ضغط المنافسة یؤدي الى تحسین المنتج وانتشاره 

.س المال البشري وكثافة اكبر من راس المال المادي كثافة اقل في را
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ومنھا منتجات تكنولوجیا المعلومات ، نحو الاتساع لدرجة . ویتجھ سوق ھذه المنتجات الجدیدة 

ھذا من جانب الطلب اما من جانب . یمكن بھا تغطیة تكالیف البحوث وتطویر المنتجات الجدیدة 

والفنیین غزیرا مما یؤدي الى الاستفادة من البنیة العرض فیصبح عدد العلماء والمنھندسین 

وحیث ان ،)16(التكنولوجیة المتقدمة ووفورات الانتاج الكبیر مما یؤدي الى خفض تكلفة المنتج 

عنصر راس المال متحرك بینما العمل والتكنولوجیا اقل في الحركة ، فان راس المال البشري 

الانتاجیة المرتفعة للعلماء والفنیین والمھندسین وانما لیس فقط مجرد عنصر انتاجي یظھر لنا في 

والقدرة على التجدید . تتجلى عبقریتھ ایضا في الاختراع والابداع والابتكار التكنولوجي 

فالدول مرتفعة الدخل تكون في ، ع لا تتوزع بالتساوي بین الدول التكنولوجي والابداع والاخترا

عناصر التجدید في جانب العرض ممثلة في عدد كبیر من وضع احسن من غیرھا وتتمتع بتوافر 

ة وفي جانب الطلب تتوفر قوى شرائیة كبیرة ودخل مرتفع ورغب. العلماء والفنیین والمھندسین 

فھي على عكس ذلك تفتقر . اما الدول ذات الدخل المنخفض ،في تجربة افكار ومنتجات جدیدة 

.الفنیین الى اعداد كافیة من العلماء والمھندسین و

من ھنا فان رؤیتنا العلاقة التبادلیة والتفاعلیة بین تكنولوجیا المعلومات والتنمیة البشریة 

تنطلق من فھم عمیق لتقسیم العمل الدولي الذي تھیمن علیھ دول المركز الصناعیة او الدول 

لنظام وتدور الدول النامیة او الاقتصادیات الراسمالیة المتخلفة في فلك ا. الراسمالیة المتقدمة 

وبوزنر وفیرنون في Johnsonوقد القت كتابات جونسون . الراسمالي العالمي وتمثل اطرافھ 

العقود الثلاثة الماضیة الضوء حول الدور الكبیر الذي یلعبھ التطور التكنولوجي والانفاق على 

صر البحث والتطویر في خلق المزایا النسبیة والتنافسیة ، حتى اصبحت التكنولوجیا ھي العن

ولعل الدرس المستفاد من تجربة التصنیع في دول النمور . الحاسم في تقسیم العمل الدولي 

الاسیویة رغم ما تعرضت لھ من انكسار ان الاستثمار في كل من راس المال العیني والبشري 

ورفع القدرة التنافسیة مع الانفتاح على السوق العالمیة قد ضمن لھا تدفق التكنولوجیا الراقیة 

وھذه التجربة غیر قابلة للنقل او التقلید ولكن یستفاد منھا بضرورة . والتعامل معھا بكفاءة 

. ا الراقیة والبحث والتطویر التركیز على كفاءة نظام التعلیم والتدریب والاھتمام بالتكنولوجی

المبحث الثاني

ثیر التنمیة البشریة في تطویر تكنولوجیا المعلوماتمدى تأ

لتوضیح مدى تاثیر التنمیة البشریة في تطویر تكنولوجیا المعلومات ندرس فیما یلي اھمیة 

واھمیة التنمیة البشریة اتشغیل وصیانة البنیة . راس المال البشري لمواجھة الفجوة التكنولوجیة 
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ودور التنمیة البشریة في زیادة الطلب الاجتماعي على . الاساسیة لتكنولوجیا المعلومات 

.تكنولوجیا ال

:اھمیة التنمیة البشریة لمواجھة الفجوة التكنولوجیة : 1

فتزید . س المال العیني لیس ھو العنصر الوحید الذي یتزاید بارتفاع مستوى الدخل القومي أر

ایضا المھارة والمعرفة الفنیة والاداریة وھي اساس راس المال البشري ، وتعتبر ھده العناصر 

والبنیة الاساسیة للتعلیم والبحث . لمزایا النسبیة والقدرات التنتفسیة لایة دولة ھامة لتكوین ا

العلمي والتكنولوجیا تشمل المؤسسات التعلیمیة والبحثیة والھیاكل الاجتماعیة التي تتضمن 

انشطتھا اساسا الاكتشافات و الابداع و الاختراع وشیوع المعرفة العلمیة والتكنولوجیة ویعتبر 

في قلب ھذا النظام ویعرف بأنھ عمل ابداعي یتم تنفیذه على اسس R&Dلبحث والتطویر نشاط ا

. نظامیة من اجل زیادة مخزون المعرفة التكنولوجیة واستخدامھا في استنباط تطبیقات جدیدة 

). 17(یة اجتماعیة وطویلة ومعقدة والجدیر بالذكر ان عملیة الابداع والاختراع ھي عمل

لوجیا والتعامل درة التكنولوجیة المحلیة مدى قدرة المجتمع على تولید وحیازة التكنویقصد بالق

ویتم رفع القدرات الوطنیة بنقل التكنولوجیا وتطویرھا ، وذلك باتباع سبیلین ،معھا وتطویره 

. اولھما استیراد التكنولوجیا وتطویعھا وثانیھما تولید التكنولوجیا وتطویرھا بالجھود الذاتیة 

والتطور التكنولوجي المستمر شانھ مثل التنمیة الشاملة لا یمكن ان تتحقق الا بالاعتماد على 

وقیمة التطور التكنولوجي لا تقاس بما ینتج عنھ من . النفس وبناء القدرة التكنولوجیة الذاتیة 

صناعة وسلع وخدمات و قیمة مضافة على نحو مباشر فحسب ، بل یجب ان یقاس ایضا بمدى ما 

وفي كلتا الحالتین ،ي بقیة القطاعات الاقتصادیة یوجده ھذا التطور من قوة دفع لمحركات النمو ف

ورفع مستوى . یلزم رفع قدرة الشركات الوطنیة على الاقتباس والتقلید وتحسین البنیة الاساسیة 

بتكار نظام التعلیم والبحث العلمي ، لتوفیر الشروط اللازمة للنھوض بعملیة الاختراع والا

. یتم نقل التكنولوجیا راسیا وافقیا النامیة علیھا ان تسلك السبیلین لالدول وعلى.)18(بداع والا

وفي النقل الراسي للتكنولوجیا یتم تحویل المعارف المعلومات التي تسفر عنھا البحوث العلمیة 

ئص تتجسد في المبتكرة التي تقوم بھا المؤسسات العلمیة الى سلع وخدمات وطرق انتاج وخصا

اما النقل الافقي . السلع الراسمالیة والوسیطة والاستھلاكیة المنتجة بھذه الطرق المبتكرة 

للتكنولوجیا فیكون على المستوى الدولي ، حیث یتم نقل التكنولوجیا من دول متقدمة استطاعت 

ان . لوجیا فیھا تحقیق النقل الراسي فیھا الى دولة لم تنجح بعد في احداث النقل الراسي للتكنو

تطویر التكنولوجیا یحدث تقریبا في جمیع الدول الصناعیة الغربیة والیبان حیث تستاثر بنحو 



م2017أكتوبردرساة التأثیر المتبادل بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات

104)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ویعتبر التغییر التكنولوجي تحسینا في حالة ، في العالم R&Dمن نفقات البحوث والتطویر % 98

. التحسین في اتجاھین وتؤدي الامكانیات التكنولوجیة الى. المعرفة ، او تحولا في دالة الانتاج 

ویعتبر ، تاج یمكن انجازه بموارد اقل اما مزید من الانتاج یتم انجازه بنفس الموارد او نفس الان

الاختراع والابداع من اھم المفاھیم المصاحبة للتنمیة التكنولوجیة حیث یتم تقسیم فئات لبحث 

شومبیتر بین الاختراع وھو ویمیز. والتطویر الى بحث اساسي وبحث تطبیقي وتطویر تجریبي 

فكرة او رسم تخطیطي او نمودج جدید او محسن للاداء او منتج او عملیة او نظام وبین الابداع 

.واء للمنتج او عملیة او نظام الذي یعتبر عمیة تطبیق للاختراع وینطوى على تجدید س

تتكون عملیا من شقین ، اولھما یتعلق R&Dمن ھنا نجد ان ادارة عملیة البحث والتطویر 

وكما . بادارة التكنولوجیا بصفة عامة ، وثانیھما یتعلق بادارة عملیة الابتكار والاختراع والابداع 

ویستدعي . سبق ان قلنا عملیة الابتكار تتعلق بتقدیم منتج جدید واستخدام وسائل انتاج جدیدة 

نفس للابداع والابتكار فنجد ان مصطفى سویف الامر ان نقترب اكثر لشرح مفھوم علماء ال

. یعرف الابتكار بانھ سلوك یصل بنا الى حل جدید غیر مسبوق للمشكلة او المشكلات المطروحة 

اما لان الحلول السابقة لم تعد تصلح لحلھا او لامكان ایجاد حلول اعلى من السابقة في كفاءتھا او 

علومات التكنولوجیة من اھم مصادرھا براءات الاختراع والم، المشكلة جدیدة في كل ابعادھا لان 

،  ة كیوالبحوث الاكادیمیة ویلزم تحدیثھا وتحلیلھا والعلاقة بین الابداع وشروطھ ھي علاقة دینامی

وتمر عملیة الابتكار بعدة مراحل تبدا بمحاولة ایجاد بدیل لما یستخدمھ الناس ویكون اكثر كفاءة 

لا الى الكمبیوتر والتلیفون المحمول والفاكس والاجھزة الرقمیة كأمثلة ولننظر مث. في الاستعمال 

ذلك ثم تأتي مرحلة لتكیف المنتجات مع البیئة ونوعیة المستھلك تم مرحلة یتم فیھا التخلص من 

وعوامل الإبداع . وفي النھایة یجري إعادة تقییم وترتیب من جدید. اي زیادة في التكلفة او الطاقة 

لتكنولوجي تتمثل في القدرة على استیعاب التكنولوجیا ، ومدى انتشار التكنولوجیا على والتجدید ا

. المستوى القومي ، والتجدید والابتكار التكنولوجي

الاستثمار المحلي في التكنولوجیا الراقیة والبحث والتطویر في مراكز البحوث ومعاھد إن 

بلغ الانفاق العام في 1992على سبیل المثال في سنة البحث العلمي یتفاوت في الدول النامیة ، و

في تركیا % 0.2من الناتج المحلي الاجمالي في مصر ، بینما بلغ % 0.06البحث والتطویر نحو 

یضاف الى ذلك انخفاض استفادة القطاع . في كوریا الجنوبیة % 1.83في المكسیك ، % 0.6، 

. )19(في مصر من مراكز البحوث والتطویر الخاص

: أھمیة التنمیة البشریة لتشغیل وصیانة البنیة الأساسیة لتكنولوجیا المعلومات-2
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تمثل البنیة الأساسیة للعلم والتكنولوجیا أھم مقومات المنظومة القومیة للعلم والتكنولوجیا، من 

لمؤسسات حیث الموارد والمؤسسات المالیة والنظم الاداریة والتشریعات القانونیة المنظمة لھذه ا

والبنیة الاساسیة للعلم ، المنوطة الى ھذه المؤسسات ، بالاضافة الى السیاسات والقیم والوظائف

والتكنولوجیا تعرف بدلالة المؤسسات والھیاكل الاجتماعیة التي تتضمن انشطتھا اساسا 

في قلب R&Dالاكتشافات وشیوع المعرفة العلمیة والتكنولوجیة ، ویعتبر نشاط البحث والتطویر 

ھذا النظام ویعرف بانھ عمل ابداعي یتم تنفیذه على اسس نظامیة من اجل زیادة مخزون المعرفة 

العلمیة والتكنولوجیة واستخدامھ لاستنباط تطبیقات جدیدة ، وترتفع القدرة على العمل الابتكاري 

الدول النامیة وھناك عوامل تؤثر في قدرة ) . 20(و الابداعي بارتفاع مستوى التنمیة البشریة 

على استیعاب التجدید والتحدیث التكنولوجي منھا مدى توفر البنیة الصناعیة والتكنولوجیة من 

مصانع ومدارس وجامعات ومركز بحوث وتدریب تكنولوجي ، وتوفر المعرفة الفنیة والموارد 

تبر سببا ونتیجة البشریة اي القوى العاملة والخبرة المھنیة والعملیة والقدرات البحثیة ، وذلك یع

ومن الضروري توفر القبول الاجتماعي للتكنولوجیا والقدرة على التعامل معھا . للتنمیة البشریة 

ویلزم لتطبیقات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات . ، وان یكون حجم السوق المحلیة كبیرا نسبیا 

.اذن توفیر بنیة اساسیة مناسبة 

:ة الطلب الاجتماعي على التكنولوجیا دور التنمیة البشریة في زیاد: 3

یمكن القول بان ضعف لطلب الاجتماعي على تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في الدول 

واذا كانت الدول . النامیة یمثل انعكاسا مباشرا لضعف لطلب الاجتماعي على العلم والتكنولوجیا 

تكار واستخدام التكنولوجیا الحدیثة الصناعیة المتقدمة تكنولوجیا تتمتع بمیزة السبق في اب

، فان الدول النامیة التابعة تكنولوجیا الطلب الاجتماعي علي التكنولوجیاوتطویرھا وبالتالي زیادة 

ومكونات . تعاني من اتساع الفجوة التكنولوجیة وضعف الطلب الاجتماعي على التكنولوجیا 

: ، واھمھا اربعة عناصر وھي تنمیة البشریةكنولوجیا لصیقة بالالطلب الاجتماعي على العلم والت

، وثانیا المجتمع العلمي بما یشملھ من لبحث العلمي والتطویر التكنولوجياولا انفاق الدولة على ا

وثالثا الشركات الصناعیة في القطاعین . كفاءات علمیة من علماء وباحثین ومھندسین وفنیین 

، ثة وتھتم بالبحث وتطویر المنتجاتالعلوم الحدیالخاص والعام المملوك للدولة وتطبق منجزات 

وتنشیط الطلب ، تطبیقات التكنولوجیا الحدیثةورابعا اھتمامات المواطنین في حیاتھم الیومیة ب

الاجتماعي على التكنولوجیا یتمشى مع مراحل التتنمیة التكنولوجیا وتتاثر سلبا وایجابا بمستوى 

عندما یكون الطلب الاجتماعي على التكنولوجیا ضئیلا یكون التنمیة البشریة ، ففي مرحلة البدایة

التطور الذاتي بطیئا والقدرة على استیعاب التكنولوجیا المنقولة محدودة لا تسمح بمعدلات تقدم 
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وفي مرحلة التعلم یزداد تنشیط الطلب الاجتماعي على التكنولوجیا وبالتالي تتحسن . سریعة 

ثم في المرحلة الاخیرة تضیق الفجوة . یا المنقولة و تطویعھا القدرة على استیعاب التكنولوج

.التكنولوجیة ویزداد الطلب الاجتماعي على التكنولوجیا 

ثر في الاسراع بمعدل التنمیة التكنولوجیة ، نقل التكنولوجیا یكون لھ كبیر الأبالاستعانةإن 

القدرة الذاتیة ، وقد ادى التطور التكنولوجي بشرط الربط بطریقة فعالة بین نقل التكنولوجیا وبناء 

من حجم التجارة % 30الى ان یصل حجم السلع التكنولوجیة او سلع دورة المنتج الى نحو 

% . 8لموارد الطبیعیة الى نحو العالمیة في السلع الصناعیة ، لیھبط نصیب السلع التي تقوم على ا

وتقدم . جات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات كما ان معظم السلع التكنولوجیة تنتمي الى منت

تكنولوجیا المعلومات فرصة كبیرة لحدوث قفزة تكنولوجیة في الدول النامیة خاصة في مرحلة 

وذلك یتطلب توفیر قوى عاملة ماھرة ومدربة ، وعلماء ومھندسین وفنیین وتوفیر . تنمیط المنتج 

الصناعة الوطنیة على اتصال بالاقتصاد شبكة اتصالات ومعلومات جیدة ، تسمح بأن تكون 

.العالمي 

، والذي یشمل اصحاب الكفاءات العلمیة في میة البشریة تثرى المجتمع العلمين التنأكما 

وبصفة عامة یمثل المجتمع العلمي جزءا ھاما في . مجالات البحث العلمي والبحث والتطویر 

عناصر التي تعمل في مراكز وھیئات بحوث جانب عرض العلم والتكنولوجیا ، ویتكون من ال

ى عدد العلماء والمھندسین في ولو نظرنا ال. تابعة للجامعات او الوزارات والھیئات الاخرى 

وفي 2500والیابان نحو 3500الدول منسوبا الى كل ملیون مواطن نجده یصل الى بعض

در عدد العلماء رسمیا بنحو وفي مصر یقفي اوروبا  1500الولایات المتحدة الامریكیة ونحو 

.الفا ، ولكن الواقع اكبر من ذلك بكثیر 150

تتمثل في اعداد العنصر تكنولوجیا صناعة الكمبیوتر في لیبیالعل اھم مشكلات النھوض ب

وبالرغم من ذلك یتمیز سوق . البشري وخاصة المبرمجین وخبراء تكنولوجیا ونظم المعلومات 

في مصر في السنوات الاخیرة بالنمو المطرد ، وتنمو صناعة تكنولوجیا تكنولوجیا المعلومات

. ا تقریباً سنوی% 20المعلومات بنحو

ن اختیار التكنولوجیا المتقدمة في صناعة الكمبیوتر والبرمجیات لتكون صناعة رائدة تنتشر إ

تدعیم للتعاون العربيولو في شكل، اثارھا في بقیة القطاعات الاقتصادیة لابد من التطرق الیھ 

وعلى المدى . في مشروعات مشتركة لتطویر صناعة الكمبیوتر بالدول العربیة والدولي
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في إذا ماتم الإستفادة من عوائد النفط الاستراتیجي طویل الاجل تتوفر مقومات نجاح ھذا الاختیار 

. ھذه الصناعةتمویل 

المبحث الثالث

التنمیة البشریةمدى تأثیر تكنولوجیا المعلومات في

في الجزء السابق من الدراسة مدى تاثیر التنمیة البشریة في تطویر تكنولوجیا الباحثوضحأ

. ت في التنمیة البشریة المعلومات وفي ھذا الجزء نھتم بدراسة وتحلیل تاثیر تكنولوجیا المعلوما

وبالتالي یرفع من ، الانتاج كبر لتكنولوجیا المعلومات سیكون في خفض تكلفة ولعل التأثیر الأ

وتساھم تكنولوجیا . ھم مكونات التنمیة البشریة الذي یعتبر أحد أ، ى النمو الاقتصادي مستو

یضا في رفع مستوى التنمیة البشریة من خلال دورھا الفعال في تحسین مستوى مات أالمعلو

املین في ھذه المجالات جودة ونوعیة وسرعة ودقة المعلومات المقدمة الى متخدي القرارات والع

فضلا عن ذلك فان تكنولوجیا المعلومات تدعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بتوفیر 

خدمات الطریق السریع للمعلومات وتجھیز شبكات المعلومات في مجالات التعلیم والصحة 

یلي بدراسة تاثیر وسنقوم فیما ، الخ. ..والسیاحة والتجارة والزراعة والبنوك والعمل والتشریع

.لاجتماعیةالاقتصادیة وااتكنولوجیا المعلومات على التنمیة البشریة خاصة في جوانبھ

:ثیر تكنولوجیا المعلومات في الجوانب الاقتصادیة للتنمیة البشریة تأ: الجانب الأول 

للتنمیة البشریة ثیر لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات على الجوانب الاقتصادیة لعل أھم تأ

:ونتناولھا بالتحلیل فیما یلي ، یتمثل في رفع مستوى التشغیل والنمو والعائد على الاستثمار 

تاثیر تكنولوجیا المعلومات في مستوى التشغیل: أولاً 

، یمتد تاثیر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الى التشغیل وتوزیع المھن في الدول النامیة 

، وارتفاع مستوى الانتاجیة ، مستوى التشغیل بالنمو في الناتج المحلي الاجمالي وسوف یتاثر

وسوف تزید الاثار المباشرة وغیر المباشرة . خاصة في القطاعات الجدیدة لخدمات المعلومات 

لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات مع تغیرالھیكل الانتاجي للدول النامیة الناھضة في التحول في 

وتساھم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في ابراز المزایا النسبیة وتنشیط .  المعلومات مجتمع 

ودراسة اثار تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على مستویات . حركة رؤوس الاموال الدولیة 

:)21(التشغیل في الدول النامیة تاخد اتجاھین 
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دراسة اثار التشغیل الناتجة عن تطبیق تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وما -1

یترتب علیھا من تغیر الھیاكل الانتاجیة للدول النامیة في المدى الطویل ورفع مھارة 

ایجابي على قوة العمل وتحسین انتاجیتھا بفضل التغیر التكنولوجي وذلك تاثیر 

.التنمیة البشریة 

وجیا المعلومات والاتصالات في احداث البطالة ، وارتفاع تكلفة دراسة اثار تكنول-2

.التدریب التحویلي لقوة العمل لتستوعب التغییرات التكنولوجیة 

ولعل مساھمة تكنولوجیا المعلومات في رفع مستویات التعلیم الأساسي والجامعي والتدریب، 

یة، وزیادة التنسیق بین مختلف وتضافر سیاسة التشغیل مع غیرھا من السیاسات الاقتصاد

..بشریة لالنواحي التنظیمیة الثقافیة و التاریخیة والسیاسیة مما یؤدي الى رفع مستوى التنمیة ا

:زیادة معدلات النمو والعائد على الاستثمار : ثانیاً 

تدخل المعلومات والمعرفة في كافة فروع النشاط الاقتصادي ، وھناك صعوبة في تقدیر 

یتھا ، وقد بذلت جھود لتقییم التاثیر الكاي للمعرفة على النمو الاقتصادي ، بافتراض ان كم

المعرفة تفسر الجزء من النمو الذي لا تفسره ھذه العناصر الانتاجیة وھو باقي الحساب فیغزى 

الى الارتفاع في مستوى انتاجیتھا ، اي باستخدام عناصر انتاج اخرى استخداما اكثر ذكاء من 

كما تعمل تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة على تقلیل الوقت وخفض تكلفة نقل ، ل المعرفة خلا

المعلومات وتسھیل تخزین ومعالجة المعلومات ، لذلك فھي تتضمن بعض ملامح تكنولوجیا 

المعلومات كالتي سبق ذكرھا وخاصة اتساع حجم السوق ورفع القدرة على المنافسة ، وانتشار 

د والابتكار في مجال الانتاج ، وانتشار تطبیقات تكنولوجیا المعلومات وخفض عملیات التجدی

وقد اجریت دراسات في جامعة ھارفرد اثبتت ان الدول التي یتوفر بھا شبكة . تكلفة الاتصالات

. )22(جیدة للاتصالات تحقق معدلات نمو اعلى

:الاجتماعیة للتنمیة البشریة لجوانب اثیر تكنولوجیا المعلومات في تأ: الجانب الثاني 

یمكن باستخدام تكنولوجیا المعلومات اعادة تنظیم الادراة الحكومیة والخدمات العامة وخفض 

وتستخدم تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في تنفید برامج التنمیة في . تكلفة الادارة الحكومیة 

. كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة المناطق الریفیة والنائیة ، وتدعیم اتخاذ القرارات في

ونتناول فیما یلي تحلیل دور تكنولوجیا المعلومات في رفع مستوى التعلیم والبحث العلمي 

:والخدمات الصحیة 
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:دور تكنولوجیا المعلومات في رفع مستوى التعلیم والبحث العلمي : أولاً 

جلات براءات الاختراع من على مواقع تسمح تكنولوجیا المعلومات والاتصالات بنقل س

ورفع مستوى التعلیم والتدریب واستحداث طرق التعلیم عن بعد والتعلیم مدى . شبكة الانترنت 

ان تكنولوجیا المعلومات ونقل خدمات التعلیم والتدریب الى المناطق النائیة المعزولة . الحیاة 

جتماعي ، كما تتیح للمواطنین معلومات بیئیة تساھم في تغییرنمط الحیاة وتساعد على الاندماج الا

على المستویات المحلیة والعالمیة ، واستخدام نظم التخدیر من تلوث وسائط البیئة المیاه والھواء 

.والتربة 

وذلك مثل نظام الجامعة المفتوحة او Teleeducationیجري تقدیم خدمات التعلیم عن بعد 

او كما یحدث بربط الجامعات المصریة . اشراف استاذ في جامعة اجنبیة على دارسي الدكتوراه 

كما یبرز دور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في التعلیم . بشبكة معلومات الجامعات الاجنبیة 

ت وھي الوسائل السمعیة والبصریة ، باستخدام اھم عناصر تكنولوجیا المعلومات والاتصالا

وایضا الوسائط المتعددة ، وھي نظام متكامل یشمل المواد السمعیة والفیدیو والصور والمعلومات 

.المكتوبة

:دور تكنولوجیا المعلومات في رفع مستوى الخدمات الصحیة : ثانیاً 

تلویث وتدمیر البیئة وبالتالي تساعد تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في التخفیف من مشكلات 

الارتقاء بنوعیة الحیاة ورفع المستوى الصحي وبتداول المعلومات والمعرفة بین العاملین في 

ولعل استخدام طرق تقدیم . مما یوفر الوقت والجھد والمال ، الخدمات الطبیة والصحة العامة 

Telemidicinالخدمات الطبیة عن بعد 

:نتائج ال

ھذه الدراسة على تحلیل العلاقة التبادلیة والتفاعلیة بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا قامت 

وتناولنا التاصیل النظري . المعلومات التي تعتبر رمزا واضحا للانتقال نحو مجتمع المعرفة 

للتنمیة البشریة كمدرسة فكریة جدیدة ، ثم قمنا بتحیلي مدى تاثیر التنمیة البشریة في تطویر 

ویمكن . نولوجیا المعلومات ، وایضا مدى تاثیر تكنولوجیا المعلومات في التنمیة البشریة تك

:استخلاص النتائج التالیة 

ھناك علاقة تفاعلیة بین التنمیة البشریة وتكنولوجیا المعلومات-1
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یجب تجاوز الانفصال التاریخي بین الاقتصاد والتكنولوجیا في عصر المعلومات -2

.تمع المعرفة الكوني والانتقال الى مج

.لا یمكن الاستغناء عنھا ھ الى طرق قیاس التنمیة البشریة  إلا أنھ بالرغم من النقد الموج-3

بالرغم مما قد یوجھ من نقد الى مدى توفر الكمال في تقاریر التنمیة البشریة ، فانھ یمكن -4

نجاح القول بانھ قد نشات مدرسة فكریة جدیدة للتنمیة البشریة ، وایضا شروط

.استراتیجیة التنمیة البشریة 

للتنمیة البشریة دور ھام لمواجھة الفجوة التكنولوجیة في الدول النامیة ،وتوفیر الخبرات -5

.اللازمة لتشغیل وصیانة البنیة الاساسیة لتكنولوجیا المعلومات 

في زیادة برفعھا مستوى التعلیم والبحث العلمي والثقافة تلعب دورا ھاما التنمیة البشریة -6

.الطلب الاجتماعي على تكنولوجیا المعلومات 

ھناك تاثیر واضح لتكنولوجیا المعلومات على الجوانب الاقتصادیة للتنمیة البشریة ، -7

.حیث تعمل على رفع مستوى التشغیل ، وزیادة معدلات النمو والعائد على الاستثمار 

الاجتماعیة للتنمیة البشریة ، من حیث یوجد تاثیر لتكنولوجیا المعلومات على الجوانب -8

.لمي ، ورفع مستوى الخدمات الصحیةرفع مستوى التعلیم والبحث الع
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مرجع ، الطریق الى مجتمع المعرفة،لمعلومات والتنمیةتكنولوجیا ا: صلاح زین الدین -13

. 74ص، سابق 

، دراسة للأسس النظریة وتطبیقاتھا، اقتصادیات المعلومات : تولي ناریمان اسماعیل م-14

. 30ص، 2ط، 2007القاھرة، المكتبة الأكادیمیة

نحو محاولة لصیاغة وجھة نظر عربیة في المفھوم والقیاس ، التنمیة البشریة : علي نصار -15

. 54مرجع سابق ص، 

. 76ص، المرجع السابق : علي نصار -16

.132ص،مرجع سابق : البرنامج الانمائي للأمم المتحدة -17

.61ص،ق مرجع ساب، اقتصادیات المعلومات : ناریمان اسماعیل متولي -18

مركز الأھرام للترجمة ، الطبعة العربیة ، 1999تقریر التنمیة في العالم : البنك الدولي -19

. 156-144ص ص ، القاھرة، والنشر 
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مركز ، خیارات مصر للقرن الواحد والعشرین ، الثورة التكنولوجیة: محمد السید سعید -20

. 49ص، 1996القاھرة ، الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة 

مرجع ، الطریق الى مجتمع المعرفة،تكنولوجیا المعلومات والتنمیة: صلاح زین الدین -21

. 79ص، سابق 
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مصادر الفكر الدیني الیھودي

الشلمانيفتحي حسن .أ

جامعة السید محمد بن علي السنوسي الإسلامیة

لیبیا

:ـةالمـــقدمـ

، ولھذا دأب الیھود منذ الأزل على الاعتقاد بأن لھم دین خاص بھم وأن لھم إلھ خاص بھم

وھو النص الأساس ؛)الشریعة المكتوبة(، ویطلقون علیھ العھد القدیموأقدمھاأولھا الدین مصادر

،على سیدنا موسىالیوم والذي یعتقدون أنھ ھو الذي نزلھم  الموجود عندھمالذي یقوم علیھ دین

من خمسة أسفار؛ سفر عندھمالتوراة والتي تتكون: وھذا المصدر یتكون من ثلاثة أقسام وھي

وھو الأنبیاء ویتألف من واحد : سم الثانيوالق؛التكوین، والخروج، واللاویین، والعدد، والتثنیة

مقسمة إلى قسمین الأول یسمى الأنبیاء المتقدون، والثاني یسمى الأنبیاء،وعشرین سفراً 

. وتتكون من الكتب العظیمة، والمجلات الخمسة، والكتبالكتاباتھو والقسم الثالث المتـأخرون،

، إلى أن ظھر مصدر آخر من الزمن ھو المصدر الوحید لدى الیھودردحاً والعھد القدیم استمر 

بالقانون (وتارة أخرى ،)الشریعة الشفھیة(ویسمونھ التلمودھو وویعتبر ھو أیضاً مقدس لدیھم 

فإن ھذه التسمیة تمثل عقیدة مفادھا استمرار النبوة من بعد سیدنا بذلكیسمونھوعندما ،)الشفوي

ومع ھذین . من جزأین الأول المشنھ، والثاني الجماراویتكون التلمود؛ أنبیائھمموسى في 

صنفھحدیثثالثمع نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مصدر المصدرین ظھر 

وتتكون وھو بروتوكولات زعماء صھیون،ضمن مصادر الفكر الدیني عند الیھود الباحثین من 

ومن ھذه المصادر الثلاثة تكونت شرائعھم ومنھا عباداتھم .وعشرون بروتوكولأربعةمن 

بحیث لا نستطیع فھم العقیدة والفكر الدیني عند الیھود إلا بھذه المصادر مجتمعة .وسلوكھم العام

ن، ، حیث ربط كثیر من الباحثیكونھا تراكمت عبر الزمن بشكل یتعلق بوضع الیھود في التاریخ

.الیھودالفكر الدیني الیھودي بتاریخ

والنسخ التعریف بالعھد القدیم،:ستقسم الدراسة في ھذه الورقة إلى ثلاثة مباحث في الأول

یتم دراسة التلمود س:، وفي المبحث الثانيإلى لغات العالم، ثم مكوناتھھالمعتمدة فیھ، وترجمات

الذي :الورقة بالمبحث الثالثتختم وبعد ذلك مكوناتھ، وومكانتھ عند الیھود، ثم مصادره،،ماھیتھ
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وبعدھا تقسیم البرتوكولات إلى جزأین الأول برتوكولات ما یدور حول التعریف بالبروتوكولات،

قبل قیام المملكة الیھودیة العالمیة وعددھا عشر بروتوكولات، والجزء الثاني برتوكولات ما بعد 

.  م الخاتمة وقائمة المصادر والمراجعث. قیام المملكة الیھودیة العالمیة وعددھا أربعة وعشرون

العھد القدیم: المبحث الأول 

لأنھ الكتاب المقدس عند الیھودفي ھذا المبحث ندرس أول المصادر الیھودیة وھو 

.الدینیةحیاتھمدستورھم الأول الذي یستقون منھ

)( التعریف بالعھد القدیم: أولا ً O.T .old te stament

إلى أسفار للإشارةصطلاح استخدمھ النصارى الاوھذا ؛1ھو التسمیة العلمیة لأسفار الیھود

N.T(الیھود تمییزاً  لھا عن أسفارھم التي سموھا العھد الجدید .new testament(2 ، وأول من

:وجاء فیھا3)14:3(في رسالتھ الثانیة إلى أھل كورنثوسالرسولبوالصأطلق ھذه التسمیة ھو 

نفسھ یبقى إلى الیوم غیر مكشوف عندما یقرأ العھد ولكن أعمیت بصائرھم، فإن ذلك القناع (

وأخذ ( :في سفر الخروجوقد وردت كلمة العھد قبل ذلك .4)القدیم، ولا یزُالُ إلا في المسیح

ھو ذا دم العھد الذي قطعھ الرب معكم على جمیع ھذه : موسى الدم، ورش على الشعب، وقال 

الأسفارأي أن ھذه ؛ویراد بكلمة العھد في ھاتین التسمیتین ما یرادف معنى المیثاق.5)الأقوال

allianceبھ معھ وارتبطواعلى الناس اعتقادھم میثاقاً أخذه الإلھ في اعتقادھمتمثل حسب 

فأولھما تمثل میثاقاً من عھد موسى علیھ السلام؛ والأخرى تمثل میثاقاً جدیداً من عھد عیسى ،

لأن ھذه العبارة وفق ) العھد القدیم(، ولكن الیھود لا یفضلون استخدام اصطلاح6علیھ السلام

ري الاصطلاح العبولھذا لدیھم استخدام ، العھد القدیمقد أكمل)دالعھد الجدی(تفسیرھم تفید أن 

-  اختصار لتسمیة العھد القدیم الحرفOاختصارoldوالحرفT اختصارtestament
.237م ،ص 1997،مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة،12، ط 1أحمد شلبي، الیھودیة، ج-1
-  اختصار لتسمیة العھد الجدید الحرفnر اختصاnewوالحرفT اختصارtestament
جبر الھلول، المواثیق والعھود في ممارسات الیھود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، -2

.23م، ص2004
علي سري محمود، سعودن الساموك، العھد القدیم دراسة نقدیة، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن، -3

.21م، ص2007
م ، الرسالة 987نشر وتوزیع كلیة اللاھوت الحبریة، الكسلیك، لبنان )الرسلالانجیل وأعمال( العھد الجدید ، -4

).14:3(الثانیة إلى كورنثوس 
)8-6(الإصحاح الرابع والعشرون ، . سفر الخروج-5
.9م ، ص2004، نھضة مصر، القاھرة،  4علي عبدالواحد وافي ، الیھودیة والیھود ، ط-6
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) التاء(للعھد القدیم من أسماء الأجزاء الرئیسة من الأحرف الأولى وھو مؤلف) تاناك أوتاناخ(

سماء ومن الأ.7من الكتب) والكاف أو الخاء(أو النبیین من الأنبیاء ) والنون(من التوراة 

لأنھم مطالبون بقراءتھ في ، أي النص المقروء، )المِقرا(عھد القدیمالالمستعملة عندھم لھذا 

لھ عندھم صفة وللرجوع إلى الأحكام الشرعیة التي تنظم حیاتھم وھناك أیضاً اسم ثالث،عبادتھم 

8.المروي عن الأسلافأو المسورت ویعنون بذلك النص المقدس )المِسُورَةْ (علمیة خاصة، وھو

نســخ العــھد القــدیــم : ثانیاً 

:ولكن أھمھا ما یأتي نسخ العھد القدیم كثیرة 

قد و.9في ھذه الأیامعند الیھود والأكثر تداولاً وھي المعتبرة : الماسوریةالنسخة العبریة_ 1

بأحرفھ فقط دون _ على الأرجح حتى منتصف الألف الأول المیلادي_أحتفظ النص العبري 

فنمیز من ثم بین الحركات ما عدا أن بعض الحركات كانت تستخدم دلالة على بعض الأصوات 

:مرحلتین في تاریخ نص العھد القدیم العبري 

عادة باسم النص الماسوري لأنھ أحتفظ بھ وصانھ من یسمى النص القانوني: نص الأحرف . أ

، وكان الكتبة القدامىن خلفةم باسم الماسوریو1000م حتى 750لي تحریف علماء یھود من حوا

أو المشافھة ثم بعد ذلك بین السطور تھم أولاً عن طریقالماسوریون یسجلون تقالیدھم وملاحظا

في آخره؛ عدد الكلمات، فروكانوا یضعون معلومات السِ . في الھامش أو في دواوین خاصة

10.الخ...والجمل

، وفي بدایة العھد المیلادي بدأ استعمال التحریك في الأول كان یسلم شفھیاً : تحریك النص _ ب 

على الحركات، ففي القرن الخامس أو السادس المیلادي أخذ الیھود البابلیونأحرف معینة للدلالة 

( ونسخ العھد القدیم العبري . العھد القدیمیدخلون الحركات في مخطوطات ثم یھود فلسطین

ید یعقوب م على1524سنة نشرة التي صدرت في البندقیة في الحالیة منقولة عن ال)الماسوري 

12.العبریة ھي التي بأیدي الیھود الآنوالنسخة .11بن حاییم

.24،23ص، جبر الھلول، مرجع سابق -7
.20علي سري محمود، سعودن الساموك، العھد القدیم دراسة نقدیة، مرجع سابق، ص-8
.92م ، ص 1998، مكتبة العبیكان، السعودیة، 1أحمد بن عبد الله الزغیبي، العنصریة الیھودیة، ج -9

.38، 37أحمد شلبي، الیھودیة، مرجع سابق، ص -10
.40، 39المرجع نفسھ، ص -11
.18م، ص2002، دار القلم، دمشق، 2محمد عزت الطھطاوي، المیزان في مقارنة الأدیان، ط-12
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:النسخة السامریة -2

في الشمال بزعامة إسرائیلمملكة وأنشئوام.ق975عام انشقواالسامریین وھم الذین 

وأخذوا معھم التوراة ) أورشلیملینافسوا بھ ھیكل ( ؛ وشیدوا ھیكلھم على جبل جرزیم13یربعام

بالخط ةالمكتوبةالسامریوالنسخة؛م.ق400م أو .ق398التي كان قانونھا قد ثبت حوالي

،والخروج،التكوینفارھا الخمس التوراة بأس:وھيعند السامریینفقط ةالمعتبرھيالعبري 

ؤمنون بنبوة الأنبیاء الذین ، وما عداھا لا یعترفون بھ لأنھم لا ی14والتثنیة،والعدد،واللاویین

من صنع النصوصھذهفھم یعتبرون كل،في العھد القدیمبعد توراة موسى جاءت أسفارھم 

لأن ،مباشرةالبشر ولا یستثنون من ذلك إلا یشوع بن نون الذي یأتي سفره بعد توراة موسى 

؛من بعدهد إلیھ بالخلافةھِ وأن موسى عَ ،تشیر إلى أنھ كان صاحب موسى وخادمھتوراتھم 

.15ویعترفون أیضاً بسفر القضاة

:     النسخة الیونانیة-3

التي  ،ھي عبارة عن ترجمة من العبریة إلى الیونانیة  لأجل الجالیة الیھودیة في الإسكندریة

وعدد أسفار 16وكذلك لأجل المتھودین الجدد في العالم الیوناني؛،لم تعد تفھم آنذاك اللغة العبریة

رفت ؛ مضافاً لھا أربعة عشر سفراً عُ 17تسعة وثلاثون سفراً _ كالنسخة العبرانیة_ ھذه النسخة

سفر طوبیا، : لا توجد في الأصل العبري وھذه الأسفار ھي ) )Apocryphaبالابوكریفا

بیحة وسفر الحكمة، وأسفار المكابین وعددھا أربعة أسفار، وسفر یھودیت، وسفر الكھنوت، وتس

الفتیة الثلاثة، وسفر سوزان، وسفر بل والتنین، وثلاثة أسفار منسوبة لعزرا، وفصول في آخر 

ھي التي بأیدي النصارى والنسخة الیونانیة18.سفر استیر، وبعض زیادات في سفر دانیال

19.الآن

. 41م، ص1992، القاھرة، 2إبراھیم خلیل أحمد، محاضرات في مقارنة الأدیان، دار المنار، ط-13
. 92أحمد بن عبد الله الزغیبي، العنصریة الیھودیة، مرجع سابق، ص-14
. 40،41سابق، ص أحمد شلبي، مرجع -15
.43،42علي سري، سعدون الساموك، العھد القدیم، مرجع سابق، ص-16
.92أحمد بن عبدالله الزغیبي، ص-17
- لفظة یونانیة الأصل، معناھا المخفي أو المستور وقد استعملت تلك اللفظة في أوائل العصر : الابوكریفا

خفیة لا یعرفھا إلا القلیل ثم تطور معناھا بمرور الزمن إلى باطل النصراني للدلالة على الكتب التي حوت تعالیم 
ویسمیھا بعض الباحثین من الیھود الكتابات .ومزیفومن قم أصبحت تعني الاسفار المحذوفة وغیر القانونیة

.62وانظر حسن ظاظا، الفكر الدیني الیھودي ، ص. 92، ص1انظر ھامش  أحمد الزغیبي، ج. الخارجة

.20، 19علي عبدالواحد وافي، مرجع سابق،ص -18
.18ص، محمدعزت الطھطاوي، المیزان في مقارنة الادیان، مرجع سابق-19
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اللغات التي ترجم إلیھا العھد القدیم: ثالثاً 

والأسالیب وھي العبریة وإن كانت التراكیب الأرجحدونت أسفار العھد القدیم بلغة واحدة على 

؛ بالإضافة إلى اللغة الآرامیة التي العصوروباختلافالأسفارباختلافتختلف وبعض المفردات 

دأواخرالعبریة في على غلبت  ثم ترجم إلى لغات العالم .20القرن الرابع قبل المیلا

:ومنھاالأخرى،

إلى القرن الثالث قبل أقدم ترجمة للعھد القدیم ویرجع تاریخھا عدوت:الترجمة السبعینیة . أ

، قام بترجمتھا سبعون أو اثنان وسبعون حبراً من نسختھا الأصلیة العبریة إلى الیونانیة 21المیلاد

حیث حُدد ؛22م.ق282السائدة في مصر آنئذ بأمر من الحاكم بطلیموس فیلادلف الثاني سنة

رفت ، ولذلك عُ 23عددھم على أساس ستة فقھاء من كل سبط من أسباط الیھود الاثنى عشر

. بالترجمة السبعینیة

للغة التي یتكلمونھا ھي كانت ا،لما رجع الیھود من السبي البابلي: الآرامیةالترجمة _ ب 

من حأجدادھم، لذا أصبعبرانیة التي كان یتكلمھا وھي تختلف بعض الاختلاف عن الالآرامیة، 

وسار أحبار الیھود في ترجمتھم ھذه على مناھج 24.الضروري ترجمة الأسفار لھم داخل الآرامیة

؛ بترجمتھا إلى اللغة الآرامیةالتراجم المعتادة؛ فكانوا یدونون الفقرة بنصھا العبري ثم یتبعونھا

ومن أشھرھا ترجوم أنقلوس وھو ترجمة لأسفار التوراة ،وقد أطلق على كتبھم ھذه اسم الترجوم

الأسفار الخمسة التي یتألف منھا القسم الأول من العھد القدیم، سفر التكوین، الخروج،(وحدھا

وترجوم یوناثون وھو ترجمة لبقیة أسفار العھد القدیم؛ وقد تمت ھذه ،)التثنیةالعدد،اللاوین،

25.ي وأواخر الخامس بعد المیلادالترجمات بین أوائل القرن الثان

ھذه الترجمة تمت من العبریة إلى السریانیة في القرن الثاني أو الثالث : الترجمة السریانیة _ ج 

.للمیلاد، وقد أصلحت ھذه الترجمة فیما بعد بالمقابلة مع الترجمة الیونانیة

.18علي عبدالواحد وافي،ص-20
.137م، ص 1990محمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعھد القدیم، دار القلم، دمشق،_ 21
.125ص . یان ، محمد عبدالله الشرقاويانظر ھامش بحوث في مقارنة الاد-22
.19علي عبدالواحد وافي، ص-23

.768م ص 1981، مكتبة المشعل، بیروت ، 6قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبدالملك وآخرون، ط24-
.22علي عبدالواحد وافي، ص_ 25
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118)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

وقد ترجمت من الترجمة ،للمیلادكانت موجودة في القرن الثاني :الترجمة اللاتینیة القدیمة _ د

26.ولیس من العبریة،الیونانیة السبعینیة

عندما دعت الحاجة ) م420_340(قام بھا إیرونیموس :الترجمة اللاتینیة الشائعة الفولغاتا _ ـھ

حیث قام إیرونیموس بترجمة . في القرن الرابع للمیلاد إلى ترجمة لاتینیة موحدة مقبولة اللغة

بدأ العمل بالترجمة سنة . مع الترجمات الیونانیةم عن اللغة العبریة رأسیاً بالمقابلة العھد القدی

الوحیدة المعروفة والمستعملة وكانت ھذه الترجمة  النسخة 27.م405م وانتھى منھ في عام 390

.28في العصور الوسطى

العھد القدیم أسفار: رابعاً 

،یؤمن بھا الیھود؛اعتمدتھا المجالس الیھودیةتسع وثلاثون سفراً من یتكون العھد القدیم 

یستمدون منھا عقیدتھم وشریعتھم ونظمھم صلت إلیھم بواسطة أنبیائھم؛ویزعمون أنھا و

وھي تنقسم إلى  ثلاثة ؛ومعاملاتھم وأخلاقھم وكذلك یستندون إلیھا في معرفة تاریخھم وأیامھم

29.یاء، والكتاباتأقسام،  التوراة، وأسفار الأنب

Torah)( التوراة:القسم الأول 

التعالیم ولكنھا استخدمت بمعنى الشریعة أو ،كلمة عبریة تعني بأصل اللغة الینبوعتورا 

الأسفار الخمسة الأولى من ، ویطلق لفظ التوراة على الشریعة المكتوبة30تشبیھالدینیة من باب ال

وقد أطلقت ھذه ،31كتاب العھد القدیم وھي سفر التكوین، والخروج، واللاویین،والعدد، والتثنیة

أطلق علیھا بالیونانیة و،إلى أھم حدث في السفرات تعبیراً على محتوى كل سفر أو إشارةالتسمی

ھذه اللفظة إلى اللاتینیة انتقلتأي الكتاب ذو الأسفار الخمسة، ثم )pentatichus(بنتاتیكوس 

یعتقد الیھود بأنھا أنزلت على موسى علیھ السلام في طور سیناء، و32.وكثیر من اللغات العصریة

ء الخلق، وتنتھي بوفاة موسى دمع بفترة من التاریخ _في معتقدھم_ الخمسةالأسفاروتغطي ھذه 

33.م.ق1300حواليعلیھ السلام على جبل نبو في شرق الأردن 

.47علي سري، سعدون الساموك ، ص_ 26
48المرجع نفسھ، ص -27
.45إبراھیم خلیل أحمد، محاظرات في مقارنة الادیان، مرجع سابق، ص-28
.119ص.2000محمد عبدالله الشرقاوي، بحوث في مقارنة الادیان، دار الفكرالعربي، القاھرة، -29
86أحمد بن عبدالله الزغیبي، ص-30
.111محمد علي البار، مرجع سابق، ص-31
.10،11م، ص 1990اللغة العبریة، دار العلوم العربیة، لبنان، محمود أحمد المراغي، مدخل إلى -32
.14م، ص1999، دار القلم، دمشق، 4حسن ظاظا،الفكر الدیني الیھودي، ط-33
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119)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

الیھودتوراةمصادر _ 

م أرجع علماء الكتاب 1854قبل الحدیث عن أسفار التوراة تجدر الإشارة إلى أنھ في عام 

والثالث منفصل في ،اثنان منھما جوھریان قدیمان،إلى أربعة مصادرالیھودتوراةالمقدس 

زمانھ ومضمونھ، والرابع ینبثق في مواضع معینة بصورة تكمیلیة وتوضیحیة فقط وھو أحدثھا 

.34تاریخاً 

رجع إلى وھو ی،العبریین الوطني القدیماسم علم وھو ربیھوه : )الیھوي(المصدر الأول _ 1

ویتحدث ھذا ، 35ورواتھ من مملكة الجنوب یھوذا التي كانت عاصمتھا اورشلیم،م.ق850حوالي 

كإلھ یعیش مع الإنسان ویتعامل معھ، ھفیإلھھم؛ ویظھرالنص عن بدء الخلیقة وأصل العالم

الخاتمة36.ویتمیز ھذا المصدر بأنھ تصویري؛وعرف أحیانا باسم النص العبري

حیث یعتقدوا ،إسرائیلاط بسھیم اسم الله تعالى المنتشر في أإلوُ) :الإلھیمي(المصدر الثاني -2

في مملكة الشمال 37أن تسمیة الرب ھذه ھي التسمیة التقلیدیة للعبریین إلى ظھور موسى

وموضوعھ الأحداث الخاصة بإبراھیم وإسحاق م.ق770حوالي بَ تِ وكُ ،السامرةوعاصمتھا

وقد أدمج المصدران الیھوي ،الله تعالى فیھ في صورة بشریةولا یظھرویعقوب ویوسف؛ 

.38وتسمى أحیاناً النص السامري. م.ق650والالھیمي في مجموعة واحدة سنة 

وھو تشریعي بحث یھدف إلى التعلیم والتطویر عن طریق :)تثنیة الشریعة(المصدر الثالث -3

م وكان أساساً .ق621و ملك یھوذا سنة وقد أعلن العثور علیھ زمن الملك یوشیاھسن القوانین

وكتابتھ ترجع إلى الملك الیھودي 39.وقد عثر علیھ الكاھن حلقیا أثناء بناء الھیكلالدینيلإصلاحھ

.40جد یوشیاھو المذكور وقد حكم قبلھ بنحو خمسین سنة)منسا(

34 -S.R.Driver : An introduction to the literature of the old testament; 9th edition. Edinburgh,
1929- p.1255.

. 26سابق، صحسن ظاظا، مرجع -35
.134ص. محمد علي البار،مرجع سابق-36
.26حسن ظاظا، مرجع سابق،ص-37
. 135، 134محمد علي البار، مرجع سابق، ص -38
.135المرجع السابق،ص-39
27حسن ظاظا، مرجع سابق،ص -40
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120)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ترجع إلى القرن الخامس قبل المیلاد بعد السبي البابلي في ): حواشي الكھنة (المصدر الرابع -4

، 41الفارسیة وھي فترة وصل فیھا الكھنة إلى قمة قوتھم على مقدرات الیھودالإمبراطوریةظل 

.42ویحتوي ھذا المصدر على كل ما یتعلق بالطقوس والذبائح وثیاب الكھنة وأنواع القرابین

كما أقرھا علماء الكتاب المقدس سوف نشرع في الیھودتوراةمصادر أن تعرفنا على بعد 

سمت ، ثم قُ واحداً وقد كانت ھذه الأسفار تشكل كتاباً . التي تتكون منھاخمسةالسفار الأالحدیث عن 

هوھذ.  43م لیسھل استعمالھا أثناء صلاة الیھود.إلى خمسة أسفار خلال القرن الثالث أو الثاني ق

: الأسفار ھي بالترتیب 

)Genesis(وفي الیونانیة أي في البدء) بریشیت( وأسمھ في العبریة:Genesis)(سفر التكوین-1

فقرة ویقسم حسب ) 1542(ویتكون من خمسین أصحاصاً ویبلغ عدد فقراتھ . 44أو تكوینأي خَلْق

:محتویاتھ إلى قسمین 

وقایینوقصة الخطیئة،یبدأ بقصة خلق العالم وآدم وحواء)11- 1الإصحاحات:( القسم الأول 

وتفرق وقصة برج بابلحام ویافث وسام،وبیان لسلالتھ،سیدنا نوحوھابیل، وقصة) قابیل(

.إبراھیمأبي ) آزر(س في الأرض وینتھي ھذا القسم بقصة سلالة تارح االن

وإسحاق ،ولوط،وإسماعیل،یروي قصص سیدنا إبراھیم)50-12الإصحاحات : (القسم الثاني 

45.قسم بموت سیدنا یوسف علیھ السلاملوینتھي ھذا ا،ویوسف،ویعقوب

) Exodus(وفي الیونانیة یدعى ،ي أسماءأبالعبریة ـ) شموتإلھ (:Exodus)(سفر الخروج -2

.46وسمي بھذا الاسم لأنھ یحكي قصة الخروج من مصر أسبابھا وكیفیتھا ونتائجھا،أي الخروج

:فقرة ومقسم إلى ثلاثة أقسام ) 1224(ویتكون ھذا السفر من أربعین إصحاحاً ویبلغ عدد فقراتھ 

ومولد سیدنا موسى ،یروي اضطھاد فرعون لبني إسرائیل) 11-1الإصحاحات:(القسم الأول 

وھربھ لمدین ثم تكلیم ،ونجاتھ من القتل،، وقتلھ للمصريھ في قصر فرعونعلیھ السلام ونشأت

.لموسى مع فرعون وقصة السحرةوما جرىالله تعالى لھ

28حسن ظاظا، المرجع نفسھ،ص -41
.135محمد علي البار، مرجع سابق، ص-42

.53سعدون الساموك،مرجع سابق صعلي سري، -43
.11محمود أحمد المراغي، مرجع سابق، ص-44
.53علي سري، سعدون الساموك،مرجع سابق، ص-45
.12محمود أحمد المراغي، مرجع سابق، ص46
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121)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

من مصر إسرائیلیذكر أحكام عید الفصح وخروج بني )18-12الإصحاحات :(القسم الثاني 

في إسرائیل، ومسیرة بني وعبورھم البحر وغرق فرعون ورائھمبقیادة موسى علیھ السلام

.البریة وإنزال المن والسلوى

وإقامة العھد ،یذكر وصول بني إسرائیل إلى جبل سیناء) 40- 19الإصحاحات :( لقسم الثالث ا

، ثم یذكر إقامة سیدنا وأخلاقیةأخرى دینیةمع الله تعالى، وذكر الوصایا العشر، والأعیاد وأحكام 

وما یتعلق ) الھیكل(ولیلة، وكذلك فیھ ذكر لأحكام بناء المقدس موسى في الجبل أربعین یوماً 

للعجل ثم توبتھم وینتھي السفر ببناء المقدس وذكر إسرائیلبخدامھ من الكھنة، ثم ذكر عبادة بني 

.47مواعظ وإرشادات للدخول في كنعان

أي Leviticus)(وفي الیونانیة ) أي ودعا( أسمھ في العبریة وَیقَّرا: )Leviticus(سفر اللاویین-3

، أحد أخوة )Levi(لیفيني لاوي المنحدرین من جدھم لاوي، أو واللاویین نسبة إلى ب. 48لایون

وانحازوا لھ بعد ،واللاویین ھم الذین آمنوا بسیدنا موسى وبشریعتھ. سیدنا یوسف الأحد عشر

ویسمى أیضاً . 49وھم الذین خاض بھم موسى الحرب ضد المرتدین،ردة الیھود عن التوحید

بسفر الأحبار لأن الطقوس الكھنوتیة تشغل فیھ المكان الأول؛ ولأن مھمة الكھانة كانت عند سبط 

مي إلیھا سیدنا موسى علیھ السلام؛ ویسمیھ علماء وھي القبیلة التي ینتیعقوبسیدنالأوي ابن

ویبلغ ویتكون ھذا السفر من سبع وعشرین إصحاحاً . 50)انون الكھنوتيالق(الشریعة الیھودیة باسم

:ویمكن تقسیمھ حسب محتویاتھ إلى أربعة أقسام فقرة) 859(عدد فقراتھ 

یستعرض جمیع أنواع الذبائح التي یجب على الإسرائیلیین )7-1الإصحاحات (:القسم الأول 

تعالى في ظروف معینة كالخطیئة .تقریبھا 

یصنف الحفلات لممارسة الكھنوت ویظھر الكھنة بنظر ) 10-8الإصحاحات (: القسم الثاني 

.إسرائیلوبین بني _ حاشا لھ_الوسطاء بین الله

ویذكر فیھ الحیوانات المحلل والمحرم أكلھا، ثم الطھارة ) 16-11الإصحاحات : (القسم الثالث 

ھو الیوم الوحید الذي كان عظیم الكھنة یدخل ووالنجاسة؛ ثم یذكر خدمة یوم التكفیر أو الغفران 

.؛ وقد أصطلح على تسمیة ھذا القسم بشریعة الطھارةفیھ إلى الھیكل لنیل غفران الخطایا

.54،55علي سري، سعدون الساموك، مرجع سابق، ص-47
.13محمود أحمد المراغي، مرجع سابق، ص-48
.126،ص2002یان السماویة بین العقل والنقل،منشورات جامعة قاریونس،بنغازي، یوسف حامد، الأد-49
.15حسن ظاظا، مرجع سابق،ص -50
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122)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

نظراً لتكرار العبارات ،یسمى ھذا القسم بشریعة القداسة) 26-17الإصحاحات: (القسم الرابع 

لإلھھ لأن الكاھن مقدس( ،2:19)الرب إلھكم قدوسكونوا قدیسین لأني أنا (: المتعلقة بالقداسة فیھ

. 23:22)مقدساً یكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. إلھكطعام فتعده مقدساً لأنھ یقرب 

وأحكام تتعلق ، وتحریم أكل الدم؛ وأیضاً مسائل العقوبات،ذبح الذبائح یتضمن ھذا القسم مسألة 

ورتب المواسم ،داسة في الاشتراك في الأطعمة المقدسةواشتراط الق،بالكھنة وموانع الكھنوت

51.فھو یتناول تقییم مسائل مثل النذر) 27(الإصحاحأما .السنویة والأعیاد

وفي الیونانیة واللاتینیة ، أي العدد) دبربمَِّ (ویسمى بالعبریة:)Numbers(سفر العدد-4

)numeri(خلال والإحصائیات لبني إسرائیلوسمي بھذا الاسم لبروز التعداد . 52أي العدد

:ویتكون من ثلاثة أقسام . 53ستة وثلاثون إصحاحاً ویقع في،نصوصھ

فري الخروج فیھ مواصلة لذكر المؤسسات المكتوبة في س) 8-1الإصحاحات ( : القسم الأول 

أثناء الخروج من مصر مع تفصیل إسرائیلوخیمة الاجتماع وعدد بني ،ئحوذكر الذبا. واللاویین

.الأعدادفي 

حتى یصلوا إلى عبر الأردن عند حدود ة التیھ، وفیھ تحدید مد)25-9(: القسم الثاني 

وغضب الله ،من أكل المن والسلوىإسرائیلوتذمر بني ،54)جنوب مملكة الأردن حالیاً (موآب

وقیام سیدنا ،وذكر تذمر بني إسرائیل بسبب الماء. ذكر خسف الله للمتمردینوأیضاً ،تعالى علیھم

ر ووالمراحل التي سار فیھا بنو إسرائیل إلى عبراج الماء،موسى بضرب الصخرة لإخ

55.الأردن

تمثل في جملة من التدابیر یحتوى على إحصاء آخر) 36-26الإصحاحات ( :القسم الثالث 

والمذابح التي قاموا راضي التي فتحھا في جنوب الأردن،م لتقسیم الأاتخذھا موسى علیھ السلا

ویكرر ھذا . وإبادة الأطفال والنساء والشیوخ حسب زعمھم بأمر من سیدنا موسى.. بھا ھناك

56.القسم مراحل سیر بني إسرائیل من مصر إلى ضفة الأردن

.57,56علي سري، سعدون الساموك،مرجع سابق، ص-51
.15محمود أحمد المراغي، ص-52
.15ص، حسن ظاظا-53
.196ص، محمد علي البار-54
59، 58، صعلي سري، سعدون الساموك،مرجع سابق-55
197، 196ص، محمد علي البار-56
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123)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

أما في الیونانیة.أي ھذا ھو الكلام)دِفارِیمْ (وھو في العبریة :)Deuteronomy(سفر التثنیة-5

جاء اسم التثنیة من تكرار . 57أي إعادة أو تثنیة الشریعة)Deuteronomium(فإنھ یسمى واللاتینیة

، واللاویینلأسفار السابقة وخاصة سفري الخروجالشریعة والأحكام والعظات التي وردت في ا

منھا الشرائع ربعة وثلاثین إصحاحاً یة من أویتكون سفر التثن. الخروجكما یتناول بقیة مسیرة 

والجدید في ھذا السفر ، الرئیسة التي جاءت على لسان النبي موسى علیھ السلام، والوصایا العشر

: یكمن في ثلاثة أمور 

، وجاء ذلك في بالنظام الملكي الدینيتحدید نظام الحكم، عند الوصول إلى أرض المیعاد: الأول 

التي یعطیك الرب إلھك، وملكتھا متى أتیت إلى الأرض() :14-15(عشرالإصحاح الرابع 

كسائر الأمم الذین حولي، فأقم علیك من یختاره الرب إلھك، من وسكنت فیھا، فقلت أقم علي ملكاً 

.)بین أخوتك تقیم علیك ملكاً، ولیس لك أن تقیم علیك رجلاً أجنبیاً لیس بأخیك

د موسى علیھ السلام وعلامتھ الحدیث بما یأمر الله تعالى وجاء الحدیث عن نبي یأتي بع: الثاني 

).یقیم لك الرب إلھك نبیاً من وسطك من أخوتك مثلي) :( 33-15(ذلك في نفس الإصحاح 

أھم ما ینفرد بھ سفر التثنیة الحدیث عن وفاة سیدنا موسى علیھ السلام وتحدید مكان دفنھ : الثالث 

58.أرض مؤابفي وادي من ودیان

الأنبیاء : القسم الثاني 

، ویتألف من واحد وعشرین )نبِیئیم(وتسمى في العبریة ،القسم الثاني من العھد القدیموھو

منذ دخولھم بلاد للعبریین بعد وفاة سیدنا موسىأحداث، تتضمن استمراراً لما وقع من 59سفراً 

خرجوا منھا في السبي البابلي على ، إلى أن كنعان مع یوشع بن نون خادم سیدنا موسى وخلیفتھ

وسنة 1300؛ ویغطي ھذا القسم فترة زمنیة تمتد ما بین سنة ید الإمبراطور الكلداني بختنصر

، الأول نء المتأخرووالثاني الأنبیا،نمین الأول یسمى الأنبیاء المتقدموإلى قسوینقسم.م.ق300

.60النبوّاتعنوالقسم الثاني یتكلمي والإداري، یجنح نحو التاریخ السیاسي والعسكر

:حتوي على أربعة أسفاروت)نبیئیم ریشونیم(سمى في العبریة وت:أسفار الأنبیاء المتقدمین . أ

.15محمود أحمد المراغي، ص-57
.132،131،130یوسف حامد، مرجع سابق، ص -58
.18محمود أحمد المراغي، مرجع سابق، ص59
.32حسن ظاظا،مرجع سابق، ص-60
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Joshua(یوشع-1 - Jouse( : یتكون من ،یشوع بن نونینسب ھذا السفر إلىبالعبري یشَُّوعْ؛

؛ ویتضمن أیضاً بزعامتھ)فلسطین(العبریین بلاد كنعاناقتحامتروي أربعة وعشرون إصحاحاً 

61.مع بعض الشعوب أثناء مسیرتھ إلى بلاد كنعانفي حروبھ یشوع أخبار معجزات 

في الفترة التي تبدأ إسرائیلكان رؤساء بني ، )ویسمى بالعبریة شوفطیم: )Judges(القضاة -2

، ویشتمل على واحد وعشرون62من یشوع إلى صموئیل یسمون قضاة ومن ھنا سمي ھذا السفر

؛ والقضاة حاولوا شعب بلاد كنعانأورشلیم ومقاومة إسرائیلبني اجتیاحتتحدث عن ،إصحاحاً 

یعدوھم على مدى قرنین أن یمنعوا المجتمع العبري من الانزلاق في الفجور والكفر؛ وأن 

63.)كنعان(للاستقرار بالقوة في ھذه الأرض

وھو آخر قضاة بني إسرائیل وھو الذي أفتتح ؛)یلئشمو(ویسمى بالعبري Samuel)( صمویل-3

كونھ أختار أول ملك في تاریخ یني ،الدور السیاسي والاجتماعي للأنبیاء في بني إسرائیل

عن صموئیل وتحولھ من صفة یتحدث والسفر یقع في جزأین أولھما . 64إسرائیل وھو شاؤول

؛یحتوي على واحد وثلاثون إصحاحاً ، وونضالھ من أجل توحید العبریینقاضي إلى صفة نبي

في تولیة داود العرش واستیلائھ جھوده ترويیحوي أربعة وعشرین إصحاحاً والجزء الثاني 

أیضاً بصمویل الأول ھذا السفرویسمى،بل صھیونوتشیید قلعة حربیة على جلى أورشلیم، ع

.65وصمویل الثاني

. الملوك الأول، والملوك الثاني: مكون من جزأینوھو) في العبریة ملاخیم)Kings(الملوك -4

الأول یحتوي على أثنین وعشرین إصحاحا؛ً الأحد عشر الأولى لذكر مملكة سلیمان وبناء 

بعد موتھ إلى مملكة یھوذا في الجنوب مملكة سلیمانانقسام، والبقیة تتحدث عن الھیكل

یتكون من أم الملوك الثاني . ومملكة إسرائیل في الشمال وعاصمتھا السامرة،وعاصمتھا أورشلیم

66.مرت على ید بختنصرمملكة یھوذا إلى أن دُ عن خمسة وعشرین إصحاحاً تتحدث 

وارمیاتشتمل على ثلاثة أنبیاء كبار وھم اشعیا ) نبیئیم أحرونیم(: أسفار الأنبیاء المتأخرین_ ب 

، وعاموس، ھوبدیا، یونس،ویوئیل،وحزقیال، وأثنى عشر نبیاً یسمونھم بالصغار وھم یوشع

وأسفار ھؤلاء الصغار تسمى المجلات . ملاخي،زكریا،حجاي،صفینا،حبقون،احوممیخا ن

19وانظر محمود أحمد المراغي ،ص. 33، 32أنظر حسن ظاظا، -61
.243أحمد شلبي، مرجع سابق، ص-62
.34حسن ظاظا،ص -63
.23محمود أحمد المراغي ،ص64
. 36. 35حسن ظاظا،ص -65
37،36حسن ظاظا، ص-66
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یحتوى ھذا السفر على تراث القادة الروحیین الذین حاولوا أخذ الیھود إلى السلام 67.عشرألاثنتي

68.في ظروف سیاسیة وعسكریة واجتماعیة متأزمة

الكتابات : القسم الثالث 

والأخبار ،والأمثال،وكتب الحكمة،یدعى القسم الثالث من العھد القدیم بالكتب والصحف

وبعضھا بعضھا یتضمن تراثاً من القصص والحكم؛ 69.بعد خراب الھیكلالتاریخیة عن الیھود

الآخر یتصل بالكیان السیاسي والاجتماعي للیھود وتمجید لبطولاتھم في زمن الاستقرار في بلاد 

: إلىالكتاباتوتنقسم،أو الرجوع إلیھا بعد السبي البابلي،كنعان

موضوعاتھا نصوص و،70سلیمان، وأیوبوتشمل مزامیر داود، وأمثال: الكتب العظیمة-1

تنشد بمصاحبة المزامیر ولأجل _وصلواتشعریة ونثریة بأسلوب مواعظ وتسابیح وابتھالات

وكثیر منھا یتحدث عن ،ةیوأحداث دینیة وتاریخلأورشلیمتمجید ھي و_بالمزامیرذلك سمیت

تضمن وتوسلامة السلوك ،دعوا للفھم والحكمة والتعقلت؛ أما أمثال سلیمان ترقب مجئ المسیح

ثم یتحدث عن وسفر أیوب یتحدث عن ثروتھ من الإبل. 71أقوال الحكماءأیضاً مجموعة من 

.منافسة بین الرب والشیطان على أیوب

، )مراثي إرمیا(نشید الأناشید، وراعوث، والمراثي: وتشمل الأسفار الآتیة :المجلات الخمسة -2

یروي ، الأناشید یحتوي على قصة تمثل حفل من الفولكلور الیھودي، وراعوث والجامعة، وأستیر

قصة فتاة مؤابیة بطلة ترجع إلى عصر القضاة؛ والمراثي یرثي أورشلیم بعد سقوطھا وتدمیرھا؛ 

وأستیر یروي قصة فلسفة الحیاة والموت،یحوي خواطر وأفكار عن ) قوھلت(وسفر الجامعة أو

لملك ضمن سبع فتیات لیختار اأخفى عمھا ھویتھا ،أثناء السبي البابليخذت فتاة یھودیة أُ 

الیھود من مذبحة أن تنقذ واستطاعتالفتاة ملكة فتوجت ،ملكة للقصرمنھن نصر واحدة بخت

.72دبرھا أحد وزراء الملك

یشتمل على الأول . ا، ونحمیا، وأخبار الأیامعزردانیال، و:وتشمل الأسفار التالیة :الكتب -3

وكذلك حیاة بني إسرائیلوأصحابھ)كان ذو علم وفھم(تروي قصة دانیالأصحاحاً عشر أثنى

یروي ھذا و،ویسرد ھزیمة البابلیین أمام الفرس؛ والثاني عزرا الكاھن؛إبان فترة السبي في بابل

.25محمود أحمد المراغي، ص-67
.43حسن ظاظا، ص -68
.192سعدون محمود الساموك، مرجع سابق، ص-69
.25جبر الھلول، مرجع سابق،ص -70
.28، 27مود المراغي، صأحمد مح-71
.31،30،29المرجع نفسھ، ص -72
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ا من ؛ حیث تمكن عزر73السفر عودة بني إسرائیل من السبي البابلي على ید قورش ملك فارس

نھم رجال المعبد لإعاة شریعة ومعھ ألف وثمانمائة من بی،التأثیر على الملك للعودة إلى أورشلیم

یھوه، حیث قام بحركة إصلاح دیني في القرن الخامس قبل المیلاد معززة بالسلطة الحكومیة التي 

ثم سفر .74ویحوي السفر قانوناً یفرض على الشعب الطاعة العمیاء لعزرا. كان یمثلھا عزرا

ث عزرا، وتثبیت شریعة منع الزواج من غیر وھو ثلاثة عشر إصحاحاً الذي یكمل أحدا،نحمیا

العسكریة وھي الدفاع عن وجودھم فیھا وھي سیاسة أورشلیمأیضاً سیاسة فیھ وتبرز ،الیھود

أخبار الأیام وھو تلخیص للوقائع سفرثم75.بدأھا عزرا في سبیل إقامة الدولة الصھیونیة

وینقسم إلى أخبار .ليالسبي البابمنذ بدء الخلیقة إلى العودة من التاریخیة الواردة في العھد القدیم 

یص إلى عھد ؛ والثاني یحتوي بقیة التلخالأیام الأول والثاني؛ الأول ینتھي بتولي سلیمان الملك

76.قورش

التلــمـود: المبــحث الثانـــي 

لمود ماھیة الت: أولاً 

العبریة التي تعني الكتاب الذي یحوي تعالیم LAMUD)(من كلمة لامود التلمود كلمة مشتقة

، من أصولھواستنباطاً التي نقلھا الأحبار الیھود، تفسیراً للعھد القدیم وأسس العقیدة الیھودیة

في ثلاثة 77)الخاتمة(،الیھودیةبحیث یغطي كل جوانب الأنشطة الدینیة والدنیویة في الحیاة

، وھي اختصار للكلمة العبریة )Shas( والتلمود یشار إلیھ أحیاناً بكلمة شاس78.وستون سفراً 

Shishah Sedarim في العنوان وقد استخدمت كلمة التلمود في البدایة.79"الأحكام الستة"أي

وذلك في مقابل الیھود البابلیین في " تلمود الغربیین" أو " تلمود سكان إسرائیل" الأصلي وھو 

تمییزه عن أسفار العھد الشفھیة لالشریعةسم باالتلمودعرفیُ و80.الشرق من شبھ الجزیرة العربیة

وتفید التقالید الیھودیة، أن أبواب التلمود تكشف ما ،باسم الشریعة المكتوبةعرفالقدیم التي تُ 

، فھو كتاب في التشریع، یتضمن عد كتاباً مقدساً غمض في العھد القدیم، ومن ثم فإن التلمود یُ 

في تفسیر العھد القدیم، وقد تراكمت ھذه الشروح والتفاسیر عبر قرون مجادلات فقھاء الیھود

.33المرجع نفسھ،ص-73
247أحمد شلبي، ص -74
35أحمد محمود المراغي،ص -75
.47حسن ظاظا، ص -76
26جبر الھلول، مرجع سابق، ص -77
26علي عبدالواحد الوافي ، مرجع سابق ، ص -78
.16م،ص 2002، دار النفائس، لبنان، 8ظفر الإسلام خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ، ط-79
.208یوسف حامد، مرجع سابق، ص -80
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والتلمود یحتوي لیس فقط 81.م200تى تم تدوینھا في عام حوتم تناقلھا من جیل إلى جیلطوال

وعلى كل ما كان یعرفھ الأئمة من ،انین المدنیة والسیاسیة والحربیةعلى العبادات، بل على القو

وقد 82والصحیة والفلكیة، فھو مجموع معارف وعلوم أبناء تلك الأزمانالعلوم الفلسفیة والطبیعیة

حیث أن فقھاء ،وھي أول واكبر الفرق الیھودیة،فرقة الفریسیینأخذ بالتلمود انطلاقاً من 

؛ودعوا للإیمان بھ،وسموه بالقانون الشفھي،مكتوبم الذین حرروا التلمود في شكل الفریسیین ھ

إنا سنعطیك ( :ھذا على ما جاء في سفر الخروج 83في اعتقادھمأصحاب ھذه الفرقةویعتمد

، زاعمین أن موسى لم یكتب ھذه القوانین فلا 84)كتبناھا لتعلمھا لھمألواح الحجر وقانوناً ووصایا

، وكان للتلمود ظروف 85الأجیالعبر یجوز لأحد كتابتھا، فكان الحاخامات یتناقلونھا سراً 

م وتشرید 70الھیكل الیھودي عام م، إلى تدمیر .ق587لبابلي حوالي بدأت من السبي اتاریخیة 

م 135سنةثم التمرد الیھودي الفاشل على الیونانیین86،ید الرومانالیھود ونفیھم من جدید على
أمام ین نفسھایمن ھنا وجدت فرقة الفریسالأمر الذي أدى إلى انطفاء كل الفرق الیھودیة، ؛87

مسؤولیة حمایة دیانتھم التي یعتقدون بھا إزاء تلك الكوارث، من الضیاع، فبدؤوا أول الأمر في 

، تقوم على نظام تعلیمي لمعتقداتھم، یتناقلھا المؤمنون رفع شعار إقامة دولة یھودیة بدون ھیكل

الذي ن التعلیم؛ وعلى مر الزمن انتشر ھذا النوع ممن جیل إلى جیل ومن مكان إلى آخربھا سراً 

، وتلك كانت فاتحة لنشأة عدة مدارس )بلاد كنعان(في أرض فلسطین نقل التعالیم الیھودیةی

، وھذا التعلیم كان ینقل مشافھتاً وممزوجاً بالقصص تقدیم شروح للكتاب المقدستعلیمیة مھمتھا 

.88والأساطیر التي تتحدث عن النبي موسى علیھ السلام والتباعین من بعده

مكانة التلمود عند الیھود: ثانیاً -

،نزلاً مثل التوراةمكانة عظیمة بالنسبة للیھود، إذ أن أكثرھم یعتبره كتاباً مُ للتلمودإن 

الأول الشریعة : ویزعمون أن موسى علیھ السلام تلقى من ربھ في طور سیناء نوعین من الوحي 

م،ص 2004شمعون مویال، التلمود أصلھ وتسلسلھ وآدابھ، ترجمة عن العبریة، الدار الثقافیة للنشر، القاھرة،-81
21 ،22.
.48المرجع نفسھ، ص-82
 - الفریسیین تعني المنشق ظھرت ھذه الفرقة لأول مرة قبل المیلادي بمائتي سنة وتبوأت مسرح الأحداث

انظر ظفر الاسلام . م.ق444الیھودیة حتى مائتي سنة بعد المیلاد وتتبع ھذه الفرقة الحاخام عزرا المتوفى سنة 
خان التلمود تاریخھ وتعالیمھ، ص 

. 193، 192یوسف حامد، مرجع سابق، ص -83
)13-12( سفر الخروج الاصحاح الرابع والعشرون-84
.30ظفر الإسلام خان،مرجع سابق، ص-85
194یوسف حامد، مرجع سابق، ص-86
30ظفر الإسلام خان، ص -87
194یوسف حامد، مرجع سابق، ص -88
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الشریعة الشفاھیة : والنوع الثاني . المكتوبة وھي العھد القدیم، التي تحدثنا عنھا في المبحث الأول

: وھي التلمود، ولھذا تؤمن كل الطوائف الیھودیة بالتلمود، ولكن عدا ثلاث طوائف وھي

السامریین، والصدوقیین، والقرائین، وھذه لا تعترف إلا بنصوص العھد القدیم، حیث تنادي علناً 

89.بنبذه باعتباره غیر موحى إلى سیدنا موسى

؛ فالمعنى ولأھمیة التلمود بالنسبة للیھود في أنھ مصدر التشریع لكل الممارسات الیھودیة

، وھذا ولا یسمح للإنسان بتفسیره،الخروج علیھولا یجوزالحرفي فیھ ملزم بشكل قطعي 

، الحرص على نصوص التلمود  نابع من كونھ أساس عقیدتھم، وسجل حافل لتاریخھم ومجدھم

، ، وتعبیراً عن معاناتھا الحیاتیة وطموحاتھاوصورة معبرة عن الشخصیة الیھودیة التي أنتجتھ

تحت أثقال الأسر والقھر، وكونھ غتراب،فقد ابتدعھ الحاخامات تحت وطأة معاناة الشتات والا

أیضاً دستور معاملاتھم مع الأمم الأخرى، لذا یعتبر التلمود صاحب فضل كبیر على تربیة الیھود 

في إبقاء الصلات حیة بین الیھود وتقالیدھم، ، مثلما أنھ ساھم إلى حد بعیدوطبعھم بطابع معین

بحیث تھم الدینیة والدنیویة، اطزت في التلمود كل سلفقد ترك. لھم عالمھم القائم بذاتھبناوكونھ 

. 90أصبح كل قرار في الحیاة الیھودیة یجري اتخاذه وفقاً لسلطة التلمود

، تلمود فوق أسفار التوراة لدیھمیرفعون الوالمطلع على كلمات التلمود یلاحظ أن الحاخامات

وجاء في . الاعتقاد بما جاء في التلمود وحدهبل إنھم أحیاناً یعلقون صحة الإیمان الیھودي على 

أن من درس التوراة فعل فضیلة لا یستحق علیھا المكافأة، ومن درس المشنا(صفحات التلمود 

وفي صفحة أخرى .)فعل فضیلة یستحق أن یكافأ علیھا، ومن درس الجمارا فعل أعظم فضیلة

الموت، أما من یحتقر التوراة فإنھ لا ینالھ أن من احتقر أقوال الحاخامات استحق ( من التلمود 

، لأن أقوال التلمود أفضل مما واشتغل بالتوراة فقط، ولا خلاص لمن ترك تعالیم التلمودعقاب

.ھذه الافتراءاتمن كل المنزلة على سیدنا موسى وحاشا للتوراة 91).جاء في شریعة موسى

فقد أخطأ، وكأنھ جادل العزة حاخامھ أو معلمھوجاء أیضاً في صفحة من التلمود ومن یجادل 

لدولتھمھو الانھیار المفاجئ،والذي جعل الیھود یتشبثون بتعالیم التلمود بھذه الطریقة92.الإلھیة

یبحثون عن تعالیم جدیدة لمرحلتھم القادمة، مدارسھم الدینیة، الأمر الذي جعلھموإغلاق

، فعكف حكماء ووجدوھا في التلمود الذي یعلمھم على مواصلة حیاتھم وإقامة إمبراطوریتھم

. 103ـــ 100، مرجع سابق، ص1أحمد بن عبدالله الزغیبي،ج-89
.29مرجع سابق، ص جبر الھلول، -90
.191، 189ص ، سعد الدین صالح، مرجع سابق-91
.28جبر الھلول، ص -92
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ولدرجة أھمیة  التلمود یدرس الیوم 93.الیھود على دراسة التلمود في كل العصور بشغف واھتمام

الیھودیة تشترط على ) بار إیلان(أن جامعةفي دولة الیھود في المدارس والمعاھد الدینیة، كما

94.طلابھا تحصیل معرفة تمھیدیة بالتلمود

مصادر التلمود: ثالثاً 

:الھلاكا -أ

من الكتاب المقدس قواعد وتشریعات، تحفظ الوجود الیھودي ص الربانیون الیھوداستخل

یسمونھ بمملكة السموات على من خلال ما كتبوه، بناء ما، وأخذوا على عاتقھمالمھدد بالاندثار

حدیث الكتبة أكثر أھمیة من حدیث التوراة المكتوبة نفسھا، وھم یقصدون أنالأرض، وأعلنوا 

، فاستنبط ا ھي التي یمكن أن تحُیا من جدیدالتلمود وحدھمن وراء ذلك التأكید على شروح

، وأدبیات عامة من خلال ما انتقل إلیھم من تقالید یھودیةالربیانیون من فرقة الفریسیین، قاعدة 

) (Halokhأي الطریق القویم، وھي مشتقة من الفعل العبري ھالوك) Halakha(قدیمة تسمى ھلاكا 

الذي یعني یمشي، وقد حددت تلك القاعدة العامة على أنھا ملزمة وبصورة مطلقة على كل فرد 

من الأفضل للإنسان أن ( على أنھ وھذه القاعدة تنص یھودي، ولا یعفیھ منھا سوى الموت؛ 

عبادة الأصنام، قتل الإنسان، : ینتحر، على أن یخرق المحرمات الیھودیة الثلاثة، وھي 

.95)الانحراف الجنسي

الھاجادا-ب

في اللغة والأدب الیھودي ، و"یقص"العبریة، وھي فعل ) (Higgidجاء لفظھا من كلمة ھاجید 

، وھي مجموع وجھات نظر شخصیة، غیر أن العرف الیھودي یعتبر الھاجادا أقل )روایة(تعني 

، كما أن الھاجادا بما تمثل ثورة ضد أھل النقل، في تفسیر التوراة المكتوبةمستوى من الھالاكا،

ومن نماذج ما .عن التراث والأدب والإسرائیلیاتعبر أساساً جاءت في شكل مواعظ وإرشادات تُ 

ي الھاجادا في شأن قانون الروح أن حمالین في ذات یوم كسرا برمیل نبیذ عند رب العمل، جاء ف

أعد لھما :، فذھب الرجلان إلى الحاخام، وقال الحاخام لرب العملفأخذ معاطفھم فدیة للبرمیل

؟ فقال الحاخام نعم )التلمود(ھل ھذا مذكور في القانون الشفوي: قائلاً معطفیھما، فرد رب العمل

فقال ،فرد لھما معطفیھما،)أعد الحق لصاحبھ، لكي تسیر في طریق الصالحین(جاء ذلك في

. 53، 33ظفر الاسلام خان، ص -93
.30جبر البھلول، ص -94
196یوسف حامد، مرجع سابق، ص -95
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إدفع :( إننا فقراء وقد أمضینا یومنا في عمل شاق، فقال الحاخام لرب العمل: الرجلان للحاخام

( ھل ھذا مذكور في القانون الشفوي؟ قال الحاخام نعم جاء في ذلك:لعملفقال رب ا) لھما أجرھما

وجاء تبعاً لھذه الحكمة ، فدفع لھما)، من أجل أن تسیر على صراط الحقأدفع لكل ذي حق حقھ

إن القدس لم تدمر، إلا بسبب معالجة مشاكل الناس بناء على قانون :قول الحاخام لرب العمل

96.ا في ذلك المعنى الروحي للقانون الشفويالتوراة والقضاة لم یطبقو

مكونات التلمود: رابعاً 

، أو الفعل أو یكرربمعنى یثني) شانا(بكسر المیم مشتقة من الفعل العبري المشنھ :المشنھ -أ

secondالثاني، ویطلق علیھا تارة القانون learningوتعني التعلیم 97.بمعنى یدرس) تانا(الآرامي 

law98.القانون الشفويوتارة أخرىoral lawمِشْنھِ ( المشنھ قیل أن اسمھا مشتق من لفظة و

ومن مجموع التقالید .99)كرر الدرس(أي ) شِنھِ(أي وزیر الملك، وقیل من لفظة) لمَیلیخ

في تطبیق الأحكام الیھودالموروثة الأصلیة والآراء التي كان یرتأیھا كل جیل من أجیال الأئمة

تألفت المشنة التي ھي ؛والقواعد المستجدة والنظامات الموضوعة بإجماع رجال الكنیسة الكبرى

عبارة عن متون كان یتداولھا الحفاظ تحتوي على الأحكام الإداریة والقضائیة والدینیة والسیاسیة 

یقھا بتطویر شریعة قاموا عن طرتلك التشریعات وضعھا مشرعو الیھود.وھي أساس التلمود

وانتقالھم من البداوة ،ت التي طرأت على حیاة الیھودموسى علیھ السلام، بما یتفق مع المستجدا

الآشوریة، البابلیة، (الحضارات الشرقیة القدیمة إلى حیاة الحضر، حیث عاشوا على ھامش 

لكي ر من تشریعاتھمفي كثی؛ فخالفوا شریعة موسى علیھ السلامثم الحضارة الإغریقیة)الفارسیة

datاسمتلك المخالفة في تشریعاتھم؛ وبذلك أطلقوا على یتمكنوا من مسایرة مستحدثات حالھم

yehudiit،أم شریعة موسى علیھ السلام فأطلقوا علیھا اسم أي الدین الیھوديMoshedat أي دین

Hachamim)حاخامیم (وأحكام المشنھ إما عامة مجھولة المصدر، وإما آراء الحكماء. موسى

وتعتبر المشنھ 100.، وآراء الحاخامات ھي المفضلة إذا وقع تعارضأو آراء المعلمینالحاخامات، 

فمن الناحیة التاریخیة یعتقد أن أول ، 101أول لائحة قانونیة وضعھا الیھود لأنفسھم بعد التوراة

،القرن الخامس قبل المیلادمحاولة لكتابة المشنھ ترجع إلى ما بعد السبي البابلي الذي حدث في 

قام الفقیھ الیھودي تروى بلا رقیب ولا متابع حتى القرن الأول قبل المیلاد، حیثالمشنھ وظلت

.198، 197، 196المرجع السابق، ص-96
.104أحمد  الزغیبي، مرجع سابق، ص-97
199یوسف حامد، مرجع سابق، ص-98
101شمعون مویال، ص -99

75. 36، 35، 19المرجع نفسھ، ص -100
28جبر الھلول، ص -101
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" یھوذا ھاناسي"الحاخام ھوكتبھاأما الذي ؛ زمن ولادة السید المسیح علیھ السلامھِلیلِ بتنظیمھا

،سي أي الرئیسنااا ھیھوذو، 102حیث قام بعملیة تبویب وتمحیص)م200-199(فیما بین 

قوال ھو الذي دون أ،في عرف الیھودأي سیدنا الأقدس)بربینو ھاقادوش(والمعروف أیضاً 

فأجمع علیھا علماء ،الستةتب المشنھأي كُ " شیشھ سیدریھ مشنھ"الحفاظ في ستة مجلدات سماھا

وأن الیھودأن المعایش قد ضاقت على بني أمتھحیث رأى؛103زمانھ بلا استثناء ولا معارضة

عدد طلاب العلم أخذ في التناقص، وأن الأضطھادات المتواترة على الیھود تضطرھم إلى الجلاء 

فجمع علماء ،استصدر تصریحاً بتدوین المشنھفمن موطن لآخر، وكل ھذا دفع الیھود للشتات 

الذین اشتركوا والعلماء104.ھا عن أستاذهعصره وصار ینقل عن كل منھم محفوظاتھ، التي تلقا

Tannaimم یسمون تنائیم 200م حتى أتمامھ سنة 10في تألیف المشنھ منذ وفاة ھلیل سنة 

واللغة التي .106وكان معظمھم من الیھود المقیمین في فلسطین105بالآرامیة المعلمینومعناھا

وھي ،107لغة الأئمة أو لغة الحكماء، وتسمى عند الیھود ھي العبریة الحدیثة ألفت بھا المشنھ

وذلك أن تألیف لفت بھا أسفار العھد القدیم؛تختلف اختلافاً غیر یسیر عن اللغة العبریة التي أُ 

وحلت الآرامیة في العبریة من لغة التخاطب لدى الیھودأن انقرضتبعدأسفار المشنھ قد حدث

وتتكون المشنھ 108.خاصة في شئون الدینالتخاطب، واقتصرت العبریة لدیھم على میادین الكتابة

أي ) مَسیخیت( ، وكل قسم على حدا سمي باسم من ستة أقسام أو مباحث تسمى سیداریم أي أحكام

بحیث یكون مجموعھا كل قسم من ھذه الأقسام الستة یحتوي على عدة فصول. 109أو مجلةنسخة

.ثلاثة وستین فصلاً 

حكم الزراعة ویتضمن تعالیم الحبوب والفواكھ كتاب أو)zeraim(زیرائیم سیدیر:القسم الأول

:ویحتوي ھذا القسم على أحد عشر مِجلة110،والأشجار والأعشاب

.ویتضمن أحكام الصلاة وأوقاتھا والبركات المخصصة بكل عمل:مسیخیت براخوت-

.حكم ترك ما تبقى من الحصاد والثمار  لیلتقطھا الفقراءاأي الركن، وفیھ:خیت بیئاه یسم-

.67، 66حسن ظاظا، مرجع سابق، ص-102
51المرجع نفسھ، ص-103
100شمعون مویال، ص -104
.18ظفر الاسلام مرجع سابق، ص-105
22شمعون مویال، ص -106
.76حسن ظاظا، ص -107
28علي عبدالواحد، مرجع سابق،ص-108
. 86، وشمعون مویال ، 15انظر ظفر الإسلام خان، ص-109
27جبر الھلول، ص -110
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.أن یفرز منھا العشرقبلالمجموعةوھي تبحث في الحبوب: دیماىمیسخیت-

.وفیھا تعداد الأصناف المنھي عن زراعتھا معاً :مسیخیت كلأـیم-

.السابعة وھي سنة الراحةتبحث في سبت الأرض أي السنة :مسیخیت شبیعئیت-

.ضریبة المزارعین للكھنةفيوھي تبحث: مسیخیت ترومة-

.وھي تبحث في العشر الأول الذي یجب افرازه:مسیخیت معسیر ریشون-

.وھو العشر الثاني: مسیخیت معسیر شیني-

.وھي تبحث في الجزء الذي یجب افرازه من العجین قبل الخبز:مسیخیت حلة-

.الأولىحریم أكل الثمار في السنین الثلاثوھي تبحث في ت:عرْلھَْ مسیخیت -

111.وھي تبحث في باكورة الثمار التي یجب تقدیمھا للمعبد: مسیخیت بیكوریم -

الأعیادفي والأوقات الأعیاد وھو یسرد الأحكام الدینیةأي ) moed(عیدسیدیر مو:القسم الثاني 

:والصیام ویحتوي على اثني عشر مجلة

.في ھذا الیومالتي تجب على الیھوديمن الأوامر والنواھي اوفیھ،السبتأي:مسیخیت شبَّات-

.یوم السبتالتي تحدد الانتقال من مكان لآخرومعناھا التوصیلات : مسیخیت عیرویین -

ومعناھا المثقال من الفضة، ویختص بأحكام زكاة نصف الثقال لكھنة المعبد:مسیخیت شیقالیم-

.أي عید الفصح، وأحكام التضحیة فیھ: مسیخیت بیساحیم -

.اجباتھ والنبات الذي تعمل منھ المظالوھو عید المظلات، وفیھا و: سیخیت سوكوتم-

.ومعناھا عید، ویحتوي على مایحرم ویحل في الأعیادأو یوم الطوب: مسیخیت بیصھ-

.وھي تبحث في الصوم الكبیر: مسیخیت كیبوریم -

.وھي تبحث في عید الأسابیع وھو موعد نزول التوراة: مسیخیت شابوعوت-

.أي رأس السنة، وفیھا كل ما یتعلق بھا: مسیخیت روش ھشانة-

.89، 88، 87شمعون مویال، ص-111
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.وھي تبحث في أیام الصوم: مسیخیت تاعانیت -

.أحكام عید استیر سماه العرب عید المساخر فیھ سكر ورقص وتنكراوفیھ: مسیخیت مجیلة -

112.أحكام الأیام الواقعة بین الفصح والمظلاتاأي العید الصغیر، وفیھ: عید قاطانمسیخیت مو-

، وھو یبحث في أحكام الزواج والطلاق والنذرأي النساء، nashim)(سیدیر ناشیم :القسم الثالث 

:ویتكون من سبع مجلات

.تبحث في حكم زواج الأخ بھاالمتوفى، وھيوھي امرأة الأخ: مسیخیت یباموت -

أي كتابات عقود الزواج وفیھ الخطوات القضائیة والمھر،الحقوق :مسیخیت كُتوُیوُتْ -

.والواجبات

.أنواعھااختلافالنذور، وھي تبحث في النذور على : مسیخیت ندَِاریم-

ن.لخدمة المعبدأحكام الناذرین لذواتھم أوالمنذورین من أقاربھم تبحث في : مسیخیت نازِیر-

.أي صكوك الطلاق وھي تبحث في أسبابھ وأحكامھ وجلسھ: جیطینمسیخیت -

113.وواجباتوفیھا ما یترتب من حقوق ) ةالخطب(حجز المرأة للتزوج بھا:قدُِوشینمسیخیت -

والعقوباتأي كتاب القضایا المدنیة والجنائیة والأضرارسیدیر نزیقین:القسم الرابع

:تسع مجلاتوینقسم إلى .والتعویضات

.الجزاء والضرر المترتب على أذیة الآخرینالباب الأول، تبحث في أي : مسیخیت بابا قاما-

.جبات المستأجر والمستعیر والمؤتمنتبحث في حقوق وواأي الباب الأوسط،:مسیخیت مِصِیعَا-

.أحكام التجارة والممتلكات والمواریثاوفیھ،أي الباب الأخیر:بابا باثرامسیخیت -

.والحكام وإجراءات الأحكامأي المحاكم، وتبحث في قواعد تكوینھا:مسیخیت سنھدرین-

وھي خاصة بعقوبة شاھد الزور، والأحكام البدنیة بجرائم ، أي الضربات:وتكُّ مَ مسیخیت -

أخرى

.91، 90، وانظر شمعون مویال ، ص70، 69حسن ظاظا، ص-112
71، 70، وحسن ظاظا ص 92شمعون مویال ص -113
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وھي تحدد بأحكامھا سواء بین الأفراد أو في المحاكمأنواع الیمین والقسم،:بوعوتمسیخیت شُ -

.وما یجب في الشھودالشھادات، وتبحث في أدائھا: عُدُویوتمسیخیت -

.أي العبادة الأجنبیة أو الغریبة، وأحكام ذلك في المجتمع الیھودي:عَبوُدَة زَارَهمسیخیت -

التي نطق بھا رؤساء والأخلاقیةأي الأباء، وھي تضم الأحكام الدینیة : بوُتآمسیخیت -

.114الدین

وطقوس القرابین یختص بالمقدسات وكتابأيQuadashim)(شیماسیدیر قاد:القسم الخامس

:ویحتوي على أحد عشر مجلةوفي شؤون الطقوس الدینیة الأخرىوقوانین الذبح،الھیكل 

.لھیكلالمفروض تقدیمھا في اعلى الذبائح ھذه المجلةحتوي، وتالذبائح:زیباحیممسیخیت-

.الواجبة على الیھوديالتقدمات أو المنح، وھي مایقدم من الطعام والخمر:مسیخیت مِناَخوت-

.في الحیاة العامةبالحلال من المؤكلاتحلال؛ وفیھا ما یتصل:مسیخیت حُلین-

.والحیوانالبكر، تبحث في حكم تقدمة بكر الموالید من الأنسان:وتْ بكُورُ مسیخیت-

.للھیكلقیمة ذواتھمفدیة الناذرینعلى حتوي التقدیرات، وت:مسیخیت عَرَاكین-

.الأشیاء المكرسة للاستعمال الدیني إذا ما أبدلت بغیرھاأي الاستبدال، وتتناول:تمُِورَهمسیخیت -

.الیھودیةالقطع، فمرتكب النواھي یقطع من الجماعة :مسیخیت كِرِیتوُت-

.بالذنوب المتعلقة بالتعدي على المقدسات وتدنیسھاختصالتدنیس، وت: معیلةمسیخیت -

.ختص بالطقوس الیومیة للقربان في المعبد في الصباح والمساءالدوام، وھي ت:تامیدمسیخیت -

.وھي تحتوي على ھندسة ومعاییر الھیكل وما یلزمھ من حراسةالمقاییس، :دوّتمِ مسیخیت -

مھا الفقراء من الطیور لطیور، وھي خاصة بالضحیة التي یقدأوكار ا:قنِیِممسیخیت -

115.والدواجن

72، 71ظاظا، ص حسن -114
73المرجع السابق، ص -115
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كما الطھارة والنجاسة في البشر والأشیاءویشملTaharot)(سیدیر طاھاروت:القسم السادس

:عشر مجلةأثنى، ویحتوي على ل قضایا الحلال والحرام من الأكل والشربفصی

.تختص بأواني وأدوات المنازل وشرائع تطھیرھاالأواني، وھذه النسخة: مسیخیت كِلیِمْ -

.تبحث في المساكن وأحكام طھارتھا ونجاستھاوھي المساكن،:مسیخیت أوھلَوُتْ -

.ملابسھمواللمس أو المس بأنواعھ، وفیھا أحكام مض الجُذَام والمصابین :مسیخیت نجَِاعِیم-

.في التطھیر من النجاسةالتي یضُحي بھاأحكام البقرة الحمراءالبقرة، وھي : باَرهمسیخیت -

الطھارة، وھي تبحث في النجاسات التي لا تزید عن یوم وكیفیة :طاھاروتمسیخیت -

116.تطھریھا

.یحرم في الطھارة الدینیةوما یحل منھا وماتناول أحكام المیاهالآبار، وت:مِقْراؤتمسیخیت-

.أحكام النجاسة التي تطرأ على النساءوفي ھذه النسخة توجدالحیض، : مسیخیت ندَّه-

.أي الإعداد لبعض الحبوب والثمار، وشروط طھارتھا: مسیخیت مَكْشیرین-

.، وفیھ أحكامھ عند الناس في الحالات المرضیةبأنواعھالنزیف : مسیخیت زَابیم-

.ابتداءً من غروب الشمسأحكام الطھارة في النھاراوفیھ،الغطاس بالنھار:ومْ یُ بول مسیخیت طِ -

.أحكام طھارتھاتفصیل، وفیھاالأیديأي :یدََایمِْ مسیخیت -

من حیث طھارتھا أو نجاستھافضلات الثمار، وھي القشور والأعناق،: مسیخیت عوقصین-

117.ووصولھا للأثمار

بكسر الجیم معناھا الإكمال والجمارا . الثاني من التلمودمكونوھي ال:الجمارا_ ب 

completion)(118سمى علماء الجمارا باسم ویُ .تفسیر وشرح لنص المشنھوھي)وھي ) إیمورائیم

119.التي تعني الترجمان) إیمورا(مأخوذة من لفظة 

99- 97شمعون مویال، ص-116
75، 74حسن ظاظا، ص-117
20ظفر الاسلام خان، ص-118
.102شمعون مویال، ص-119
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بدأت جھود علماء ، سي من تقیید نص المشنھ في صورتھ سالفة الذكراعندما انتھى یھوذا ھان

راح النص شُ كما ظھر لھذا؛منذ السبي البابليفي مراكز تجمعھم في العراقعلى شرحھاالیھود

طبقات ن الناحیتین بدأت ، وفي ھاتیمن فلول الیھود التي بقیت بعد السبي البابليفي فلسطین

كل ما أرادت، تودع من خلالھالیھود تشرح نص المشنھ، شرحاً مستفیضاً أحبارمتعاقبة من 

دون ترتیب أو وأساطیر في كل علم وفنبین الیھود من شرائع وحكایات ونشرهالاحتفاظ بھ

بلھجة آرامیة یھودیة قریبة من یشرحونھاالذین ھم أحبار الیھودراح المشنھوكان شُ .تخطیط

وعرفوا بالمتكلمین حیث كان شرحھم بمعنى التكملةوكان شرحھم یسمى جمارا،السریانیة

ومن ذلك بدأ شرح الجمارا في بیئتین مختلفتین ھما ،رات الشفویةالمحاضوتعلیقھم  في ما یشبھ

الأورشلیميالتلمود الغربي : ظھور تلمودین وقد أدى ذلك إلى 120.والعراق شرقاً فلسطین غرباً 

البحث الدیني في العراق البابلي تذكیراً بقوة ، والتلمود الشرقيتمسحاً في مدینة القدس وتبركاً بھ

121).بابل(على أیام بختنصر ولأن العراق كانت تسمى عند الیھود السبي البابليمنذ

:وھنا توضیح لھذین التلمودین

م، والحقیقة أن علماء 400تم جمعھ سنة ویسمى تلمود أو جمارا أرض إسرائیلتلمود أورشلیم-

یذكر ھذا الاسم ، ولیس علماء أورشلیم، ولكنبتدوین تلمود أورشلیمقیصریة ھم الذین قاموا

تلمود و122.على رأس القائمین بأمر تدوین ھذا التلمودJochannanمجازاً، وكان الحاخام یوحنان 

ویحتوي على نسبة خمسة عشر بالمئة ھاجادا الحدیثة،بالعبریة أو الآرامیة الغربیةتب كُ أورشلیم 

وشروح أورشلیم كانت في 123.الإسرائیلیاتأي القصص والحكایات الیھودیة التي ھي أساس 

، وكذلك شرح الكتاب الرابع نزیكین زرائیم، وموئید، وناشیم: الثلاثة كتب الأولى من المشنھ

، ولم یشرح شیئاً من أي الأباءوالجزء التاسع آبوتماعدا الجزء السابع عدویوت أي الشھادات،

، وھو ندِّة الخاص بأحكام واحداً من الجزء السادس، فیما عدا فصلاً الجزأین الخامس والسادس

وطبع تلمود أورشلیم 124.م 359م إلى 219وشروح تلمود أورشلیم تغطي الفترة من . الحیض

125.م1523_م1522في سنتي )فینیسیا(لأول مرة في البندقیة 

83نفس المرجع ص -120
82،83حسن ظاظا، ص-121
23، 22ظفر الاسلام خان، ص-122
25المرجع نفسھ، ص-123
.84حسن ظاظا، ص-124
23ظفر خان، ص -125
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دون اكتشف علماء الیھود، بعد موت یھوذا ھاناسي، أنھ قد ترك أشیاء كثیرة: تلمود بابل-

ھ ھاناسي مع الشروح التي كتبھابابل أساسھ مشننص تلمودإن ھ، وبھذا ففي المشنتدوینھا

وأول من قام بتدوین ،ھابین الحاخامات خافوا ضیاعالمناقشات ؛ وبعد أن زادتأبا أریكاالحاخام

م عمل 499سنةوأكمل الحاخام رابینا بارھونا المتوفيم427سنة تلمود بابل ھو آشي المتوفى

في القرنین السادس والسابع بوضع الحواشي والشروحثم قام الحاخام سابورائیم. الحاخام آشي

أحدىوتلمود بابل كتب شرحھ باللھجة الآرامیة الجنوبیة الشرقیة وھي 126على نسخة رابینا

م 1520وقد طبع كاملاً فیما بین .127م500م إلى 219، ویغطي الفترة من لھجات الآرامیة

كون البابلي أستغرق العمل فیھ فترة زمنیة م، ویختلف التلمود البابلي عن الاورشالیمي 1525و

أكثره، ومن حیث اللغة تلمود بابل اورشالیم مادتھ ثلث ما یحتویھ تلمود بابل، بینما تلمود ،أطول

، وإذا ذكر التلمود بالآرامیة الشرقیة ویتضمن كلمات عربیة وسریانیة ویونانیة ولاتینیة وكلدانیة

. 128مجرداً یقصد بھ التلمود البابلي 

صھیونزعماءبرتوكولات : المبــحث الثالث 

كلمة بروتوكول تعني الوثیقة التي تحتوي على محضر محادثات یجریھا ممثلون 

دبلوماسیون حیث توضح ھذه الوثیقة وجھ الاتفاق الذي حصل بین المجتمعین على المسائل التي 

ورجال من مفكرینوالقادةالدھاة والأذكیاءصھیون ھم زعماءمن أجلھا، أما المقصود باجتمعوا

129.ود الذین یعتبرون عند الیھود أعلى مرتبة بین مفكري العالمالیھوعلماءالین

من الأسرار التي لم تكشف ،ھذه البروتوكولات ووقت وضعھاواضعولا یزال بشكل عام 

، ولكن ھناك ارتباط زمني بینھا وبین نھایة القرن التاسع عشر على وجھ الدقةحتى الآن 

علنت فیھ بروتوكولات الذي أُ ،130وھو زمن انعقاد مؤتمر بال بسویسرام1897وبالتحدید عام 

؛ حیث أجتمع في ھذا المؤتمر حوالي التي ھي التسمیة السریة لھذا المؤتمرصھیونزعماء

یھودیة من شتى خمسین جمعیةمن أدھى قادة الیھود الصھیونیین، وكان ھؤلاء یمثلونثلاثمائة 

وقرروا خطتھم السریة لملك العالم تحت ملك من نسل داود؛ وھذه الخطة تلاھا  دول العالم،

سریة ولا البروتوكولات وكانت ھذه ،لھذا المؤتمردعاتیودور ھرتزل الذي زُعم أنھ ھو من 

26، 25نفس المرجع، ص-126
29ص، ، وانظر علي عبدالواحد84حسن ظاظا، ص-127
.36، وانظر شمعون مویال ص 39، 38، 27ظفر الاسلام، ص-128
31جبر الھلول، مرجع سبق ذكره، ص-129
276أحمد شلبي ،مرجع سبق ذكره، ص -130
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الفرنسیةى أن حدث اجتماع بین، إلالذین یعملون علیھاإلا الخاصة من الیھودیعرف محتواھا

، السریة، ورأت ھذه السیدة بعض من ھذه القراراتزعیم صھیوني كبیر، وبین )جستن جلینكا(

، وسلمتھا إلى رجل یھمھ أمر ھذه ، واستطاعت أن تختلس بعض منھافذعرت من محتواھا

، م1905شرت في عام نُ على أثر ذلك و،كبیر أعیان روسیا)ألیكس نیقولا نیفتش(القرارات وھو 

، ثم وأحاط الیھود عملیة ظھور ھذه البروتوكلات بكثیر من الخیالیة لتھویل أمرھا على الناس

مقسمة إلى ،وعدد البروتوكولات أربعة وعشرون131.أنكروھا واعتبروھا من كتب التشھیر بھم

یحتوي على  نصوص توجھ تعامل الیھود مع العالم قبل السیطرة علیھ،قسمین الأول عدده عشر

في وحدة عالمیة تحت ،آلیة التحكم في العالم بعد السیطرة علیھوفیھ،الثاني أربعة عشرالقسم و

الجدیر بالذكر أن البرتوكولات لا تحمل فكرة واحدة أو .حسب عقیدة الیھودمملكة الیھودحكم 

معینة بحیث یمكن أجمال كل بروتوكول تحت عنوان، بل أن البروتوكول الواحد یحوي معتقدات 

ونوضح . وأھداف وأفكار عدة، ولھذا سنختار النصوص التي تحتوي على الفكر السیاسي الدیني

: عرض الآتيذلك من خلال 

قبل تكوین المملكة الیھودیة العالمیةما مرحلة: أولاً 

بغرس عقیدة شعب الله _التي تندرج تحت القسم الأول_ في ھذه المرحلةالقادة یھتم الیھود 

لأنك شعب مقدس ) (806(فقرة7حیث ورد في سفر التثنیة إصحاح ،المختار في نفوس الیھود

للرب إیاك قد أختار الرب إلھك لتكون لھ شعباً أخص من جمیع الشعوب الذین على وجھ 

العنصر أحباء الله وأن الخالق منحھم یھود،: وبالتالي فالناس عندھم صنفان الأول).الأرض

مخلقون من طینة جوییم أي كفرة وثنیون:، والصنف الثاني، وأن العبادة لا تتقبل إلا منھمالبشري

، ویحق للیھود معاملة ھذا الصنف، خادمة لھم، فاقدة للعنصر البشري تابعة للیھودشیطانیة

ولھم حق دھمتصور الیھود أن المعمورة بكل ما فیھا لھم وح، وبناء على ھذا المعتقد كالعبید

، وبالتالي عملوا على ضرورة القضاء على كل قومیة ودین غیرھمتملكھا والتصرف فیھا؛

من باب على حكامھاوتحریض الشعوب على التمرد ،إلى تقویض كل نظام حكمبالإضافة

ویھتم .الطاعة العمیاءإعلانثم بعد ذلك محاربة ذلك التحرر عن طریق ،الحریة والمساواة

حتى لا في العالموالتشتت،ودور النشرالإعلاموسائل ھذه المرحلة بالسیطرة علىفيالیھود 

شر المذاھب الدینیة والأحزاب یھتم قادة الیھود بنوفي ھذه المرحلة أیضاً 132.یتتبع أحد نشاطھم

السیاسیة عبر ترویج ثقافة الأوضاعوتأجیج بین الأفراد والجماعاتحتى تعم الخلافات،السیاسیة

، 277، 276، وانظر أحمد شلبي،31جبر الھلول، ص-131
281-279أحمد شلبي، ص-132
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ھي التي تمثل والبروتوكولات العشر الأولى ، كل ھذا وجد في بین الجوییمالحریة والمساواة

وھنا سیتم عرض اقتباسات منھا والتي تحتوي .الفكر الیھودي الذي یقود أو یوجھ ھذه المرحلة

.القادمھمالشعب الیھودي لسلطانفي توجیھالقادة الیھود سلوكوراء الرابضة على العقیدة الدینیة 

:من البروتوكول الأولنصوص 

الطباع النبیلة، وإذن یجب أن یلاحظ أن ذوي الطباع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي-

.فخیر النتائج في حكم العالم ما ینتزع بالحكم والإرھاب، لا بالمناقشات الأكادیمیة

كیف یسخر ھذه الفكرة ویجب أن یعرف الإنسان؛لیست حقیقة بل فكرةإن الحریة السیاسیة-

سلطة إذا كان قد قرر أن ینتزع،إلى صفھ، فیتخذھا طعماً لجذب العامةعندما تكون ضروریة

یسیرة إذا كان ھذا المنافس موبوء بالأفكار التي تسمى تحرریة فیتخلى منافس لھ، وتكون المشكلة

.عن بعض سلطتھ بسھولة

، للالتقاءینغمسون في خلافات تعوق كل إمكان من بینھإن الجمھور غر غبي، ومن ارتفعوا -

السیاسیة ویقود للفوضى، وإذا نال الرعاع الحریة عن جھل بالأسراروكل قرار للجمھور یصدر

.مسخوھا فوضى واضطراباً 

س بسیاسي بارع، وھو إن السیاسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقید بالأخلاق لی-

133.على عرشھغیر راسخ

ألا نلتفت إلى ما ھو أخلاقي وما ھو غیر _ونحن نضع خططنا_إن الغایة تبرر الوسیلة، وعلینا-

.، بقدر ما نلتفت إلى ما ھو ضروري ومفیدأخلاقي

حتى أشد من أیة قوة أخرى، لأنھا ستكون مستورةعندما تضطرب قوى المجتمع ستكون قوتنا -

.لا تستطیع معھ أن تنسفھا أیة خطة ماكرةالتي تبلغ فیھا مبلغاً اللحظة

وبغیر الاستبداد لا في قبضة شخص واحد مسئولإن مما یحقق السعادة أن تكون الحكومة -

.یمكن أن تكون حضارة

من تردد إذا كان ھذا العمل یمكننا في السیاسة یجب أن نعلم كیف نصادر الأموال بلا أدنى -

لھا الحق أن تستبدل بأھوال الحرب أحكام _في سبیل الفتوح السامیة_ السیادة والقوة، وإن دولتنا

.، فالعنف وحده ھو العامل الرئیس في قوة الدولةالإعدام، والإعدام ضرورة تولد الطاعة العمیاء

283، 282أحمد شلبي، ص -133
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140)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

انفكت ترددھا ما وھي كلمات ) الإخاء-المساواة -الحریة(كنا قدیماً أول من صاح في الناس -

العالم من _ بتردیدھا_ حول ھذه الشعائر، وقد حرمتجاھلة، متجمھرة من كل مكانببغاوات 

.نجاحھ

:من البروتوكول الثانينصوص 

لاتجاھات ھذه الأخلاقيإن نجاح دارون وماركس ونیتشھ قد رتبناه من قبل، وإن الأثر غیر _ 

منھا أخلاق الأمم یلاءمونعي ما أن ندرسینبغيالعلوم لدى غیر الیھود سیكون واضحاً، ولكن 

.ومیولھا

؛ فالصحافة تبین المطالب الحیویة الصحافة ھي القوة العظیمة التي نستطیع بھا توجیھ الناس_ 

، وقد سقطت الصحافة في أیدینا،، وتعلن شكاوى الشاكین، وتولد الضجیج بین الغوغاءللجمھور

134.ومن خلالھا أحرزنا النفوذ وكدسنا الذھب دون أن نظھر للعیان

:من البروتوكول الثالثنصوص 

القائمة ستنھار سریعاً، لأننا على الدوام نفُْقدِھا توازنھا، كي نبلیھا إن موازین المجتمع وتقالیده_ 

.بسرعة ونمحق كفایتھا

، فمن الرق كانوا لقوانین رق الأرضإن الناس مستعبدون للفقر أكثر مما كانوا مستعبدین _ 

ولكن لا شئ یحررھم من طغیان الفقر الذي ،خرآم بطریق أو بیستطیعون أن یحرروا أنفسھ

135.فضناه علیھم

:من البروتوكول الرابعنصوص 

والحریة في الموطن الذي ذكرناه الآن، لا تكون ضارة ویمكن أن تجد لھا محلاً في اقتصاد _ 

الحریة قومتھو أن للناس في رفاھیتھم، وذلك الموطن أذى ، دون أن یسبب في ذلك أي الدولة

وأخوة الإنسانیةالإیمانعلى أساس  تنفیھا وھي العقیدة التي، غیر متعلقة بعقیدة المساواةبا

فإذا ساد . والإتباع، وھذه النوامیس أوجبت وقوع التباین في المخلوقات بالخضوع نوامیس الكون

، وعلى كل إقلیم راعیھ الوصي، ، فیمكن أن یحكم الشعب، بأن تقسم الأرض إلى أقالیمباالإیمان

، وھذا ھو على الأرضفیسیر الشعب راضیاً تحت إرشاد الراعي الروحي، إلى ما فیھ مشیئة الله

بأن ائلوییم المبدأ الق، لنمزق من أذھان الجعلینا أن ننسف الدین كلھالسبب في أنھ من المحتم

.283المرجع السابق ص_ 134
284، 283أحمد شلبي، ص -135
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141)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ولكي لا نعطي . ، ونضع موضع ذلك الأرقام الحسابیة والحاجات المادیةوروحاً ھناك إلھاً رباً 

بتلع جمیع ، وبھذا تُ إلى الصناعة والتجارة، فیجب تحویل أذھانھموییم وقتاً للتفكیر والرؤیةالج

في نظرھا ھوویصرفھا ذلك عن الالتفات إلى من.... الكسبالأمم وھي مشغولة بالانسیاق وراء

136.العدو المشترك

:من البروتوكول الخامسنصوص 

، وقد بحكمي فلیحكم الملوك، إننا نقرأ في شریعة الأنبیاء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض_

أعدائنا عبقريإن كان في معسكرو. على القیام بھذا العمل، كي نكون قادرینمنحنا الله العبقریة

137.لأید عریقة كأیدیناالقادم الجدید لن یكون كفؤاً ، ولكن فقد یحاربنا

كان وراء عقول فربما یضرنا أكثر مما تضرنا ، فإنھ إذأخطر من الامتیاز الشخصيلاشي_ 

یجب أن نوجھ تعلیم المجتمعات .ملایین الناس الذین وضعنا ید كل منھم على رقبة الآخر لیقتلھ

فكلما احتاجوا إلى كف لعمل من الأعمال في أي حال من الأحوال: في مثل ھذا الطریقالمسیحیة

إن النشاط الناتج عن حریة العمل یستنفد قوتھ حینما . سقط في أیدیھم وضلوا في خیبة أمل

المسیحیین حتى یضطروا إلى أن على بكل ھذه الوسائل سنضغط . یصطدم بحریة الآخرین

كل قوى ، وعندما نصل إلى ھذا المقام سنستطیع مباشرة أن نستنزفدولیاً یطلبوا منا أن نحكمھم 

138.الحكم في جمیع أنحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمیة علیا

:من البروتوكول التاسعنصوص 

لقد أصبحنا المشرعین من خلف الستار، فنستطیع أن نقضي بإعدام من نشاء، كما نستطیع العفو -

لقد وضعناھم جمیعاً ... سخر في خدمتنا أناساً من جمیع المذاھب والأحزاب،ونحن نُ . عمن نشاء

ببلده، القوانین القائمة، ویقوض النظم الحكومیةوكل منھم بطریقتھ الخاصة یحارب. تحت السرج

لقد خدعنا الجیل الناشئ من الأمیین، وجعلناه فاسداً متعفناً . وسنرث في النھایة كل ھذه الحكومات

ناه من مبادئ ونظریات، ومعروف لدینا زیفھا التام، وكانت الأدیان من وسائلنا لتحقیق بما علمّ

139.ا الھدفھذ

فكتور مارسدن،بروتوكولات حكماء صھیون،النص الكامل مترجم للغة العربیة،دار الحریة، القاھرة، -136
.162، 161،ص2003

، دار 4كماء صھیون، ترجمة عباس محمود العقاد،طمحمد خلیفة التونسي، الخطر الیھودي بروتوكولات ح-137
.134ص) بدون(الكتاب العربي،بیروت، السنة

137المرجع نفسھ، ص -138
.286، 285أحمد شلبي مرجع سابق، ص -139
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142)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ما بعد تكوین المملكة الیھودیة العالمیةمرحلة: ثانیاً 

من تحقیق ما ذكرناه في واذا تمكنفإ،سلطانھمفي ھذه المرحلة یسعى الیھود إلى تكوین

، وھذا النظام بنظام حكم مباشر للعالمویكون مقرھا أورشلیممملكتھمیقیمونس،المرحلة السابقة

؛ أما إذا لم تسقط فیكون حكمھم من وراء تلك في الحكم یكون إذا ما سقطت كل حكومات العالم

؛ وإذا تم النصر المرتقب وسقطت كل الحكومات فإن عاصمة أي حكم غیر مباشرالحكومات

فالسیاسة صناعة سریة سامیة لا یحسنھا ( على  العرش نسل داود؛ ویتعاقبلك تنتقل إلى روماالمُ 

حكماء استنبطھاالتيشفت لھم أسرارھاتقلیدیا؛ً وكُ تدریباً بوا علیھارِّ إلا نخبة من الیھود الذین دُ 

، وھم یتناقلونھا في الخفاء، وعلیھا قرون طویلةوغیره من خلالصھیون من تجارب التاریخ

وسیاسة الیھود للناس في ھذه المرحلة تارة 140.ومن یحیط بھم من المستشارینیربُّون ملوكھم

وھذه المرحلة تندرج تحت القسم الثاني من البروتوكولات والذي یتكون من .بالمال وأخرى بالقوة

:نعرض بعضاً منھا .عشر بروتوكولاً أربعة

:من البروتوكول الحادي عشرنصوص 

شعبھ المختار مشتت، وھذا التشتت الذي یبدو ضعفاً فینا أمام العالم، قد من رحمة الله علینا أن _ 

141.ثبت أنھ كل قوتنا التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمیة

:من البروتوكول الثالث عشرنصوص 

لنا ، ویكونوا خداماً وییم على أن یخلدوا إلى السكینةكره الجإلى رغیف الخبز كل یوم، تُ الحاجة_

منا، بمناقشة أي بإیعاز، سیقومون في الصحفمنھم لخدمتنا والعملاء الذین نختارھم،طائعین

نصدرھا إلى الجمھور تواً، لكننا، والنقاش موضوع لا یناسبنا أن نعالجھ نحن في بیانات رسمیة

وھي ،، حسب رغبتناالتي نراھا ضروریةبالإجراءاتماعلینا سوى أن نقوم، بھدوء تام، .. ئر،دا

رغ كأنھا أمر واقع قد فُ العامالرأيالدائر، ثم نعرض المسألة على یتعلق بموضوع النقاشما 

وتضیق الحلقة بھ وبأمثالھ، .أحد على أن یتقدم فیطلب إلغاء ھذا الرأي الواقعحینئذ لن یجرأ. منھ

العاموفوراً تقوم الصحف بدعوة الرأي . عندما نكون قدمنا ما قدمناه بمثابة إصلاح وتحسین

ألم نكن قد عودناھا اشتھاء الجدید ( ھا الأذھانی، فتنصرف إلإلى ما ھو أشیاء جدیدة فاتنةواجتذابھ

ما وھبوا من مقسم ثم ینبري لبحث الأمور الجدیدة أشخاص،)المستحب فتنصرف إلیھا المصالح؟

وأعجز من أن ، شيءأن یفھموا أنھم لیسوا على العقول، وھم الذین یغیب عنھمإلا فراغالحظوظ

281المرجع السابق، ص -140
.159محمد خلیفة التونسي، بروتوكولات حكماء صھیون، ص -141
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143)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

لھا بفعل الأجیال الجدیدة، ا نحذقھا، وقد ھیأنا الله وحدنفأمور السیاسة إنما نحن. یدركوا اللباب

142.نا؟فمن مبدعھا غیرُ 

:من البروتوكول الرابع عشرنصوص 

، المرتبط بھ مصیرنا.. غیر دیننا،متى ولجنا أبواب مملكتنا، لا یلیق بنا أن یكون فینا دین آخر_ 

فیجب علینا أن نلغي. بمصیرناارتبط مصیر العالم، وبواسطتھكوننا الشعب المختارمن حیث 

، فذلك ، وإلحادإذا أدى ھذا إلى ظھور ملحدینحتى صورھااختلافجمیع الأدیان الأخرى على 

على التي تقبلإنذار للأقواماً، والدور دور انتقال، بل یكون الإلحاد بمثابةثنا شیئرلن ینال من إ

قد استمال جمیع أمم ، وكمال نظامھالذي بوضعھ الوطیدوھو الدینتبشیرنا بدور موسى، استماع

. الأعلى بلا واسطةالإنسان إلى العالم تخضع لنا وحینئذ نعلن أن دیننا ھو الدین الذي یتوجھ بھ 

والأبحاث ما ، سننشر على الناس من الفصول والمقالات وفي ھذه المرحلة من ھذا الدور الانتقالي

، وبركات الاستقرار الذي ھو یتبینون بھ الفوارق بین حكمنا الخیر وأحكام العصور الغابرة

.ستعلي من قدر الخیرات التي تظھر من حكمنا،ةعدیدعراك قرون حصیلة

یة من وییم الدینطوي علیھ معتقدات الجنوسیتولى فلاسفتنا بالشرح والتوضیح، الكشف عما ت_ 

وغایاتھ الصحیحة، أنھ لن یسمح بأن یطرح دیننا للبحث ابتغاء الوقوف على مقاصدهغیر . مثالب

حریصون على ألا نبوح بأسراره إذ ھذا علمھ محصور بنا، مقصور علینا وحدنا، ونحن دائماً 

143.لغیرنا

:من البروتوكول السادس عشرنصوص 

كمھ أن تتعلم الأمة، سواء ، یتحتم أثناء حولكي ینال ملكنا مكانة وطیدة في قلوب رعایاه_ 

حو كل أنواع التعلیم م، إننا سنالمدارس والأماكن العامة أھمیة نشاطھ وفائدة مشروعیتھ

144.الخاص

:نصوص من البروتوكول السابع عشر

في أعین الناس، وبذلك وقد عنینا عنایة عظیمة بالحط من كرامة رجال الدین من الأمیین_ 

ولكي یتضاءل نفوذ أن تكون عقبة في طریقنا،التي كان یمكنبرسالتھمالإضرارنجحنا في 

، ولن یطول الوقت إلا سنوات الیوم تسود حریة العقیدة في كل مكان،رجال الدین على الناس

.189فكتور مارسدن، ص-142
.192، 191ر نفسھ، ص المصد-143
. 184محمد خلیفة التونسي ، مرجع سابق،ص -144
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144)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

قلیلة حتى تنھار المسیحیة انھیار تام، وسیبقى ما ھو أیسر علینا للتصرف مع الدیانات الأخرى، 

على جانب سنقصر رجال الدین وتعلیمھم . ھسابق جداً لأوانعلى أن مناقشة ھذه النقطة أمر 

سیكون لھا أثر حتى أن تعالیمھم،وسیكون تأثیرھم وبیلاً سیئاً على الناسصغیر جداً من الحیاة

حینما یحین لنا الوقت أن نحطم البلاط البابوي . للأثر الذي جرت العادة بأن یكون لھامناقض

، وحینما یقذف الناس، أثناء شارة الھجومإستعطي رة إلى الفاتیكانتحطیماً فأن یداً مجھولة، مشی

إلى سنظھر نحن كحماة لھ لوقف المذابح، وبھذا العمل سننفذبأنفسھم على الفاتیكانھیجانھم

حتى نكون قد ، وحینئذ لن یكون لقوة على وجھ الأرض أن تخرجنا منھالبلاطھذا أعماق قلب 

.، الحق للعالم، بطریرك الكنیسة الدولیةالباباإسرائیلملك ویكون . دمرنا السلطة البابویة

، ثم عن عن طریق عقائد مؤقتةولن نھاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم إعادة تعلیم الشباب_

، نشر الخلافات بینھاالذي كان وسیظل یبل سنحاربھا عن النقد،طریق عقیدتنا الخاصة

إن حكومتنا ستشبھ الھ . صحافتنا الحكومات والھیئات الأممیة والدینیة وغیرھافضح توبالإجمال س

145.المائة ستقبض على لولب في الجھاز الاجتماعي للدولةأیدیھاالھندي فشنو وكل ید من 

أما ما یتعلق بالأدیان الأخرى، فالصعوبة التي سنلاقیھا في تعاملنا معھا ستكون أقل، ولكن من _ 

لنجعل ھ أن نتكلم على ھذا الآن، وسنضیق الحلقة على الكھنوتیة ورجال الكھنوتالسابق لأوان

146.، بالقیاس إلى ما كان لھم من فلاح في الماضينفوذھم ینكمش ویتراجع

ستكون حكومتنا متشحة بمظھر الوصایة الأبویة على الشعب، ویتمثل ھذا في شخص الحاكم -

147.الأعلى

:والعشرونمن البروتوكول الثاني نصوص 

، ومن بنا إلى مزید من البرھان أن حكمنا المقبل ھو من إرادة اللهومن المسلم، أن لاحاجة _ 

وبیدنا ما بیدنا من كنوز المال، في إقامة الحجة على أن الشر الذي أننا لا نفشل،المسلم أیضاً 

148.والخیر، كان عوناً في خاتمة المطاف لقضیة الرفاھیة عدة قرونعكفنا على ارتكابھ

188، 187المرجع نفسھ، ص -145
204فكتورمارسدن، ص -146
222المصدر نفسھ، ص 147
220المصدرنفسھ، ص -148
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:نصوص من البروتوكول الثالث والعشرون

عنھم استقلالاً مطلقاً، القادرة خضوعاً أعمى إلا للسلطة الجبارة المستقلةإن الأمم لا تخضع-

لماذا یریدون بعد . الاجتماعیةیھم أن سیفاً في یدھا یعمل كسلاح دفاع ضد الثوراتعلى أن تر

یجب أن یظھر . روح ملاك؟ أنھم یجب أن یروا فیھ القوة والقدرة متجسدتینذلك أن یكون لملیكھم

نحن أنفسنا من إفسادالملك الذي سیحل الحكومات القائمة التي ظلت تعیش على جمھور قد تمكنا

التي تندلع اندلاعاً بإطفاء ھذه النیران، وإن ھذا الملك یجب أن یبدأأخلاقھ خلال نیران الفوضى

التي قد كل الھیئاتیجب أن یدمرإلى ھذه النتیجةولكي یصل الملك .ل الجھاتمطرداً من ك

جیشاً ویجب علیھ أن یكونذلك إلى أن یسفك دمھ ھو ذاتھ،، ولو اقتضاهأصل ھذه النیرانتكون

إن ملكنا سیكون مختاراً . جسم الحكومةفوضى قد تسمميعدوى أ، یحارب بحرص وحزممنظماً 

، التي تغري بھا الغریزة لا العقلھذه الأفكاركي یدمر كلومعیناً من أعلى،، من عند الله

الإنسانیة، أن ھذه المبادئ تنتشر الآن انتشاراً ناجحاً في سرقاتھم وطغیانھموالمبادئ البھیمیة لا 

مؤدیة بذلك إلى حكم تحت لواء الحق والحریة، إن ھذه الأفكار قد دمرت كل النظم الاجتماعیة

149.سرائیلإملك 

على حاشیة ، المتسكعین في طریقھمواجب السید الأعلى الذي یحل محل جمیع الحكام المحلیین-

حتى شيءكل ، مجتمعات جحدتنخرة، أوردناھا موارد التدلي والفساد، في مجتمعاتالحیاة

السید الأعلى قبل كل واجب،من كل جھةبنار الفوضىتنم قرون الشر، ومن وسطھاسلطة الله

إلى أن یكون مضطراً ، وھو في ھذا الصدد، إخماداً تاماً فاھاالنار الفاغرةأن یخمد تلكشيء

على صورة جنود منتظمة، حتى یبعثھا بعثاً جدیداً ولو صبغھا بدمھجمیع تلك المجتمعاتیمحو

وھذا الحاكم ھو . التي تعتري جسم الدولة وتزرع فیھ البثور، تقاتل بوعي كل الآفاتالصفوف

،  ومن من الغریزة لا من العقلبعث، القوى التي تُ لیقضي على قوى الشر،المختار من عند الله

، متمثلة باللصوصیات، وكل ، وھذه القوى ھي الآن في نشوة انتصارھاالإنسانیةمن الوحشیة لا

وقد عبثت بالنظام الاجتماعي . مبادئ الحریة والحقوقضرب من الاغتصاب، تحت قناع 

یكون ملك الیھود، ولكل دور محاسبة ھذه القوى الشریرةأنقاضھمن كل جھة لتقیم على ونقضتھ

منھا أثر عالقة بھ من بقایاجرفاً حتى لا یبقى، فتجرف من طریق ملكنافي یوم ظھور مملكتنا

209محمد خلیفة التونسي ،ص -149
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الم، اشكروا الله واسجدوا للذي  في جبینھ خاتم مصیرحینئذ نستطیع أن نقول لأمم الع. عثرات

150.القادر على تحریرنا من قوى الشرهالذي قاد الله نجمتھ إلیھ، وھو وحدالإنسانالإنسان؛

:من البروتوكول الرابع والعشروننصوص 

لیكون للملك ومن یصلحعلى عاتقھم إعداد من یصلحمن نسل داودالأشخاصیأخذ بعض _

الإرث، بل كل ما یراعى من ممیزات، غیر جاعلین الاختیار تابعاً لحق من حقوقوارثاً للعرش

تعلقة مالالأسرارفیطلعون المرشحین على أعمق . والمؤھلاتبصفاتھا من الجدارةھو الكفایة

على كیفیة الذین تم تخرجھم واطلاعھمھم بوجھ الحصروھؤلاء المرشحون. بالتدابیر السیاسیة

دي قد بدأ و، وإذا وجد أن المرشحین للعرش على الخط الداوالنظروإمعانھم، المخططاتتطبیق

، ویجعل ، مما یكون عاملاً في فساد حكمھمرخاوةو، طیشاً في أثناء دراستھم وتخرجھممنھم

منھم نقص ، إذا بدا الحاكم غیر قادر على الوفاء بحق واجباتھ وخطر على المنصب الذي یتولاه

151.ینحون على تسنم العرش

ھذه البروتوكولات على الرغم من أنھا ترصد توجیھات الفكر السیاسي إلا أن ھذا الفكر جذروه 

.البروتوكولات نفسھاجُلدینیة وھذا ما وضحتھ نصوص

:ــــةخــاتمـــــــ

تبین من خلال ھذه الورقة أن الفكر الدیني عند الیھود یتأسس على  مصدرین أساسیین 

من تسع یتكون العھد القدیم ،ولكل واحد منھما قیمتھ الزمنیة.والتلمود،ھما العھد القدیمواضحین 

طة أنھا وصلت إلیھم بواسویعتقدونوثلاثون سفراً اعتمدتھا المجالس الیھودیة؛ یؤمن بھا الیھود،

ھذه وجزء من بأنھا أنزلت على موسى علیھ السلام في طور سیناء، أیضاً یعتقدونوأنبیائھم،

فترة من تغطي _ في معتقدھم_ وھي سفر التكوین والخروج واللاویین والعدد والتثنیةالأسفار

التاریخ مع بدء الخلق، وتنتھي بوفاة موسى علیھ السلام على جبل نبو في شرق الأردن حوالي 

یتألف من واحد وعشرین سفراً، تتضمن استمراراً لما وقع من أحداث قسم الأنبیاءأما م.ق1300

، إلى أن ع بن نونمع یوش)فلسطین(للعبریین بعد وفاة سیدنا موسى منذ دخولھم بلاد كنعان

خرجوا منھا في السبي البابلي على ید الإمبراطور الكلداني بختنصر؛ ویغطي ھذا القسم فترة 

إلى قسمین الأول یسمى الأنبیاء المتقدمون وینقسم. م.ق300وسنة 1300ین سنة ة تمتد ما بزمنی
222فكتورمارسدن ، ص-150
.224فكتورمارسدن ، ص -151
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إداري، والقسم الثاني ھو عن نبیاء المتأخرون، الأول جلھ تاریخ سیاسي وعسكري ووالثاني الأ

ر الكتب والصحف، وكتب الحكمة، والأمثال، والأخباوالقسم الثالث من العھد القدیم وھو .النبوّات

راثاً من القصص والحكم؛ وبعضھا بعضھا یتضمن تُ .التاریخیة عن الیھود بعد خراب الھیكل

الآخر یتصل بالكیان السیاسي والاجتماعي للیھود وتمجید لبطولاتھم في زمن الاستقرار في بلاد 

العبریة النسخة فإن ، العھد القدیموفیما یخص نسُخ.كنعان أو الرجوع إلیھا بعد السبي البابلي

النسخة السامریة المكتوبة أما .ھي المعتبرة عند الیھود والأكثر تداولاً في ھذه الأیامالماسوریة

التوراة بأسفارھا الخمس التكوین، : بالخط العبري ھي المعتبرة فقط عند السامریین وھي

ون بنبوة الأنبیاء وما عداھا لا یعترفون بھ لأنھم لا یؤمن، والخروج، واللاویین، والعدد، والتثنیة

الذین جاءت أسفارھم بعد توراة موسى في العھد القدیم فھم یعتبرون كل ھذه النصوص من صنع 

دونت أسفار العھد القدیم والغالب أن. اةسفر القضتثنون من ذلك إلا یشوع بن نون والبشر ولا یس

المفردات تختلف بلغة واحدة على الأرجح وھي العبریة وإن كانت التراكیب والأسالیب وبعض

باختلاف الأسفار وباختلاف العصور؛ بالإضافة إلى اللغة الآرامیة التي غلبت على العبریة في 

أقدم ترجمة للعھد وفیما یخص الترجمة تعتبر الترجمة السبعینیة.أواخر القرن الرابع قبل المیلاد

الذي تبین أنھ ،الثاني التلمودوالمصدر .  القدیم ویرجع تاریخھا إلى القرن الثالث قبل المیلاد

یحمل تعالیم وأسس عقیدة الیھود التي نقلھا أحبارھم، تفسیراً لما غمض من للعھد القدیم، فقد 

حتى تم سریاً تراكمت ھذه الشروح والتفاسیر عبر قرون طوال وتم تناقلھا من جیل إلى جیل

لدنیویة في الحیاة الیھودیةم بحیث یغطي كل جوانب الأنشطة الدینیة وا200تدوینھا في عام 

، والتلمود یحتوي لیس فقط على العبادات، بل على القوانین لدیھموھو یعُد كتاباً مقدساً العامة

الذین حرروا التلمود في شكل مكتوب، ھم فقھاء الفریسیین وال. المدنیة والسیاسیة والحربیة

لم یكتب ھذه القانون فلا یجوز وسموه بالقانون الشفھي ودعوا للإیمان بھ؛ زاعمین أن موسى 

لأحد كتابتھ، فكان الحاخامات یتناقلونھ سراً عبر الأجیال إذ أنھم یعتبرونھ كتاباً مُنزلاً مثل التوراة 

م، وتشرید .ق587وكان للتلمود ظروف تاریخیة بدأت من السبي البابلي حوالي . ولكنھ بعدھا

م ؛، 135رد الیھودي الفاشل على الیونانیین سنة الیھود ونفیھم من جدید على ید الرومان، ثم التم

من ھنا وجد حاخمات فرقة الفریسیین أنفسھم أمام مسؤولیة حمایة دیانتھم، من الضیاع، فبدؤوا 

بنقل ھذه التعالیم عن شفوي ویتم سراً من عبر الأجیال، ولھذا تؤمن كل الطوائف الیھودیة 

والصدوقیین، والقرائین، لا نھا لا تعترف إلا السامریین، : بالتلمود، عدا ثلاث طوائف وھي 

ومن ھذه . بنصوص العھد القدیم، حیث تنادي علناً بنبذه باعتباره غیر موحى إلى سیدنا موسى

فالتلمود عندھم سجل حافل لتاریخھم ومجدھم، وھو . الظروف التاریخیة تشكل فكرھم الدیني

یراً عن معاناتھا الحیاتیة وطموحاتھا، فقد صورة معبرة عن الشخصیة الیھودیة التي أنتجتھ، وتعب
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ابتدعھ الحاخامات تحت وطأة معاناة الشتات والاغتراب، تحت أثقال الأسر والقھر، وكونھ أیضاً 

أدخل مفكرو الیھود  علیھما وبعد ھذین المصدرین السابقین . دستور معاملاتھم مع الأمم الأخرى

فھي تعتبر دستور حدیث یوجھ الفكر ن؛ برتوكولات زعماء صھیومصدر أخر وھوحدیثا،ً

حیث كما تبین من السیاسي ذو الجذور الدینیة ویعتبر ھو ملخص موجھ للعقل الجمعي الیھودي 

ھذه المصادر الثلاثة مجتمعة یؤمن إذاً . تمثل حوصلة حدیثة للمصدرین القدیمیننصوصھا أنھا 

ومعاملاتھم وأخلاقھم وكذلك بھا الیھود كونھم یستمدون منھا عقیدتھم وشریعتھم ونظمھم

حیث لا یمكن فھم السلوك الدیني عند الیھود إلا من .یستندون إلیھا في معرفة تاریخھم وأیامھم

. خلال ھذه المصادر مجتمعة

:قائمة المصادر والمراجع

:أولاً المصادر 

).8- 6(الإصحاح الرابع والعشرون ، . العھد القدیم ،سفر الخروج_1

نشر وتوزیع كلیة اللاھوت الحبریة، الكسلیك، لبنان )الانجیل وأعمال الرسل( الجدید ، العھد _2

).14:3(م ، الرسالة الثانیة إلى كورنثوس 1987

المراجع العربیة والأجنبیة: ثانیاً 

.م1997،مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة،12، ط 1أحمد شلبي، الیھودیة، ج-1

.م1998، مكتبة العبیكان، السعودیة، 1العنصریة الیھودیة، ج أحمد بن عبد الله الزغیبي،_2

.م1992، القاھرة، 2إبراھیم خلیل أحمد، محاضرات في مقارنة الأدیان، دار المنار، ط_3

جبر الھلول، المواثیق والعھود في ممارسات الیھود، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات _ 4

.م2004والنشر والتوزیع، بیروت، 

. م1999، دار القلم، دمشق، 4ظاظا،الفكر الدیني الیھودي، طحسن_ 5

شمعون مویال، التلمود أصلھ وتسلسلھ وآدابھ، ترجمة عن العبریة، الدار الثقافیة للنشر، _ 6

.م2004القاھرة،
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.م2002، دار النفائس، لبنان، 8ظفر الإسلام خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ، ط_ 7

ن الساموك، العھد القدیم دراسة نقدیة، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، علي سري محمود، سعود_ 8

.م2007الأردن، 

.م2004، نھضة مصر، القاھرة،  4علي عبدالواحد وافي ، الیھودیة والیھود ، ط_ 9

فكتور مارسدن، بروتوكولات حكماء صھیون،النص الكامل مترجم للغة العربیة،دار -10

.2003الحریة، القاھرة، 

.م1981، مكتبة المشعل، بیروت ، 6قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبدالملك وآخرون، ط_ 11

.م1990محمود أحمد المراغي، مدخل إلى اللغة العبریة، دار العلوم العربیة، لبنان، _ 12

.م2002، دار القلم، دمشق، 2محمد عزت الطھطاوي، المیزان في مقارنة الأدیان، ط_13

.م1990المدخل لدراسة التوراة والعھد القدیم، دار القلم، دمشق،محمد علي البار،_ 14

.م2000محمد عبدالله الشرقاوي، بحوث في مقارنة الادیان، دار الفكرالعربي، القاھرة، _15

محمد خلیفة التونسي، الخطر الیھودي بروتوكولات حكماء صھیون، ترجمة عباس محمود - 16

)بدون(ت، السنة، دار الكتاب العربي،بیرو4العقاد،ط

یوسف حامد، الأدیان السماویة بین العقل والنقل،منشورات جامعة قاریونس،بنغازي، _17

.م2002

S.R.Driver : An introduction to the literature of the old testament; 9th edition. Edinburgh,

1929_18
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البحریة العثمانیة من الانتصار إلى الھزیمة

إدریس عبدالصادق رحیل محمود.راقي محمد عبد الكریم عبد القادر                         د.د

أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر                             أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر

جامعة طبرق-كلیة الآداب  

:ملخص

م وتناقش 1856البحریة العثمانیة منذ نشأتھا حتى حرب القرم البحثیةتتناول ھذه الورقة

.وأسباب ضعفھاھزائمھاوانتصاراتھا على القوى الصلیبیة 

لم یتزامن تأسیس الأسطول البحري مع ظھور دولة آل عثمان التي ظھرت كأمارة بریة في 

أراضي الأناضول، ومضت الدولة معتمدة على جیوشھا ظل السلاجقة، كقوة إسلامیة ناشئة في

في محاربة القوى الأوروبیة مثل الصرب، وفي فتح إقلیمي الأفلاق والبغدان وبلاد المجر 

، أما بلاد الیونان بسواحلھا وحدھاوغیرھا من الكیانات السیاسیة التي تعتمد على القوات البریة 

.الداخلالقلیلة نسبیاً فقد فتحھا العثمانیون من

وشعر العثمانیون بضرورة إنشاء السلاح البحري لتأمین فتوحاتھم ، تبدلت الظروفلاحقاً 

، حقاً لقد إیجةوعلى الجزر في البحر الأیوني وبحر، في بلاد البلقان والاستیلاء القسطنطینیة 

فوذ العثماني مد النلعسكریة المھمة التي ساعدت علىكانت البحریة العثمانیة من الأدوات ا

. وتوسیع ممتلكات الدولة في المناطق الأوروبیة

والمقارنة لاستجلاء المنھج التاریخي المُرتكز على النقد والتحلیلسأتبعفي ھذه الورقة و

الوصول إلیھا تم قد خلصُت ھذه الورقة إلى جملة من النتائج التي أمكن من لو. الأحداث التاریخیة

بسط النفوذ العثماني في مناطق القوة في البحریة، وكیف ساعدت علىتوضیح مواطن خلالھا 

.الھزیمة تلو الأخرىالضعف والوھن وباتت تتلقىأصابھاإلى أن الأرجاءواسعة 

:مقدمة

منّ تسھیل مھمة في مھماً الذي تركھ الأسلاف دورا ً، الحضاريالتاریخي وإن للإرث 

سواء لصدوبخطى ثابتة وقویة على نھج واضحلیواصلوا تقدمھم ؛ أمامھم الطریقدیخلفھم ویمُھ

م نحو ما یصبون إلیھ من أھداف تقدمھلإزاحة ما یقف حجر عثرة في طریقھددھم أو تخطر ما ی
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التي یعیش الجغرافیةالطبیعةأو البیئةفإنكذلك ،ماھدف توسعاً أو نشراً لرسالةھذا الء كانسوا

أو شعب ما لتحقیق أھدافھالذي یسیر بھنمط الكیفیة وي الفوإلى حد كبیرتؤثرفیھا شعب ما 

ي الت،التوسعیة العسكریةدواتھاوأنقصد ھنا بشكل خاص الدولة العثمانیةو،طموحاتھ التوسعیة

في الأخر وقبضتھا ذراعھا، بالإضافة إلىھا الضارب على الیابسةذارعتتمثل في الإنكشاریة

.الورقةهموضوع ھذالبحریة العثمانیةالمتمثلة في البحر 

:نشأة البحریة العثمانیة

دعھفترة إلى من الرجوعلابد؛وتطورھا وتاریخھا المُثیرنشأة البحریة العثمانیةللبحث في

.أسلاف العثمانیینلسلاجقةا

البحریة، إلا لسواحلامتلاكھم لعلى الرغم من أنھ یجدالعسكريلسلاجقةإن المتتبع لتاریخ ا

أغلبھا تتصل جملة عواملإلىالأمر یعودوھذاـ 1حروب بریةأن حروبھم التي خاضوھا كانت 

أو یھاجم یدافع والطریقة التي ،ھجیوشطبیعة والخصم فیھاالتي یوجد المنطقة الجغرافیة طبیعةب

.ھاب

،وقدرة مقاتلیھامعتمدة على شجاعةفي الشرق،إسلامیةكقوةظھرت الدولة العثمانیة

یرجع إلى أن ولعل ذلك،يالبحرل معرفة بالقتاتكن لھملم و،يالبرشدیدي المراس في القتال

لكن بمجرد أن فكر ،نتیجة توسعھم على الیابسسفنبالحاجةلم تكن لھم یین الأوائل العثمان

إلى الأراضي Bosphorus2سفورومضیق البلآسیویة وعبرواالعثمانیون في تخطي الأراضي ا

المحاولات ظھور تحدیات جدیدة من بینھا خاصة بعد ، الأمور عما كانت علیھالأوروبیة تبدلت

دنیا للكعاصمة ، التي رأى البعض أنھا المدینة الوحیدة التي تصلحفتح القسطنطینیةالجدیة ل

3.لو كان ھذا العالم مملكة واحدةبأسرھا 

وعلى الرغم ات بحریة،قویتطلب لم التوسع العثماني في الأراضي الأوروبیة في البدایة ن إ

نأالصرب إلاّ مبراطوریة كإ؛ توسط طل على البحر المالأراضي كان یھذهمن أن بعض

ظل الحال وقد ،من على الیابسةوتوغلت في بلادھم ،العثمانیة دحرت قوات الصربالجیوش

مصر، (، 1ھاملنون جب، ھارولد باون، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى، ج 1
.128ص ) 1971دار المعارف 

.البوسفور ھو مضیق یربط البحر الأسود بالبحر المتوسط عن طریق بحر مرمر، ومضیق الدردنیل-2
. 36ص ) ت.دار الكتاب، الریاض د(محمد صفوت، فتح القسطنطینیة وسیرة السلطان محمد الفاتح، -3
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فلاق والبغدانحتى عندما اصطدم العثمانیون بقوات الأمعاركالفي طبیعة سیر على ما ھو علیھ 

4.ى الخضوع لسیادتھاعلھذه القوى وإجبارھاوقد تمكنت الجیوش العثمانیة من ھزیمة،والمجر

نتج،على سواحل وجزر في الحوض الشرقي للبحر المتوسطولھموحص، العثمانیینتوسعإن

معادیة في مقدمتھا أسطول جمھوریة البندقیة وأساطیل بحریة،أوروبیةبقوى ھمصطداماعنھ

زاد الأمر تعقیداً وقد. التوسعیة في المنطقةوطموحاتھا، الدولة العثمانیة مصالح كان یتھددالذي

من ناحیة يالتجارین،طانشالالذي كان یمارس ھو أن اقتصاد جمھوریة البندقیة لآل عثمان 

أخرى، من ناحیةالمتوسط البحر على السفن الإسلامیة في حربیةالغارات الو، قرصنة الأعمال و

، وتخدمكبیرةمالیة تدر على جمھوریة البندقیة موارد كانتن ھذه الأعمالأوفي الحقیقة 

في الحملات الصلیبیة للمشاركةدفعھموسط، وھذا مااتھم القویة في زیادة ممتلكاتھم في المتتطلع

ثمانیقل عن ثلاثة ألاستحواذ على مامقابل الابسفن حربیةلإمبراطوریة اللاتینیةاوتزوید 

5.آل كومنینأملاك 

مصالحھا في الحوض الشرقي للبحر ، وتدعیمالمالیةالمكاسبجني فيلبندقیةرغبة اف

الدولة ضد بولس حملة نیقون، وفيالصلیبیة ضد المسلمیالحملاتلمشاركة فيللمتوسط، دفعھا ا

بین العثمانیین والبندقیة إلى درجة حدة والعداء زاد الأمر تعقیداُ وقد،م1396عامفي العثمانیة

ومناطق ممتلكاتالقرب بین، وذلك بسبببین الطرفینالبحري لصراع الحربي ت لوصلكبیرة

ھا بینتحكم البندقیة في الطرق البحریة الواصـلة كذلك و،ب مصالحھماوتضار، الطرفیننفوذ

ن أن یالمؤرخجح أغلب ولھذا یر.6وموانئ مصر والشام، والأناضول، وبین القسطنطینیة 

7.الأساسي لإنشاء البحریة العثمانیةوریة البندقیة كان الدافع سطول جمھالتغلب على أ

وة بحریةدفعت العثمانیین إلى إنشاء قجمیعھا والتحدیات،إن ھذه المخاطروعلى أیة حال ف

.بھالاتھا الحربیة الخاصةكیوتشوالإداریة، العسكریة لھا تنظیماتھا أصبح

بحریة العثمانیةتنظیمات ال

، ویأتي للسلطان العثمانيالمھام المسندةمنصب القائد الأعلى من كانفي بدایة إنشاء البحریة

وكان ،ن یحمل طوخینكاوالبحریةأي رئیس قباطنة السفن "القبودان باشي"بعده في المرتبة 

غلر وأن بلطھیعقد فیھ جلساتھ وكا،دیوان خاص بھ في مقر دیوان البحریةباشيللقبودان

مكتبة الأنجلو : القاھرة(، 2، ط 2عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، ج 4
866، ص)1984المصریة، 

.130جب وبوون، مصدر سابق، ص 5
.868صدر سابق، الشناوي، م6
.130جب، وبوون، مصدر سابق، ص -7
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نظراً وذلك ، ت السلطان محمد الفاتح بناءً على تعلیما،منصبھذا الضابط شغل ھو أولسلیمان

، وبعد وصول السلطان سلیمان القانوني لقسطنطینیةحصار اا أوغلر في أبداھللجھود الكبیرة التي

القائد العام للبحریة بمنصب یعُرف وأصبح ، أمر بإسناد المنصـب لخیر الدین بربروسا ، للحكم 

مرتبةأتي بعدتأعلىترقیتھ إلى مرتبةوطوخ ثالثبربروسانحمكما أمر القانوني ب.8العثمانیة

الكبیرة في حروب البحر بربروسا شھرةونظراً ل.9مباشرةالصدر الأعظم وشیخ الإسلام

في و.یوان الھیمایونيأعضاء الدمنأصبح؛ وانتصاراتھ العدیدة في المعارك ضد أعداء الدین

10.العادیینوالبحارة، والموظفین ،الضباطسلسلة الترتیب في البحریة یأتي بعد القائد العام 

اك، فھنبھاالخاصالإداريالأخرى كان لھا نظامھالبحریة العثمانیة كغیرھا من المؤسسات وا

لررانبا"الأول یسمى اثنان البحریة لى مسؤولیة مخازنویتو،أي أمین الترسانةيترسانة أمین

ة قیادة مھمالذي تولىلبحریة مفتش او، ظرأي نا"ناظريانبارلر"والثاني،أي أمین"مینيأ

سركس سموظیفة الصراف الذي أطُلق علیھ ا، وھناكبترسانة كخیاسيالبحریة ویدُعىحرس

صص لھا خُ قد البحریة فأما سجلات ، لیو نلاركاتيقكاتب السفن المعروف باسم أمیني ووظیفة

11.ترسانھ ریسيسمابكاتب عُرف

یھا علاستمر الاعتمادھي سفن المجادیف التي: نوعین من تتألفلبحریة العثمانیةقطع اكانت 

المركز الأول من حیث تأتي فيالتي ، والسفن الشراعیة حتى وقت متأخر من القرن السابع عشر

ویسمى قائدھا بك القبودانة، "قبودانة"سفینة : اع ھيثلاثة أنوالبحریة، وھذه لھاأھمیتھا في 

ویطلق على قائدھا بك الریالة، وكان كل "ریالة"ویدعى قائدھا ببك البطرونة، و"بطرونة"و

12.أقل مرتبة من قائد سفینة القبطان باشاھؤلاء القادة

وعلى ،السفینةختلاف نوع والمجدفین یختلف با، المقاتلین و، والبحارة ،وكان توزیع الضباط 

80منأفراد طاقمھایادة ویتكونوھي سفینة القالقبطان Bastarda"الباشتردة"سفینة سبیل المثال

شخص، أما309ومجموع ھؤلاء ، مجدف497و، مقاتل250و، بحار 76و، ضابط 

175بحار و55ضباط و 6على متنھایف فینة مقاتلة كبیرة الحجم ذات مجادھي سف"الماثونة"

ینة مقاتلة وھي سف"قادرغة"سفینة شخص، وھناك593، المجموع مجدف357مقاتل و

.872-871الشناوي، مرجع سابق، ص ص -8
.872-871الشناوي، مرجع سابق، ص ص -9

.137جب، وبوون، مصدر سابق، ص -10
.873الشناوي، مرجع سابق، ص -11
.149جب، وبوون، مصدر سابق، ص -12
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196و ، مقاتل مسلح 100و ، بحار 30و ، ضباط 3یف على متنھا ذات مجادمتوسطة الحجم

329.13مجدف مجموعھم 

فعلى اعید منظـمـة،وفق موإلى قواعدھا العثماني في العادة تخرج وتعودكانت سفن الأسطول

مع بدایة كل خریف من البحر المتوسط تعود إلى قواعدھافيالعاملةھاوحداتسبیل المثال كانت 

اتبقیة الوحدلكن،في أواخر فصل الربیع، ثم تخرجلراحة وإجراء الإصلاحات اللازمةأجل ا

د كانت في عمل الوحدات العامـلة في البحر الأسوفبشكل تام، النظام لم تلتزم بھذاللبحریةالتابعة 

أما الوحدات البحریة، ةالروسیةالبحریاستعداداً لأي مباغتھ قد تقوم بھا ؛ مستمر طوال السنة 

14.سیر وفق ما تسمح بھ الظروفتومواعیدھافقد كان نظامھاالبحر الأحمر منطقة العاملة في 

سلحة البحریة وذخیرتھا فقد عمل العثمانیون على توفیرھا بشتى الطرق فكانت وفیما یخص الأ

في صب ستقدام المتخصصینتم اوفي أحیان أخرى، لب من أوروبا جیالبارود وكذلك ، المدافع 

15.والعاملین في صناعة الأسلحة ورسم الخرائط، المدافع 

لھذه ، فالأخشاب المھمةللعثمانیینة مشكلصناعة السفن فلم تشكل متطلباتبخصوص أما 

أما المعادن اللازمة ،متوفرة بكمیات ھائلة في غابات شواطئ البحر الأسودالصناعة كانت

شرعة من فرنسا التي كانت تربطھاالأو،والبغدانفلاقمن مناجم الأتسُتجلبللصناعة كانت 

زمن السلطان ، تفاقیة التحالف بین الطرفین ابعد توطدت.16الدولة العثمانیةعلاقة طیبة ب

.الأولوالملك الفرنسي فرانسوا، العثماني سلیمان المشرع 

سیویة لكن ھؤلاء نتیجة أیتألفون في بدایة الأمر من عناصر كان جنود الأسطول العثماني

سلوب لھ وقعھ على اقتحام السفن بأبجنود الإنكشاریة المتمیزین بالقدرةلضعفھم استبدلوا

17.المرعب في نفوس الأعداء

نتصارات البحریة العثمانیةا

حھو فتوفي وتاریخ أوروبا أیضاً ،ولة العثمانیة وبحریتھافي تاریخ الدمن الأحداث المھمة

منذُ زمن لقد كانت القسطنطینیة،المؤرخون بدایة للعصور الحدیثةالذي یعده، القسطنطینیة 

فتحھا والقضاء على خطرھا لكن بذلوا العدید من المحاولات لالذین، طویل ھدفاً للمسلمین 

.874الشناوي، مرجع سابق، ص -13
.877س المرجع ، ص نف-14
بیروت، منشورات ( 4رولاند، بوسنییھ، تاریخ الحضارات العام، ترجمة، یوسف أسعد، فرید م داغر، مج -15

.549ص ) 1960عویدات، 
بیروت، دار (، 5كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة، نبیھ أمین فارس، منیر البعلبكي، ط -16

.453، ص1968العلم للملایین، 
.453نفس المصدر، ص -17
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الذین حتى جاء العثمانیون.18ةزنطیبواستمرت سجالاً بین الطرفین جیوش المسلمین الحرب 

وقد. 19البیزنطیة منذ الثاني عشر والثالث عشر المیلادیینالإمبراطوریةالجھاد ضد حملوا لواء

في م1451-1421القوات المجریة في معركة فارنانتصروا علىوسعوا دولتھم في البلقان وا

ر في الأراضي الأوروبیة حتى المجالذي دفع بالعثمانیین للتوغلعھد السلطان مراد الثاني الأمر 

، التي كانت شوكة كان على السلاطین العثمانیین انتزاعھا من طنطینیةلاء على القسیستدون الا

20.خاصرة الدولة

المھمة ھذه على عاتقھمحمد الثانيأخذ السلطان ،م1451في إلى سدة الحكمبعد وصولھ

بل یجب،لاء علیھایستكافیاً للامن ناحیة البر لیسأن تطویق القسطنطینیةوعرف،الصعبة

لإتمامتمثلت في قلة السفن اللازمةواجھت السلطانالتي مشكلة أیضاً، لكن الالبحرمنحصارھا

استأجر سفن من الجنویین، فعاصمة البیزنطیین على اقتحامالسلطان صممبید أن، المھمة

السفن زحف بالسلطان محمد الثانيسمحالبناءالسفن الأخرى، وبعد الانتھاء من شرع في بناءو

عبر أحد وقد ،سفور إلى میاه القرن الذھبيوعلى الیابس فوق العوارض الخشبیة من خلیج الب

ما رأینا ولا سمعنا من قبل ":المؤرخین البیزنطیین عن دھشة البیزنطیین من ھذا العمل قائلاً 

لاً حار وتعبر سفنھ فوق قمم الجبال بدإلى بيء الخارق، محمد الفاتح یحول الأرض بمثل ھذا الش

21."الأكبرفاق محمد الثاني بھذا العمل الاسكندرمن الأمواج، لقد

ن سفقوامھا مساندة قوة بحریةعلى السلطان محمد الثانيالقسطنطینیة اعتمدفي بدایة حصار

تخاذل القائد الجنوي جستنیانيلحظات الحصار أصعبفيلكنھ ،من الجنویینتم استئجارھا

السفن بسفینتھ من بینأن تمكن من النفاذبعد 22.المعاديالبیزنطيالأسطولإلى وانضم بسفنھ

23.لقسطنطینیةوصل إلى االعثمانیة و

ألف 200بقوة قوامھا القسطنطینیة من جمیع الجھاتتم محاصرةیزنطیین ولسوء طالع البلكن

سفینة بین كبیرة 300ومدافعھم الكثیرة الممتازة المصنوعة في أدرنة، و، جندي بعتادھم 

أجنبي200وشخص4773المدینة المحاصرة سوى ومتوسطة وصغیرة، بینما لم یكن بحوزة

دار ( ، دیسمبر، 14، العدد تاریخ العرب والعالمفتح القسطنطینیة ملحمة إسلامیة خالدة، _________  -18
.72ص ) 1979النشر العربیة، 

الدوحة، (، ترجمة محمد السعید جمال الدین، )أخبار سلاجقة الروم(ابن البي، مختصر سلجوق نامة، -19
1994 .(

.72ص مرجع سابق، فتح القسطنطینیة ملحمة إسلامیة خالدة، _________ -20
اسطنبول، (، 1یلماز أوزنتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة عدنان سلیمان، ومحمود الأنصاري، مج -21

.135ص ) 1988مؤسسة فیصل للتمویل 
.65ص ) 1976القاھرة، دار الثقافة، ( محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانیة والمسألة الشرقیة، -22

23 - Nestor Iskander. Relato Sobre la Toma de Constantinople, Estudio preliminary
traduccion Y notes, Granda 2003.ch .22, p. 41.
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محنة، وقد من ھذه اللإنقاذھمسخط السكان على الغرب الذي لم یقدم لھم أیة مساعدة في جو یعمھ

لو ": عن ھذا السخط بعبارتھ المشھورة قائلاً "لوقانوتار"الارستقراطي البیزنطي المشھور عبر

مھما یكن بعد أن اشتد 24."یراً من تاج البابا اللاتینيتركیة لكان ذلك خینتنا العمامة الحكمت مد

عرض السلطان محمد الثاني على قسطنطین الحادي عشر الحصار العثماني على القسطنطینیة

ألف بیزانت 100دفع بین الاختیارPalaeologusConstantine XI1449-1453بالیولوغس 

Bezant قسطنطین بید أن25والرحیل عنھا مع حاشیتھ حاملین معھم ثرواتھم،تسلیم المدینةأو

إنھ یشكر الله إذ :" فیھاالثاني برسالة جاءعلى رسالة محمد رد و،رفض العرضالحادي عشر

جنح السلطان إلى السلم وأنھ یرضى أن یدفع الجزیة لھ أما القسطنطینیة فإنھ أقسم أن یدافع 

26."عنھا إلى آخر نفس في حیاتھ فإما أن یحفظ عرشھ أو أن یدًفن تحت أسوارھا

على ودك أسوار المدینة،القتالإلى إصدار أوامره باستئنافدفع السلطان ن تعنت قسطنطینإ

ت حتى سقطتداعى أمام القصف العثماني،تأخذتفالموسیقى العسكریةصوت آلات صدى

27.م1453مایو29سنةفي المدینة وتحولت إلى عاصمة للعثمانیین

، ورفع من سمعة نصراً كبیراً للدولة العثمانیةفي أنھ أضحى تكمن أھمیة فتح القسطنطینیة

وكشف عن دور الجیش العثماني عامة والبحریة على وجھ محمد الفاتح وشھرتھ،السلطان 

نتباه لفت اھذا النصرأن كما28.الكبرىالبحریة الخصوص وقدرتھا على القیام بالمھمات الحربیة 

وكشف،في المراحل القادمةودوره المھم، ھمیة السلاح البحري إلى أنھموسلاطی،العثمانیین

د على سفن الأسطول الجنوي الذي انسحب وانظم للأعداء وناصرھمعتماالاللعثمانیین مخاطر

.في أحلك ساعات القتال

علیھا غضب السلطان جلبsixtIv1471-1489.29الرابع ن اشتراك البندقیة في حملة البابا إ

وھو من أھم المناطق الحیویة ،یاح ساحل دلماشیاجتللبحریة بافاصدر أوامره؛ محمد الفاتح 

وقف أطلاق النار رفضھعثماني غیر أنالصلح مع السلطان الللباندقة، ونتیجة لذلك طلب البنادقة

المنطقة بمدافعھلبحریة افدكت ؛القریب من البندقیةFrioulفریول إقلیموأغار على الح صتالو

ص ) مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: دبي( في الإمبراطوریة العثمانیة إیرینا بیتروسیان، الانكشاریون-24
99.
دراسة تاریخیة "م ، شھادة الروسي نسطور إسكندر، 1453حاتم الطحاوي، الفتح العثماني للقسطنطینیة -25

. 152ص ) 1984جامعة الزقازیق، كلیة الآداب ( ، "مقارنة
دمشق، دار القلم، (، 4سلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطینیة وقاھر الروم، طعبد السلام عبد العزیز فھمي، ال-26

.116ص ) 1987
القاھرة، ( ، وعبد العزیز نوار سلیمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، 154حاتم الطحاوي، المرجع السابق، ص -27

.  52ص ) دار الفكر، دت،
.102إیرینا بیتروسیان، المصدر السابق، ص 28
.لفت ھذه الحملة من حكام نابولي، وتراسلفانیا، وفرسان القدیس یوحنا في جزیرة رودستأ-29



م2017أكتوبرالبحریة العثمانیة من الانتصار إلى الھزیمة

157)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

وتدھور ألسنة النیران وأعمدة الدخان،حتى تصاعدت منھا قعة بین البندقیة وثغر تریستا الوا

وتبعھما بقیة تفكك التحالف الصلیبي بانسحاب مملكتي نابولي والمجروزاد منھموقف البندقیة

معاھدة توقیعا اضطرھا إلىفي ھذه محنتھا العصیبة، مةفبقت جمھوریة البندقیة وحیدالأعضاء 

ون، ولمنوس، نجربأرجوس،:ھيعدةعن مدن وجزرازلت فیھاتنم1479مُذلة في سنة

لعثمانیة مقابل إیفاد ممثل للدولة اكبیرةوجزیة سنویة ،باھظةحرب دفع تعویضات ووماین، 

،مع الدولة العثمانیةن علاقاتھاحسفي جالاطھ في إسطنبول یرعى مصالحھا ویُ عنھاتجاري

فقتلتOtranteتغر أوترانت وھاجممملكة نابوليإلىالأسطول العثمانيتوجھوفي العام التالي

لأسطول نتصارات بث ابفضل ھذه الاعشر ألفاً من جنودھا وسكانھا، واثنيتوأسرالحامیةقائد 

بعد تمركز وخاصة،ھاصفرائوارتعدت ،نفوس القوى الصلیبیة بالمنطقةالرعب فيالعثماني

یزحف منھا على مقر انطلاقالذي كان السلطان یعتزم اتخاذه قاعدة ، الأسطول في ثغر ترانت 

.البابویة في إیطالیا

وسلطان عظیم كان مدعاة ،إن الفترة التاریخیة والتزامن الملفت الذي جمع بین بحریة قویة

أمل ھناك بوادرلاستمرار الھلع الأوروبي جراء النشاط البحري العثماني في المتوسط، ولم تكن 

ما قد تأتي بھ الأقدار، وبالفعل إلاّ حدتھا أو التخفیف من لأوروبا في الخلاص من محنتھا العظیمة 

انسحب العثمانیون من فمحمد الفاتحم توفي السلطان1481فإنھ في الیوم الثاني من مایو عام 

Sixte IVالرابع تسا سكالبابر وأصدالصعداءتنفستإلى أوروباوبعد وصول الخبرترانت،

30.أیام لوفاة السلطان العثمانيأوامره بإقامة صلاة الشكر ثلاثة 

شاط البحري العثماني النفقد خف، فاة السلطان محمد الثاني ن بوحقاً وكما استبشر الأوروبیو

والممالیك في ،مع الفرسدخولھ في حروببعد1520-1512لطان سلیم الأول السف،ضدھم

نقل المراكز و،المسیحیةعن مھاجمة السواحل والسفن وامره للبحریة بالتوقفأصدرأمصر 

صمة الجدیدةإلى العاGallipoliفي غالیبوليقاعدتھا الأولىللبحریة العثمانیة من ة الرئیس

حتى عاد إلى النشاط على سكون الأسطول البحري العثمانيلم یمض عقد من الزمن 31،إستانبول

للسلطان سلیم الخلافة خلفاً 1566-1520ع شرّ لمُ السلطان سلیمان اتولى من جدید وذلك بعد

،أفلونا على ساحل البانیا وجزر بحر الأرخبیلجدیدة فيقواعد بحریة ع شرّ المُ حیث أنشأ،الأول

نتصارات والاالكبیربسبب الدور، وذلكالبحریة العثمانیةفترات أزھىمن وقد كانت ھذه الفترة

سمھ بالبحریة ارتبطخیر الدین بربروسا الذي اھا الأسطول العثماني بقیادةقحقالعظیمة التي 

.885نفس المرجع، ص -30
.133جب، وبوون، مصدر سابق، ص -31
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طرد فرسان تملمشرعسلیمان االسلطان الذي تزامن مع فترةهفي عھدف.32آنذاكانیة العثم

دخلتالبحریة العثمانیةفإن ،بحسب المصادروم1522عام دودسرجزیرة القدیس یوحنا من 

33.سفینة بین سفن حربیة وسفن نقل الجنودثلاثمائة المُنظمة الصلیبیة بقوة قدرھاضدةمعركال

واتخذھا ، سانة لبناء السفن في السویس قاعدة بحریة وتركما أنشأ السلطان سلیمان المشرع

مانیة في ھذه الفترة تحقق ولقد بدأت البحریة العث، في البحر الأحمر والبحار الشرقیةمركزاً 

أن فرانسوا الأولالفرنسيدفع الملك وأخذت مكانتھا القویة في البحر المتوسط مما الانتصارات

شارل الرومانیة بقیادة الإمبراطوریةقوات وأسرتھ بعد أن ھزمتھ بمدرید یتودد من سجنھ 

لقوة والمكانة ل، ونظراً الوفود والھدایالھ ل ویرسلسلطان سلیمان المشرع باالخامس، ویستنجد

لملك فقد رد السلطان سلیمان المشرع في جوابھ على ا، لسلطان العثمانيالبحریة لالتي ھیأتھا 

لیس من الغریب أن یقع نھإ":بقولھ ،والمھانةبطریقة لا تخلو من الاستھزاء فرانسوا الأول 

34."أباطرة في الأسر

الفرنسي فرانسوا لملك لأن یتعامل مع افي الحقیقة ھناك عوامل دعت السلطان سلیمان المشرع 

خصیة شھنالكفبالإضافة إلى المنعة والقوة التي ھیأھا السلاح البحريھذا النحو،الأول على

ي اوجیر غیسلین ري بوسبیك السفیر الإمبراطوروصفھاالقویة التيالسلطان سلیمان المشرع

تقاطیع ،فأقول إنھ كرجال العھود القدیمةھي صفات سلیمان كرجلإذا سألتني ما" :في قولھ

35."العظمة السیاسیة التي تمتع بھاوجھھ وھیكل جسمھ یحملان طابع العظمة یلیق ب

التعاون التجاري و شملم1535عام عثماني فرنسيتحالفقد فقد عُ من أمرمھما یكن 

بحر إیجة، فبموجب ھذا التحالف ھا في نشاطالعسكري، الذي فتح الباب أمام البحریة العثمانیة لمد

لنجدة الملك الفرنسي من تھدید الإمبراطور شارلمان م1537العثماني في عام ھب السلطان

أفلونامیناءعلىالأسطول العثماني فاستولى ،وریة الرومانیة المقدسةإمبراطور الإمبراط

Avlonaدوریاندریابالأسطول البحري الأسباني بقیادة أعلى البحر الأیوني، والتقىAndre

Dorea فقامت معركة بین الطرفین برزت فیھا براعة خیر الدین بربروسا قائد البحریة العثمانیة

دلماشیا متد نشاط البحریة العثمانیة إلى سواحلكما ا.36حققةمن ھزیمة مالبحریة حیث أنقذ سفن

ھجوم على جزیرة كریت وأوقع ھزیمة الإذ قام خیر الدین بم1538عام على البحر الأدریاتي 

.141نفس المصدر، -32
.882الشناوي، مرجع سابق، ص -33

34. L. COLOMER, Le rôle de Marseille dans la relation politique et économique de la
France avec les pays d’orient, Imprimerie. J. Fournier, Toulouse 1929, p. 27.

برنارد لویس، استانبول وحضارة الإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة سید رضوان علي، بنغازي، منشورات -35
.32ص )عة بنغازي، دتجام

.888الشناوي، المرجع السابق، ص -36
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البحریة العثمانیة تحـالفاً صلیبیاً كذلك واجھتدوریا قائد الأسطول الإسباني،أخرى بالقائد اندریا

ولما كانت المعركة Prevezaفي میناء بریفنیراقوامھ الإمبراطوریة الرومانیة والبندقیة والبابویة 

في حالة باغتھم ثم مفاوضات الصلحفيتھغبالصلیبي برللحلف غیر متكافئة تظاھر بربروسا

التي لبحریة العثمانیةبذلك ھیبة اعیداً تمسأعقابھموردھم على وأوقع بھم الخسارة سترخاء ا

37.م1535عام شارل الخامس على تونستأثرت بعد استیلاء الإمبراطور

یناء طولون مخاذتاوالمتوسط متداد نشاط البحریة العثمانیة إلى الحوض الغربي للبحر اإن

العثمانیة وأسطولھا الدولة ین تجاهالأوروبیولدّ سخط عام لدىم1543عام الفرنسي قاعدة لھا 

38.نھ الحلف المدنسوصفوا الحلف العثماني الفرنسي بأوسواءالبحري على ال

جیلین تكرومنھم، حفیظة الكتاب الأوروبیین أثار خیر الدین بربروساوفي السیاق نفسھ فقد

بأنشطة الأساطیل البحریة وصراعاتھا البحریة الدائرة في منطقة البحر المتوسط الذي كان مھتماً 

تكر أفصح فقد،بما كتبھ عن معارك الأسطول اللیبي والأسطول الأمریكي في القرن التاسع عشر

إن القرصان الوقح خیر الدین ": قولھبة العثمانیة ومدى كرھھ لقائدھا البحریعن مدى قوة 

Provinceنسبربروسا وھو الآن یرتدي عباءة الدولة العثمانیة لم یسمح أن تدق كنائس بروف

39."في موانئ فرنسانواقیسھا طوال مكوث بحارتھ المسلمین

عن نشاط البحریة العثمانیة في البحار الجنوبیة فقد أدت التعدیات البرتغالیة على المسلمین في و

ھ یتضارب المصالح التجاریة البرتغالیة مع المصالح العثمانیة إلى توجومنطقة الخلیج العربي، 

م1538حتلال عدن والبحر الأحمر فتم ا،النشاط البحري العثماني صوب منطقة الخلیج العربي

على عدةھجماتانیة بالسیطرة العثمانیة على البحر الأحمر، كما قامت البحریة العثموفرض 

م وھجمات 1546،1552، 1538المفتاح إلى الھند الشمالیة الغربیة في الأعوام لكونھامدینة ریو 

ریة ن ھذه الھجمات كانت نھایتھا الفشل مثلھا مثل الحملة البحأأخرى على مدینة أرموز غیر 

40.م1538الجنوبیة العربیةإلى طرد البرتغالیین من السواحل العثمانیة الكبرى التي كانت تھدف

نتصارات عظیمة منذُ زمن ات فقد أحرزت البحریة العثمانیة اوبغض النظر عن ھذه الإخفاق

وكذلك ، ستطاعت أن تسیطر على البحر الأسود وا، الفاتح حتى عھد سلیمان المشرع محمد

كانت عظمة السلاطین وإیمان بل؛مصادفةتكن نتصارات لم ن تلك الاأشك المتوسط ولا البحر 

قتصادیة مؤسساتھا الإداریة والاو، سلامة الدولة العثمانیةو، وروح الجھاد، نكشاریة الجند الإ

.890نفس المرجع، ص ص -37
.895- 888نفس المرجع، ص ص -38
جلین تكر، معارك طرابلس، بین الأسطول اللیبي والأسطول الأمریكي في القرن التاسع عشر، ترجمة عمر -39

.77ص ) طرابلس، مكتبة الفرجاني، دت ( ،  الدیراوي ابو حجلة
.555-554رولاند موشیھ، ص ص -40
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ت حتىالمقوماھذهولذا فأنھ ما أن تلاشتالعظیمة، نتصارات الاوراءكان والعسكریة ھي منّ 

.الإخفاقاتونتصارات وباتت البحریة تتلقى الھزائمالااضمحلت

ھزائم البحریة العثمانیة

في فتح الإخفاقذمن، التي بدأتھھزائمكذلك كانت ونتصارات الأسطول العثمانياتعددت

ة خسائر فادحة فيسلیمان المشرع، إذ لحقت بالبحریزمن السلطان م1565جزیرة مالطا 

كان .م1571حادثة لیبانتي وقعتماول41ھالم یوفق العثمانیون في تعویضالأرواح والسفن

العثمانیة الحربي ضعیفاً أمام الدول الأوروبیة التي شكلت الحلف المقدس وأعلنتھ موقف البحریة

الدول نھ لا یحق لأي طرف من أھوبمقر الفاتیكان وكان أھم ما اتفقت علیھ .م1571مایو25في 

، ومما یذكر في ھذا عدوھم جمیعاً الأوروبیة المتحالفة التفاوض على إنفراد مع العثمانیین

من ولایاتھم العربیة في الشمال طلبوا النجدةبعد إعلان ھذا الحلف الخصوص أن العثمانیین 

ة سفین74لنجدة دولة الخلافة بحوالي قد ھبوكان قلیج على باشا والي الجزائر، الأفریقي 

سفینة، 200-180العثمانیة التي قدرھا المؤرخون بما یقدر ما بینالبحریة بالإضافة إلى سفن 

7خلیج لیبانتي یوم سطول التحالف المقدس بقیادة دون جوان فيوقد التقت البحریة العثمانیة بأ

170،000.42وكان عدد المتحاربین متكافئ بین الفریقین إذ تناصفوا ماقدربــ1571إكتوبر

سطول التحالف المقدس ھي الراجحة فلو نظرنا كانت كفة أطیط الحربيمن حیث القوة والتخ

كانت كل سفینة صلیبیة بمثابة قلعة طافیة على سطح الماء تحمل مدفعیة ثقیلة "إلى القوة فقد

الموحدة والتخطیط الجید اللذان ھذا بالإضافة إلى القیادة43"وخمسمائة بحار عدا طاقم السفینة

زیع سفن البحریة والقیام فتقدتھما البحریة العثمانیة، فعلى الرغم من نصح قلیج علي باشا بتوا

فقسمت سفن في الحسبان ،حھُ ھذا لم یؤخذ أن نصسطول التحالف من الخلف إلا ضربة لأبتوجیھ 

سطول التحالف موزعة إلى ثلاث أفي حین كانت سفن،البحریة العثمانیة إلى مجموعتین فقط

الھجوم والقضاء على سفن البحریة العثمانیة التي ومن ثممما سھل علیھا المراقبة ،مجموعات

.قتیل وثلاثة آلاف أسیرألف30كانت خسائرھا كبیرة في الأرواح بلغت 

ن ن عشرة سفجریح وفقدا21000آلاف قتیل و 8000أما خسائر الحلف المقدس فقد بلغت 

نتصار فقد كان صدى ا، الخسائر الجسیمة في سفن الحلف وبحارتھوعلى الرغم من حجم ھذه

139جب، وبوون، مصدر سابق، ص -41
42-...............................
.898الشناوي، مرجع سابق، ص -43
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حتفالات وصلاة الشكر في روما والبندقیة حیث أقُیمت الا، في العالم المسیحي كبیراً ینالصلیبی

44.وغیرھما من البلدان المسیحیة

بعد معركة لیبانتي حاول العثمانیون تعویض خسائرھم في سفن البحریة التي بلغت النصف، 

وعلى الرغم من نجاح الدولة العثمانیة في ذلك إلا أن معضلة نقص البحارة وتعویضھم ظلت 

أن وظیفة أمیر البحر أصبحت والأسوأ من ھذا، العثمانیة منھا البحریة حقیقیة عانتمشكلة 

رجال البلاط الذین كانوا في الغالب تنقصھم الخبرة بالحرب البحریة، ویعود السبب في إلىتوكل 

والتي سمحت ، متع بھا خیر الدین بربروسا في القتال البحري تیإلى الشھرة الكبیرة التي كان ذلك

ظاھرة خیر الدین نوبمعنى آخر فإ،مایوني العثمانيالھلھ كما رأینا في السابق بدخول الدیوان

قد فھُمت من قبِل مایوني العثماني في ذات الوقتالھیوان ن أمیراً للبحریة وعضواً في الدالذي كا

ة الحاكمة في الدولة العثمانیة بأن وظیفة أمیر البحر أصبحت حكراً على رجال البلاط أالھی

اسعة في شؤون البحر وشھرتھ الو، تجدر الإشارة بأن مھارة خیر الدین بربروسا والعثماني، 

مؤھلات شخصیة محضة لا علاقة لھا بالمركز السیاسي أو الوضع وحروبھ لم تكن إلاّ 

.الاجتماعي

لم ھزیمة لیبانتي وتقلد رجال البلاط لوظیفة أمیر البحر وعلى العموم فأن البحریة العثمانیة بعد

45.الأوروبیینصیرعب فرائذلك الخطر الذي كثیراً ما كان تعد 

الحـلف المقدس ھزیمةلو استطاعت البحریة العثمانیة إن : من جھة أخُرى رأى أحد الكتاب 

على العوائقالقضاء ومن ثم، المتوسط سیطرة على البحرالمن في لیبانتي لتمكن العثمانیون 

46.طریقھم نحو أوروبا الغربیةتعترض قد التي

1669-1644سنة 25كان من نتیجة المحاولات التي بذلتھا البحریة العثمانیة على مدى 

ئرھا بأقل لم تكن خسام 1656في ھزیمة أخرىأن منیت بكریت من البنادقةبھدف انتزاع جزیرة

تعرضت البحریة العثمانیة لھزیمة أخرى في معركة ثم 47.في خلیج لیبانتيمن تلك التي تكبدتھا 

48.م خسرت فیھا جمیع السفن1827عام Navarinنفارین 

استعادةمحاولات في بدأتالدولة العثمانیة تشكیل بحریتھا وتعادأبعد ھذه الإخفاقات

تجاه الروسي العداءوتأجیج أدى إلى تجدد الأمر الذي ،سواحل البحر الأسودعلىالسیطرة

التي قسطنطینیةالنإ:منھاعدةعواملالذي یرجع إلى ذلك العداء ، من جدید الدولة العثمانیة

.898الشناوي، مرجع سابق، ص -44
.137جب، وبوون، مصدر سابق، ص -45
ص ) ت.سویسرا، شركة تراوكسین، جنیف، د( ، 10موسوعة المعرفة، ترجمة، عصمت محمد أحمد، مج، -46

1613.
.139جب، وبوون، مصدر سابق، ص -47
.879الشناوي، مرجع سابق، ص -48
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اعتناق الأمیرمنذمھمةم كانت منطقة 1453عاماحتلتھا الدولة العثمانیة حاملة لواء الإسلام

أدي إلى وھو الأمر الذي،ة على المذھب الأرثوذكسيالمسیحیVladimirالروسي فلادیمیر 

اھتمامذلك ك،49نظار الروسیةالأمحط وبیزنطة وجعل بیزنطةالارتباط المذھبي بین الروس 

التوسع باتجاه الجنوب من ثموالمسلمینالأرثوذكسیة منالروس بمسألة استرجاع القسطنطینیة

كان لابد من لذا ؛50ومنافسة الدول الأخرىوالجنوب الشرقي بغیة الوصول إلى المیاه الدافئة

نتھت بموجب وا1696-1695ة ین الطرفین سنـقعت أول حرب بقد وووقوع صدام بین القوتین، 

فقدت بموجبھا الدولة العثمانیة جزءاً لیس بالقلیل من التي؛مKarlovic1699عاھدة كارلوفتسم

جعل لھا الذي Azovمیناء آزوفخلیج وموجبھا روسیا على حصـلـت بوت51ممتلكاتھا في أوروبا

52.كان حتى ذلك الوقت بحیرة عثمانیةفي البحر الأسود بعد أنمركزا

الأسودفإطلالة روسیا على البحر ،تعقیداً كما نرى لم تزد الأمور إلاّ معاھدة كارلوفتشف

قد كان وھا التوسعیة في مناطق النفوذ العثماني،أطماعأمام ووصولھا للمیاه الدافئة فتح الطریق

جدیدة من الحرب بینھما، وانطلاق مرحلةكافیاً لتجدد الصدام بین روسیا والسلطنة،سبباً ذلك 

البحر الأسود الأطماع الروسیة في كان محورھاالتي، م 1856-1853حرب القرم بعُرفت

53.لدافئةلوصول إلى المیاه ااو

العثمانیة وروسیا للأسباب نتیجة لتعقد الأمور بین الدولة كان القرمحربفي الواقع اشتعال

تأزمت ، ولماالسابقة ولإدعاء الأخیرة بحقھا في حمایة حقوق المسیحیین والأماكن المقدسة

رفضومع ،ةالعثمانیالمضایقالإنجلیزي والفرنسي إلى میاه:البحریاندخل الأسطولان الأمور 

الحرب على الدولة العثمانیة رة أعلنت الأخی، مطالب روسیا وادعاءاتھاللمجیدعبد االسلطان

نوفمبر 30البحر الأسود في بوبسینمیناءفي تدمیراً كاملاً تدمیر البحریة العثمانیةتمكنت منو

1853.54

البحر فرنسا وبریطانیاقویاً لعبوركانت كارثة سینوب التي حلت بالبحریة العثمانیة دافعاً 

فرنسا وبریطانیا إھانة لھما عدتھي الروسي الذلوضع حد للاعتداء م 1854ینایر 14في الأسود

.220ص ) 1979القاھرة، ( محمد كمال الدسوقي، تاریخ أوروبا الحدیث، -49
أثر الدولة العثمانیة في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة ماجستیر غیر فائقة محمد عبد الصمد بحري،-50

.94ص ) 1989المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، ( منشورة، 
. 286ص ) 1981بیروت، دار النفائس ( ،1محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العثمانیة، ط -51
) 1996بنغازي، منشورات جامعة قاریونس، ( ، ) 1848- 1453(میلاد المقرحي، تاریخ أوروبا الحدیث -52

.230ص 
،2میلاد المقرحي، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الثانیة، ط -53
.167ص ) 1995طرابلس، منشورات الجامعة المفتوحة (

ص ) ت.سویسرا، شركة تراوكسین، جنیف، د( ، 16فة، ترجمة عصمت محمد أحمد، مج موسوعة المعر-54
2674.
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قتصادیة الاسیاسیة والھمامصالحعن إبعاد الخطر الروسيومن ناحیة أخرى ،من ناحیة

الضامنھو تماسك الدولة العثمانیة وسلامتھا كان الحفاظ علىوالتي في المنطقة، ستراتیجیة الاو

55.لتدعیمھا واستمرارھا

المنطقةإخلاءمنھاتاطالبلروسیاإنذاراوبریطانیافرنساأرسلتینایر من نفس العام 30في 

فرنساقامتضدھا كماالحربإعلانإلىوبریطانیابفرنسامما أدىذلك،رفضتروسیالكن

م من أجل تنسیق التعاون العسكري البري 1854أبریل 10في بینھمااتفاقیةبعقدوبریطانیا

عسكریةلاعتباراتروسیافاضطرت.56والبحري بینھما لإرغام روسیا على الانسحاب

الدولة العثمانیة أرادوا معھمبید أن الحلفاء وفلاق والبغدانالأمنبذلكمنسحبةللتھدیدللرضوخ

البحرعلىوإضعاف سیطرتھاالبحریةالقوة الروسیةتحقیق ھدفھم الاستراتیجي وھو ضرب

الأراضي الروسیة عبر الھجوم على سیباستیبول المیناء البحري إلىالحربنقلقررواف،الأسود

، وقد دافعت روسیا عن ھذا المیناء دفاعاً مستمیتاً لم ینتھ إلا بسقوطھ مدمراً بید الكبیر لروسیا

، وعندھا م1856قارص في ینایر ، ثم بعد ذلك استولى الحلفاء علىم8/9/1855في الحلفاء 

قرار منھا 34الذي نص على م 25/2/1856نھا الحرب، وتم عقد مؤتمر باریس في قرروا إ

السلام، واعتراف الدول الأوروبیة بالسیادة العثمانیة على المضایق، وإقرارحالة الحرب إنھاء

وعدم إقامة منشآت عسكریة أو بحریة ،وعدم السماح بظھور السفن الحربیة في البحر الأسود

57.من بناء أسطول حربي وإنشاء مصانع حربیة وإقامة حصون على شواطئھفیھ، ومنع روسیا 

دولة أن خابت آمال بریطانیا في الالقرم حرب من نتائج كان قدعلى الرغم من كل ذلك ف

Salisburyاللورد سالبوري وھذا ما عبر عنھالأمورتسییرفيھا تبصرعدم التي تأكدالعثمانیة 

58."في سبیل تركیا قامرنا على الجواد الخاسر": حرب القرم بقولھعرض حدیثھ عن في م

في موضع سابق قد أفضىوالتي أشرنا لھا ، لأساسیة للنصر بقى أن نقول إن غیاب المقومات ا

یقُدر لھا أن لم ماضیة ستعادة أمجاد محاولات فاشلة لاو، ھزائم مكررة بالبحریة العثمانیة إلى 

العثمانیة ولحقت فت البحریةضعُ ز سؤال یطرح نفسھ بقوة، وھو كیفمن جدید، وھنا یبرتتحقق

.؟ق الانتصار تلو الآخرتحقبھا الھزائم تلو الأخرى بعد أن كانت

لمزید من التفاصیل حول دوافع دخول فرنسا وبریطانیا إلى جانب الدولة العثمانیة في حرب القرم یمكن -55
لفرنسیة إلى الحرب من الثورة ا: عبد العزیز نوار، عبد المجید نعنعي، التاریخ المعاصر أوروبا: الرجوع إلى

.236، 235ص ص ) ت.د. بیروت، دار النھضة العربیة( العالمیة الثانیة 
ط، دار المعرفة الجامعیة، مصر . ، د)1919- 1815(عبد العزیز عمر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر، -56

.110، ص )2000
م، رسالة ماجستیر 19/ ھـ 13ل القرن فاطمة الزھراء یونسي، الدولة العثمانیة والمؤتمرات الدولیة، خلا-57

. 55-51، ص ص )م2015جامعة یحي فارس بالمدیة، الجزائر، (غیر منشورة، 
.2644، مرجع سابق، ص 16موسوعة المعرفة، مج -58
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عوامل مباشرة وأخرى غیر ن الضعف الذي أصاب البحریة العثمانیة یرجع إلىأفي الحقیقة 

البحریة على سلبیةأثارهما لم تكنمنھا ، وھذه العوامل الھزائم السابقةإلىت بھاأفضمباشرة 

خاصة مؤسستي لدولة العثمانیة وفي االمفاصل المھمة هأضراربل طالتفحسب ؛ العثمانیة 

.الحكم والجیش

عتبار، فالنصر والھزیمةعین الاوضعھ فيأمر لابد منھو لعثمانیة لدولة االوضع العام لن إ

بشكل وحالة مؤسساتھا، لجیوش الدولة العثمانیة وبحریتھا كان مرتبطاً إلى حد كبیر بواقع الدولة 

فكلما كانت ھذه المؤسسات ومنظومة الحكم معافاة وقویة ، الحكم بشكل خاصعام، ومؤسسة 

ولھذا یمكننا وصف القوة ،الانتصارات، والعكس صحیحققكانت البحریة محل تقدیر وتح

فیھا، ومدى القوى والضعف واقع الدولة، تعكس حالة وكانت التي بالمرآة البحریة العثمانیة 

الدولة العثمانیة فیھاكانتزاھیةفترات بالأسطول البحري العثماني مرن فإبمعنى أكثر تفصیل

في حین كان ، الإداریةووالعسكریةمؤسساتھا المالیة إلى لم یكن الفساد قد تسلل بعدو،قویة

السلطة الحاكمة في الدولة العثمانیة كان في أعلى یدب فیھم الضعف، نیابةً على أنأعدائھا قلائل 

مؤسسة لاسیما والعسكریةلشؤون الدولة ومؤسساتھاكبیراً اً ھتمامھرمھا سلاطین أقویاء أولوا ا

سلیمان المشرع والذي بقوتھ حمد الفاتح و، على النحو الذي كان في عھد السلاطین مالبحریة

سیداً لعدة ممالك ومالكاً لثلاث قارات ومتحكماً في بحرین ھما "وبقوة البحریة العثمانیة أصبح 

59."البحر الأبیض والبحر الأحمر

الأمور تبدلت ولم تبق على ھذا الوضع نعم كانت تلك من أحسن فترات بحریة آل عثمان، لكن

وخاصة مؤسسة الحكم لم یكن دائماً بالأمر الحسن، ذلك ، فارتباط مصیر البحریة بمصیر الدولة 

فتقاد الدولة افعلى البحریة،لة العثمانیة في التدھور انسحبت الحالة ذاتھاأنھ بعد أن أخذ حال الدو

، وحتى الحلول التي وراثة العرشفي مشاكل التنازع علىلسلاطین الأقویاء ادخلھالالعثمانیة

اعتلاءمنھا ،على الجمیعفي نھایة المطاف إلى نتائج وخیمةأفضت لعلاج ھذه المعضلةتوضع

60.نشأوا في سجون القصر السلطانيءفاأكْ غیر سلاطینوتولي أمور الحربسدة الحكم

وخاصة بعد نحطاط بما في ذلك مؤسسة البحریة،الدولة تسیر نحو الامؤسسات أصبحت لقد

د نذیر لویس برنارالمؤرخ حسب التي كانتم1566سبتمبر 6في وفاة السلطان سلیمان المشرع

.الدولة العثمانیةعلىموشؤ

.62الدسوقي، مرجع سابق، ص -59
لى برنارد لویس، مرجع لمزید من المعلومات حول مشكلة وراثة العرش في الدولة العثمانیة یمكن الرجوع إ-60

.57-54سابق، ص ص 
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165)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

على في البر والبحر تعتمد بطبیعة الحال في جزء كبیر منھاالھزیمة والنصرمقوماتف

، الإیمان المطلقشمائلوالتزامھم بالواجب، فأفرادھامدى انضباط والعسكریةالمؤسسة

یرى جنات ربھ وھو یتلوى محترقا تحت سیل "كان الذي ائقة للجندي الإنكشاريوالشجاعة الف

م في انتصار القوات العثمانیة كانت عامل مھ61."من الزیت المغلي الذي تصبھ القوات المدافعة

المعتمدة على الفیالقضعف الدولة ومن ثم مؤسسة الجیشلكن،الیابسة وفي البحارعلى

وتفشى في ، بین الانكشاریة الفساد سرىر بشكل كبیر بالدولة وبحریتھا، فقدأضنكشاریةالإ

حتى أصبحت كلمة الإنكشاریة من الكلمات التي تثیر السخریة بدرجة كبیرة مؤسستھم 

62.والاستھزاء خلال القرن التاسع عشر

التي كان یتمیز بھا ھؤلاء البحارة، ھادروح الجإلى إضعاف العزیمة، والمتغیراتھذهقد أدتل

مسلمین وأولئك الذین غیر الدولة العثمانیة على بحارةباعتمادضعفتالنصر عزیمة كما أن

یبدو أن الروح العدوانیة ":ذا الأمر یقول ھاملتون جبوفي ھأوروبیة،ینحدرون من أصول 

سطول لوقت طویل قد بارحت في جملتھا الأتي كانت قد أزعجت أوروبا كثیراً القدیمة ال

63."العثماني

لك أن تأكدلكنھبالروح العدوانیة القدیمة، البحریة العثمانیةنتصاراتاصفووإن إن ھاملتون

.وتفوقھاالعثمانیةالبحریة نجاحفي والدور المھم،الكبیرالأثرالروح كان لھا

على عتمادالاھو على الأسطول العثمانيالخطیرةاتداعیاتھاي كان لھالتةالسلبیالمآخذمنو

الذین اللوند وكذلك الاستعانة بالبحارة اللفانتینو أو ،یطالیینالإمھندسین الو، عمال الو، مدربین ال

وقد دافع المؤرخ عبد العزیز الشناوي عن 64،كان أغلب أصُولھم من الیونان والدلماش والألبان

، ومھما یكن 65البحریة العثمانیة كانت في بدایتھا الأولىھؤلاء مشیراً إلى أنبالعثمانیین استعانة 

من ناحیة إتقان البحریة العثمانیةبیرة ألحقت الضررخطنقطة ضعففقد كانت ھذه المسألة

كانوا على "ء كما یقول عنھم ھاملتون جب كل ھؤلاإذ أن العمل والولاء للمؤسسة والدولة،

66."الكبیر في ولائھمجانب كبیر من سوء النظام إلى حد غیر معقول إلى جانب الشك 

.44نفس المرجع، ص -61
.61، ص )القاھرة، دار الفكر، دت،( عبد العزیز نوار سلیمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، -62
.138جب، وبوون، مصدر سابق، ص -63
.134، ص نفس المصدر-64
.880الشناوي، مرجع سابق، ص -65
.134جب، وبوون، مصدر سابق، ص -66
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166)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

ند بآخرین یمكن الاعتماد علیھم في اللوالبحارة لاستبدالوعلى الرغم من المحاولات العثمانیة

ولذا فقد،والخبرة البحریةالتدریب الجیدیعاني من نقصأن البدیل كان إلاّ والولاء حسن التنظیم

67.لبحریةلحقیقیاً المدربین بالشكل الكافي تحدیاً ة نقص البحاربقت مسألة

البنادقةمنالتي كانت في أغلبھاعلى العناصر الأوروبیة، كذلك فقد كانت صناعة السفن تعتمد

الصناعة ھو عدم توافر ھذه العناصر بشكل أن یلحق بھذهیمكنضررولھذا كان أقل،ینالیونانو

شروطلإلى افتقاد صناعة السفن ما أدىسوء الإدارة،انعدام الأمانة والإضافة إلىھذا ب،دائم

68.الدقة والإتقان

مانیة لابد من الإشارة إلى أن ھذه الصناعة وإذ نحن في سیاق الحدیث عن سفن البحریة العث

لم تواكب المتغیرات والتحدیثات التي كانت تطرأ من حینبالجمود فمع الوقت والظروفتأصیب

بدرجة كبیرة على اعتمد العثمانیون، فعلى سبیل المثالعلى أساطیل البحر المتوسطإلى آخر

السفن ، في الوقت الذي أدخلت فیھ البندقیة خلال القرن السادس عشرالسفن ذات المجادیف 

، یةب البحرحرالمناورات والفي تعد عملیةالتي لم ادیف المجسفنبدل سطولھاشراعیة لأال

مشكلة النقصظلت للسفن الأوروبیة فقدبناء سفن مشابھة وبالرغم من محاولة العثمانیین وھكذا 

69.لعثمانیینلیاً صعباً تحدالحدیثة والمعقدةالسفن قیادةالمھرة في والمدربین لبحارة في ا

تمده بالمال اللازم تجاریة قوة بحریة لیفتقرالعثمانيالبحري سطول كان الأكذلك فقد 

70.المعادیةلأساطیل الأوروبیة اى النحو الذي كان لدىعل،للاستمرار في نشاطھ وقوتھ القتالیة

موال فالأ،البحریةالفساد المالي في مؤسسة الجیش من المشاكل التي عانت منھاكذلك كان

واأساءبل ؛ ھا الصحیحةأوجھفي ن على بناء السفنوالقائمن وھا الموظفنفقلھا لم یةخصصالم

71.صالحة لھذه الصناعةوافسدوا وغشوا في صناعة السفن باستخدام أخشاب غیر،ستغلالھاا

بینھا العداء مخاطر التحالفات الصلیبیة ضدھا، واستحكام - أیضاً –یةواجھت الدولة العثمانوقد 

وشتت قواھا ، البحریة العثمانیة من أعباءزاد القوي، ممابحري الروسیا صاحبة الأسطولوبین 

إصلاح البحریة في سبیلبذلتھا الدولة العثمانیةالرغم من الجھود الحثیثة التيوأضعفھا، وعلى

متداخلة ضمن دوائر في حلقاتتدور أوضاع البحریة نتائج تذكر، وأخذت سفر عنإنھا لم تإلاّ 

.انحطاط الدولة

.143، ص نفس المصدر-67
.469بروكلمان، مصدر سابق، ص -68
.140-139نفس المصدر، ص ص -69
.880الشناوي، مرجع سابق، ص -70
.142نفس المصدر، ص -71
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167)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

فلما كانت ،الدولة العثمانیة ذاتھاومصیر بأحوالومصیرھا ریةأحوال البحتوھكذا فقد ارتبط

ساءت حلیفھا، ولما دائماً مُھابة الجانب والنصر العثمانیة ھذه الدولة في أوج قوتھا كانت البحریة 

بل كانتانسحب الأمر كذلك على البحریة، ،أحوال الدولة واضطربت أمورھا ودب فیھا الضعف

التي عانت منھا ھذه البحریة ھي المشاكل ذاتھا التي عانت منھا والعیوبعوامل الضعف جُلّ 

.بھا للانھیار، وأدتأنھكتھاوالخلافة العثمانیةدولة

:الخــاتمــــة

في بعض تنكاة متباینمھمة وتغیرات وأحداث عبر تاریخھا البحریة العثمانیةشھدت لقد 

.كھزیمتھا في معارك لیبانتي ونفارینأخُرى عنیفةوكفتح القسطنطینیة، عظیمةحیان الأ

كبیرة، إذ كان السلطان أھمیةلھا مكانة عظیمة وكانتحریة العثمانیة البمؤسسة الن أتبین و

لخیر الدین بربروسا لبحریة اعامقائدمنصب وبعد إسنادفي بدایة الأمر ھو قائدھا الأعلى،

ة،الدولمؤسسة الحكم في عن منعزلةالبحریة تكن لممن أعضاء الدیوان الھمایوني، وبذا أصبح 

كانت فالبحریة، ولم یمكن من السھل الفصل بینھما، فیھاعظیمنوذات شأبل كانت جزء منھا

المؤشر الذي ، ووالسیاسیةوحالتھا وظروفھا الاقتصادیة، واقع الدولة العثمانیةتعكسالمرآة التي 

قویة ا كانت الدولة ومؤسساتھا والسلطة الحاكمةم، فكلّ مدى قوة وضعف سلاطینھاح عنفصِ یُ 

عكس بشكل جلي وتردي ضعف من ھ البحریةتعانیوما ، في حالة جیدةالأسطول البحريكان

.لورقةاهھذبجلاء في ذا ما لاحظناهوھ، من مشكلات عدةوما تعانیھواقع الدولة

:المصادر والمراجعقائمة 

، ترجمة محمد السعید جمال الدین، )أخبار سلاجقة الروم(ابن البي، مختصر سلجوق نامة، -

).1994الدوحة، (

تاریخ نظام البیلربكیة العثماني في بعض الولایات العربیة في القرن العاشر "أمیرة مداح، -

مركز الدراسات الشرقیة، (، 3، مج المشرقمجلة رسالة، "السادس عشر المیلادي/ ھجري

.)1999جامعة القاھرة

مركز جمعة الماجد للثقافة : دبي( ،إیرینا بیتروسیان، الانكشاریون في الإمبراطوریة العثمانیة-

).والتراث

برنارد لویس، استانبول وحضارة الإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة سید رضوان علي، -

).جامعة بنغازي، دتبنغازي، منشورات (
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جلین تكر، معارك طرابلس، بین الأسطول اللیبي والأسطول الأمریكي في القرن التاسع عشر، -

).طرابلس، مكتبة الفرجاني، دت ( ،ترجمة عمر الدیراوي أبو حجلة

دراسة "م ، شھادة الروسي نسطور إسكندر، 1453حاتم الطحاوي، الفتح العثماني للقسطنطینیة -

).1984جامعة الزقازیق، كلیة الآداب ( ، "مقارنةتاریخیة

( ،4ة، یوسف أسعد، فرید م داغر، مج رولاند، بوسنییھ، تاریخ الحضارات العام، ترجم-

).1960بیروت، منشورات عویدات، 

: ةالقاھر(، 2، ط 2عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، ج -

).1984جلو المصریة، مكتبة الأن

، 4عبد السلام عبد العزیز فھمي، السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطینیة وقاھر الروم، ط-

).1987دمشق، دار القلم، (

).القاھرة، دار الفكر، دت( عبد العزیز نوار سلیمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة،-

من الثورة الفرنسیة إلى الحرب : المعاصر أوروباعبد العزیز نوار، عبد المجید نعنعي، التاریخ -

).ت.د. بیروت، دار النھضة العربیة( ،العالمیة الثانیة

م، رسالة 19/ ھـ 13فاطمة الزھراء یونسي، الدولة العثمانیة والمؤتمرات الدولیة، خلال القرن -

).م2015جامعة یحي فارس بالمدیة، الجزائر، (ماجستیر غیر منشورة، 

محمد عبد الصمد بحري، أثر الدولة العثمانیة في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة فائقة-

المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة (ماجستیر غیر منشورة، 

).1989أم القرى، 

، 5، ط كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة، نبیھ أمین فارس، منیر البعلبكي-

).1968بیروت، دار العلم للملایین، (

).ت.دار الكتاب، الریاض د(محمد صفوت، فتح القسطنطینیة وسیرة السلطان محمد الفاتح، -

).1981بیروت، دار النفائس ( ، 1محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العثمانیة، ط -

).1976القاھرة، دار الثقافة، ( قیة، محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانیة والمسألة الشر-

).1979القاھرة، ( محمد كمال الدسوقي، تاریخ أوروبا الحدیث، -

میلاد المقرحي، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة -

.)1995طرابلس، منشورات الجامعة المفتوحة (،2الثانیة، ط 

بنغازي، منشورات جامعة ( ، )1848-1453(أوروبا الحدیث میلاد المقرحي، تاریخ -

).1996قاریونس، 
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سویسرا، شركة تراوكسین، ( ، 10موسوعة المعرفة، ترجمة، عصمت محمد أحمد، مج، -

).ت.جنیف، د

سویسرا، شركة تراوكسین، ( ، 16موسوعة المعرفة، ترجمة، عصمت محمد أحمد، مج -

).ت.جنیف، د

لد باون، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة، أحمد عبد الرحیم مصطفى، ھاملتون جب، ھارو-

).1971مصر، دار المعارف (، 1ج 

، 1یلماز أوزنتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة عدنان سلیمان، ومحمود الأنصاري، مج -

).1988اسطنبول، مؤسسة فیصل للتمویل (

( دیسمبر، ،14، العدد تاریخ العرب والعالمخالدة، ، فتح القسطنطینیة ملحمة إسلامیة _____-

).1979یة، دار النشر العرب
- Nestor Iskander. Relato Sobre la Toma de Constantinople, Estudio preliminary traduccion Y

notes, Granda 2003.

- L. COLOMER, Le rôle de Marseille dans la relation politique et économique de la France

avec les pays d’orient, Imprimerie. J. Fournier, Toulouse 1929.
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دور الإرشاد التربوي في العملیة التعلیمیة

)دراسة مقارنة(

عثمان المذكور الشاملي: الباحث 

جامعة الزاویة

كلیة التربیة

:مقدمة

یعد الإرشاد التربوي والنفسي جزأً لا یتجزء من العملیة التربویة، فھو یمثل سلسلة من عملیة 

المرسومة فالإرشاد التربوي یھدف إلى النشاطات المتكاملة، الھادفة إلى تحقیق الأغراض 

.مساعدة وتشجیع الفرد، لكي یعرف نفسھ، ویفھم ذاتھ جسمیاً وعقلیاً وإجتماعیاً ویحدد مشكلاتھ

فالإرشاد التربوي یعمل على تحقیق النمو السلیم للفرد، من خلال تربیة متزنة تعنى بجوانب 

ھتمام الكبیر التي تولیھ الدول الكبرى، شخصیة الفرد والكشف عن مشكلاتھ، ومن ھنا نجد أن الا

كبریطانیا وأمریكا للإرشاد التربوي في مؤسساتھا التربویة والتعلیمیة، بدأ من ریاض الأطفال، 

.حتى مرحلة التعلیم العالي

كما یسعى الإرشاد التربوي لأحداث التوافق التحصیلي والتغلب على المشكلات التي لھا علاقة 

للمتعلم، وتوجیھ حیاتھ بنفسھ بذكائھ وبصبره وكفاءتھ، إلى بناء شخصیة بالقدرات التحصیلیة 

الإنسان بناءً متزناً ومتكاملاً، من جمیع النواحي الفكریة والاجتماعیة والتربویة، لیتمكن من 

التكیف مع ظروف الحیاة المختلفة وتحقیق التوافق التربوي والنفسي الذي یعُدُّ الھدف النھائي 

.)1(للتربیة

ذا یعدّ موضوع الإرشاد التربوي من أبرز المواضیع التي شغلت إھتمام الباحثین في مجال ل

التربیة، في مختلف دول العالم لما لھا من أثر إیجابي في تحسین العملیة التعلیمیة، والوصول 

.بالمتعلمین إلى أفضل مستویات النمو النفسي والتحصیلي

:مشكلة البحث

الدول المتقدمة بالإرشاد التربوي في مؤسساتھا التعلیمیة، بداءً من إن الإھتمام الذي تولیھ

ریاض الأطفال وحتى التعلیم العالي یھدف لتحقیق النمو المتكامل للمتعلمین، ومساعدتھم في 

.مواجھة المشكلات والصعوبات التي تعیق المسیرة التعلیمیة
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التي من ، دراسات وإعداد البرامجومن ھذا المنطلق أتجھ أغلب المھتمین بإجراء البحوث وال

أو مدى الاستفادة من برامج الإرشاد التربوي في ، شأنھا أن تسھم في الرفع بالإرشاد التربوي

.انطلاقا من الأھداف العامة للإرشاد التربوي، مؤسسات التعلیم المختلفة

رنة بین نتائج إذ یحاول الباحث إجراء دراسة مقا، وقد جاءت فكرة ھذا البحث من ھذا المنطلق

.البحوث العربیة والأجنبیة المتاحة في مجال الإرشاد التربوي 

:وبناء على ذلك فإن مشكلة ھذا البحث تتمحور في الإجابة عن التساؤل التالي

والأھداف العامة للإرشاد التربوي؟، ما مدى التوافق بین نتائج الدراسات المتضمنة في البحث

:أھمیة البحث

التربوي جانیاً مھماً في العملیة التربویة، ویكتسب ھذا الجانب أھمیة خاصة في یعدّ الإرشاد 

وموضوع الإرشاد ، لما لھ من تأثیر فعال في النھوض بالعملیة التعلیمیة، المجتمعات المعاصرة

التربوي لم ینل قدراً من الأھتمام والبحث في المجتمع المحلي بحسب علم الباحث، الأمر الذي 

، إلى إجراء ھذه المقارنة، والتي تلقي مزیداً من الضوء على واقع الإرشاد التربويدفع الباحث

ومن المأمول أن تفید نتائج ھذا البحث القائمین على برامج الإرشاد ، من خلال ھذه الدراسة

بعد وضع الأصابع على أھم المشكلات التي تعیق عمل المرشدین ، التربوي في وزارة التعلیم

.ج الدراسات المتضمنة في متن البحثوفقاً للنتائ

ویسلط الضوء على أبرز المشكلات والمعوقات لبرامج الارشاد التربوي ومن ثم وضع 

والعمل ، مما یزید من فعالیة وعطاء ھؤلاء المرشدین في مدارسھم، إقتراحات لحل ھذه المشكلة

.على التخطیط لتحسین ظروف عملھم وتجنب نواحي القصور لدیھم

:البحثأھداف 

.التعرف على الإرشاد التربوي-1

من خلال ما توصلت إلیھ نتائج ، التعرف على دور الإرشاد التربوي في العملیة التعلیمیة-2

).العربیة والأجنبیة(الدراسات المتاحة 

:تساؤلات البحث

ما المقصود بالإرشاد التربوي؟-1

ما دور الإرشاد التربوي؟-2

الذي یحاول وصف الظاھرة ، استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي المقارن:منھج البحث

ویفسر ویقارن ویقیم العلاقة للتوصل إلى تعمیمات ذات معنى یزید من رصید المعرفة عن تلك 

.الظاھرة
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:مفھوم الإرشاد

ھ، وأن عملیة مساعدة الفرد لرسم الخطط التربویة التي تتلاءم مع قدراتھ ومیولھ وأھداف"ھو 

یختار نوع الدراسة والمناھج المناسبة والمواد الدراسیة التي تساعده في اكتشاف الإمكانات 

التربویة فیما بعد المستوى التعلیمي الحاضر، ومساعدتھ في النجاح في برنامجھ التربوي، 

.)2("والمساعدة في تشخیص وعلاج المشكلات التربویة بما یحقق توافقھ بصفھ عامة

مجموع الخدمات التي تھدف إلى مساعدة الفرد إلى أن یفھم نفسھ ویفھم " التربوي ھو الإرشاد 

مشاكلھ، وأن یستغل إمكانیاتھ الذاتیة من قدرات ومھارات واستعدادات ومیول، وأن یستعمل 

إمكانیات بیئیة، فیحدد أھدافاً تتفق وإمكانیاتھ من ناحیة، وإمكانیات ھذه البیئة من ناحیة أخرى، 

لفھمھ لنفسھ ولبیئتھ ویختار الطرّائق المحققة لھا بحكمة وتعقل، فیتمكن بذلك من حل نتیجة

مشاكلھ حول عملیة تؤدي إلى تكیفھ مع نفسھ ومع مجتمعھ، فیبلغ أقصى ما یمكن أن یبلغھ من 

.)3(النمو والتكامل في شخصیتھ

:مما سبق عرضھ یمكن تعریف الإرشاد التربوي

بغیة ، شطة التربویة التي تقدمھا المؤسسة التعلیمیة للطلابھو مجموعة الخدمات والأن

.الوصول إلى أنسب الحلول للمشكلات التي تعوق تقدمھم الدراسي

:أھداف الإرشاد التربوي

:یمكن تحدید أھداف الإرشاد التربوي فیما یلي

، ى عنھامساعدة المسترشد على تحقیق ذاتھ إلى درجة یستطیع بھا أن ینظر إلى نفسھ فیرض-1

.وأن یستطیع توجیھ حیاتھ بذكاء في حدود المعاییر الاجتماعیة

.تحقیق التوافق الشخصي والتربوي والمھني والاجتماعي للفرد-2

.لأن الفرد قد یتكیف خارجیاً مع مواقف یرفھا من الداخل، تحقیق الصحة النفسیة للفرد-3

للتعلیم، والأھتمام بالفروق الفردیة وإلقاء تحسین العملیة التربویة عن طریق إثارة الدوافع -4

ومحاولة حلھا وتوجیھ التلامیذ إلى الطرائق السلیمة ، الضوء على مشكلات التلمیذ التعلیمیة

.)4(في المذاكرة

:أنواع الإرشاد التربوي

:تصنف الخدمات التي یقدمھا الإرشاد النفسي إلى الأنواع الآتیة

یحتاج بعض الأفراد إلى عنایة فردیة خاصة بمعالجة مشكلات لھا صفة :الإرشاد الفردي-1

.مما یجعل من الصعب اندماجھ في أنشطة التدخل الإرشاد الجمعي، الخصوصیة
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حیث یواجھ المرشد مجموعة محددة من الأفراد تتشابھ مشكلاتھم، وللإرشاد :الإرشاد الجمعي-2

الاجتماعي، والمؤازرة التي قدمھا أعضاء تنمیة مھارات التفاعل: الجمعي فوائد منھا

الجماعة لبعضھم البعض واستفادة الأفراد من خبرات زملائھم واقتراحاتھم بحلول 

.للمشكلات المعروضة

تعلیم : ومن ھذه البرامج، ویغلب على ھذه البرامج صفة تقدیم المعلومات:البرامج الإرشادیة-3

.التخطیط لمھارات الدراسةمھارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات، و

أو ، ھي خدمة تقدّم لمن یتعاملون مع الأفراد الذین یعانون من أزمات نفسیة:الاستشارات-4

ویمكن أن تقدم دورات تدریبیة لمن یتعاملون مع فئة ، یمكن أن تقدم لصاحب المشكلة نفسھ

.)5()فئة طلاب الجامعات مثلاً (معینة من الأفراد 

:التربويطرق الإرشاد 

:تتعدد طرائق الإرشاد التربوي ومنھا

وتعتمد فاعلیتھ أساساً على ، ھو إرشاد عمیل واحد وجھاً لوجھ كل مرة:الإرشاد الفردي-1

، علاقة مخططة بین الطرفین: العلاقة الإرشادیة المھنیة بین المرشد والعمیل، أي

مباشرة في برنامج التوجھ والإرشاد الفردي ھو أوج عملیة الإرشاد ویعدّ أھم مسئولیة

.والإرشاد

ھو إرشاد عدد من العملاء الذین یحسن أن تتشابھ مشكلاتھم واضطراباتھم :الإرشاد الجماعي-2

كما یحدث في جماعة إرشادیة ویعدّ الإرشاد الجماعي عملیة ، معاً في جماعات صغیرة

.المرشدین والمربینتربویة إذ أنھ یقوم أساساً على موقف تربوي وحتى یتم لفت أنظار

وفیھ ، أو مركز حول الحقیقة، ھو الإرشاد الموجھ، المركز حول المرشد:الإرشاد المباشر-3

یقوم المرشد بدور إیجابي نشط في كشف الصراعات ونفسیة المعلومات، وھو یھدف 

مباشرة إلى حل مشكلات العمیل التي جاء بھا، ویستخدم عادة الإرشاد المباشرة مع 

.ویحتاجونھا ویطلبونھا، ء المتعجلین الذین بنقصھم المعلوماتالعملا

أو الإرشاد المتمركز حول العمیل، ، یسمى أیضاً الإرشاد غیر الموجھ:الإرشاد غیر المباشر-4

أي الذي ، وھو العلاج النفسي المتمركز حول العمیل، أو الإرشاد المتمركز حول الذات

، وھو أقرب طرائق الإرشاد التربوي إلى العلاج یضع العمیل في مركز دائرة الأھتمام

.النفسي

أجمع المرشدون على اختلاف أدیانھم سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین أو :الإرشاد الدیني-5

یھوداً على أنھ إرشاد یقوم على أساس ومفاھیم ومبادئ وأسالیب دینیة روحیة أخلاقیة، 

التي تقوم على أسس ومفاھیم ومبادئ ، والذي یقصد بھ بقیة طرائق الإرشاد النفسي
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وأسالیب وضعھا البشر، ومن ھنا نرى أن المرشدین یجب أن یستفیدوا من الدین في 

لأنھم لیسوا أعلم بالإنسان من الله سبحانھ ، الإرشاد التربوي، وأن یلتزموا بقوانین الخالق

النبویة، التي وتعالى الذي خلقھ حیث یسترشد ذلك من خلال القرآن الكریم والأحادیث 

التي تخدم وتدلنا على الإرشاد التربوي بین البشر ، یستدل بھا في الكثیر من السور

)6(:ومنھا

ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ : قولھ تعالى َّ سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِ آمَنَ الرَّ

قُ  ))7بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلھِِ وَرُسُلھِِ لا نفُرَِّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ : وقولھ تعالى ))8وَننُزَِّ

حیث تعدّ ، یستخدم الإرشاد السلوكي أساساً في مجال الإرشاد العلاجي:الإرشاد السلوكي-6

عملیة الارشاد عملیة إعادة تعلیم، ویعد  الإرشاد السلوكي تطبیقاً علمیاً لقواعد ومبادئ 

وقوانین التعلیم والنظریة السلوكیة، وعلم النفس التجریبي بصفة عامة في میدان الإرشاد 

وضبطھا ، دراً على المحاولة في حل المشكلات السلوكیةالنفسي، فھو وبصفة خاصة قا

.والمتمثل في الأغراض السلوكیة، وتعدیل السلوك المضطرب

وبطریقة طارئة، وبدون ، ھو عبارة عن عملیة إرشاد عرضیة تتم بسرعة:الإرشاد العرضي-7

لتوجیھ أو برنامج محدد، وھذا النوع من الإرشاد العرضي یقابلھ نوع من ا، تخطیط مسبق

.العرضي

المشكلات الشخصیة والاضطرابات الانفعالیة ، ویتناول فیھ من الارشاد:الإرشاد العلاجي-8

.وللانحرافات السلوكیة مثل جناح الاحداث، المصاحبة غالبا للأعصاب

وتحقیق ، وعاداتھ وأدواره الاجتماعیة، یھتم بتوجیھ معاییر الفرد وقیمھ:الارشاد الاجتماعي-9

.والتكیف المناسب، عل الاجتماعي السلیمالتفا

یھدف الى مساعدة الفرد على حل مشكلاتھ الاسریة والعمل على التخفیف :الارشاد العائلي-10

.منھا أو حلھا

یھدف ھذا النوع من الارشاد الى توجیھ الأفراد نحو اختیار الزوج أو :الارشاد الزواجي-11

قبلھ وأثناءه ، ومعالجة مشكلات الزواج، وكذلك فھم الحیاة الزوجیة، الزوجة المناسبة 

.وبعده

، وتحقیق الفضیلة، والبعد عن الشر، یعمل على تحقیق النمو الاخلاقي:الارشاد الاخلاقي-12

وبالتالي تحقیق ، صحیحة الصادقة والمعاملة الوجدانیة الصحیحةوالاحكام ال، والعدل

.السلوك لدى الفرد
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وتحقیق ، یھدف الى تحقیق الصحة النفسیة والصحة الجسمیة لدى الفرد:الارشاد الصحي-13

.)9(وزیادة التوعیة والثقافة الصحیة للفرد، التوازن النفسي والعضوي والفكري

: عینة البحث

).عربیة ، وأجنبیة(الرسائل التي تناولت الإرشاد التربوي مجموعة من 

:الدراسات السابقة

:أولاً الدراسات العربیة

مدى حاجة المدرسة الابتدائیة لخدمات (بعنوان ) م1984(دراسة أبوعطیة، سھام درویش -

)10()الإرشاد التربوي

من خدمات ، بدولة الكویتھدفت الدراسة إلى التعرف على حاجة تلامیذ المدارس الابتدائیة 

والمشكلات التي ، الإرشاد التربوي، وقد صممت الباحثة أداة للتعرف على دور المرشد التربوي

مدرساً ومدرسة موزعین على أربع ) 213(وتكونت العینة من ، یتعرض لھا تلمیذ المرحلة

، ور المرشد التربويمناطق تعلیمیة بالكویت، وكانت الأنشطة الخمسة الأكثر أھمیة فیما یتعلق بد

ھي مساعدة الأطفال للتغلب على مشكلات التوافق الاجتماعي، مساعدة الأطفال على التقدم 

الأكادیمي، مساعدة الأطفال على تكوین علاقات اجتماعیة، مساعدة الأطفال على تكوین اتجاھات 

.سلیمة نحو العمل، تقدیم إرشاد جماعي للأباء والأبناء

فیما یتعلق بالحاجة إلى خدمة الإرشاد التربوي في ، ذات دلالة إحصائیةكما كانت ھناك فروق

مساعدة الاطفال على تكوین علاقات اجتماعیة، مساعدة الأطفال للتغلب على : الأنشطة التالیة

التناقض في سلوكھم، مساعدة الأطفال على التقدم الأكادیمي، مساعدة الاطفال على ضبط 

ل على تقبل قدراتھم الجسمیة، كما اتفق المدرسون والمدرسات حول انفعالاتھم، مساعدة الأطفا

.التشتیت الذھني، التغلب على المشكلات الأسریة، تعلیم الأطفال تكوین علاقات اجتماعیة

أھمیتھ ومدى : الإرشاد النفسي التربوي( بعنوان ) 1992(دراسة المغیصیب عبدالعزیز -

)11()ي قطرالحاجة إلیھ في المدرسة الابتدائیة ف

إلى الخدمات ، ھدفت الدراسة إلى تحدید مدى حاجة تلمیذ المدرسة الابتدائیة في قطر

) إناث، ذكور(والتعرف على الفروق الفردیة في مدى الحاجة تبعاً لمتغیري الجنس ، الإرشادیة

.وذلك من وجھة نظر مربي ومربیات الفصول) مدن، قرى(وموقع المدرسة 

مدرسة ابتدائیة ) 27(یعملون في ، من مربي ومربیات الفصول) 487(ة وبلغ عدد عینة الدراس

.في العاصمة الدوحة وفي بعض مدن قطر

تمثل الخدمات الإرشادیة التي ، عبارة) 42(وصمم الباحث استبیاناً لھذا الغرض یحتوي على 

الاجتماعي، المجال الدراسي، المجال : یحتاجھا تلمیذ المدرسة الابتدائیة في ثلاثة مجالات ھي
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واستخدمت التكرارات ، المجال النفسي، وتم التأكد من صدق وثبات المقیاس بالطریقة المناسبة

كأسالیب إحصائیة في الدراسة وتوصلت الدراسة إلى ما ، والنسب المئویة واختبار مربع كاي

:یلي

الدراسة : حاجة تلمیذ المدرسة الابتدائیة إلى الخدمات الإرشادیة في المجالات الثلاثة

.بصرف النظر عن جنس التلمیذ أو موقع المدرسة، الاجتماعیة والنفسیة كبیرة

لا یوجد اختلاف كبیر بین تلامیذ وتلمیذات المدرسة الابتدائیة في نوعیة الخدمات الإرشادیة 

) 42(خدمات فقط من ) 7(التي یحتاجونھا، إذ أشارت النتائج إلى أن ھناك اختلافاً لھ دلالة في 

.تمثلھا عبارات استبیان الدراسةخدمة

لا یوجد اختلافاً كبیر بین تلامیذ وتلمیذات مدارس المدینة وتلامیذ وتلمیذات مدارس القرى في 

نوعیة الخدمات الإرشادیة التي یحتاجونھا، إذ أشارت النتائج إلى أن ھناك اختلافاً لھ دلالة في 

.ات استبیان الدراسةخدمة إرشادیة تمثلھا عبار) 42(خدمات فقط من ) 4(

تأتي الحاجة إلى الخدمات الإرشادیة في المجال الدراسي في المرتبة الأولى حسب رأي أفراد 

.ثم في المجال النفسي، تلیھا الحاجة إلى الخدمات الإرشادیة في المجال الاجتماعي، العینة

ساسیة العلیا بعنوان الإرشاد التربوي في المدارس الأ) 2001(دراسة فؤاد علي العاجز -

)12()والثانویة بمحافظة غزة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الإرشاد التربوي ودور المرشد التربوي، بالإضافة إلى 

المشكلات التي تواجھھ في المدارس الأساسیة العلیا والمدارس الثانویة، ومدى علاقة ھذه 

.المشكلات بمتغیر الجنس والمرحلة التعلیمیة

مرشداً ومرشدة، تم اعتماد المنھج الوصفي في ھذه الدراسة، ) 88(نة الدراسة من تكونت عی

وقد استخدم الباحث الاستبیان أداة للدراسة، وقد توصل الباحث بعد تحلیل النتائج باستخدام 

:الوسائل الإحصائیة المناسبة إلى ما یلي

مام أكبر مما ھو موجود، وإن إن واقع الإرشاد التربوي في المدارس بحاجة إلى عنایة وأھت-1

.دور المرشد التربوي فعال وعلیھ مھام كبیرة

تعزى إلى ، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات المشكلات لدى المرشدین-2

.كل من جنس المرشد والمرحلة التعلیمیة التي یعمل بھا

العام ومرشدیھا في منطقة بإجراء دراسة على مدیري مدارس التعلیم2004)(وقام السمیح -

، وھدفت الدراسة إلى التعرف إلى مھمات )13(الریاض التعلیمیة بالمملكة العربیة السعودیة

المرشد الطلابي ذات الأھمیة الكبرى والصغرى، والتحقق من مھماتھ ذات الأھمیة، وتحدید 

) 90(على عینة منطبقت الدراسة . المعوقات التي تحول دون ممارسة المرشد الطلابي لمھماتھ
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وأظھرت نتائجھا أن المدیرین ، مدیراً ومرشداً من مدارس التعلیم العام في منطقة الریاض

مع اختلاف بسیط في ، والمرشدین قد اتفقوا على تحدید المھمات العشر ذات الأھمیة الكبرى

في اتخاذ النسب المؤیة لكل مجموعة، وكانت المھمات الرئیسة ذات الأھمیة العالیة قد تحددت

المرشد الطلابي الخطوات اللازمة للارتقاء بمستویات المتأخرین دراسیاً، واھتمام المرشد 

الطلابي بمعالجة سلوك الطلاب داخل المدرسة، وبحث المرشد لحالات الطلاب التحصیلیة 

وأظھرت. والسلوكیة، واعتماده الخطة السنویة لبرامج التوجیھ والإرشاد من قبل مدیر المدرسة

النتائج إیجابیة أكثر في ممارسة المرشد الطلابي لمھماتھ في المرحلة الثانویة من المراحل 

الأخرى، وكانت أھم المعوقات لعمل المرشد الطلابي وأداؤه لمھماتھ تتمثل في عدم وجود المرشد 

الطلابي المتخصص، وعدم إدراك المرشد الطلابي لمھماتھ وتطبیقھ لھا من وجھة نظر المدراء،

بینما كان ترتیبھا متأخراً من وجھة نظر المرشدین أنفسھم، مما دلل على وجود تباین كبیر بین 

آراء المدیرین والمرشدین في تحدید ھذه المعوقات

:ثانیاً الدراسات الأجنبیة

حول تحدید فاعلیة برامج الخدمات الإرشادیة في بعض ) 1988(دراسة بروزر وآخرون -

.ي الأمریكیةالمدارس في ولایة تنس

ھدفت الدراسة إلى بیان أھمیة الإرشاد التربوي في المدارس الابتدائیة من وجھة نظر الطلبة 

أسرة، و ) 1075(طالباً وطالبة، و) 11663(والمدرسین في المدارس، وقد بلغت عینة الدراسة 

دمات مدرساً ومدرسة وإداریاً وإداریة وحاولت الدراسة الإجابة علي فعالیة الخ) 1320(

.الإرشادیة التي یقدمھ المرشد التربوي؟

وجھت إلى الطلبة والمدرسین ، واستخدم الباحث للإجابة عن ھذا السؤال ثلاث استبیانات

وتوصلت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة بمختلف فئاتھم أقروا ، والإداریین والمجتمع المحلي

ادت العباء والواجبات على عاتقھ، وأدى ذلك أنھ كلما زادت نسبة الطلبة المخصصة لكل مرشد ز

.بالتالي إلى ضعف فعالیة الخدمات الإرشادیة وقلة تأثیرھا

الخدمات الإرشادیة التي یقدمھا المرشد في ( بعنوان ) 1990(دراسة جنتیر وآخرون -

)14()المدرسة الابتدائیة من وجھة نظر المدرسین

بوي في ھذه المدارس من وجھة نظر المدرسین، ھدفت الدراسة إلى تقییم دور المرشد التر

مدرساً ومدرسة من مدرسي المدارس الابتدائیة في ولایة ) 1313(واستخدام عینة مكونة من 

من المفترض أن یقوم ، خدمة إرشادیة) 11(لویزیانا الأمریكیة، وأعد الباحثون استبانة تضمنت 

خدمات ) 7(من أفراد العینة أن یختار أھم وطلب من كل فرد، بھا المرشد في المدرسة الابتدائیة

.یمكن أن تساعد في تفاعل وإتمام العملیة التعلیمیة داخل المدرسة
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وتوصلت الدراسة بعد تحلیل البیانات إلى أن أكثر الخدمات الإرشادیة التي یمكن أن تفعّل 

دمات والخ، الخدمات المساعدة: العملیة التعلیمیة تمحورت حول محورین أساسیین ھما

.الاستشاریة

دور المرشد التربوي في تقدیم الخدمات للطلبة وذوي Milson, 2002) (وفي دراسة میلسون-

-60) (مرشد مدرسي أعمارھم بین)100(، شملت عینة الدراسة )15()الاحتیاجات الخاصة

من المرشدین یعملون في مدارس ابتدائیة، و28%من الإناث والباقي ذكور، 16%سنة منھم 24

ولدى المرشدین المشاركین ، في مدارس ثانویة34%منھم في مدارس إعدادیة، والباقي %38

وقد طَورت استمارة خاصة . سنة كمرشد تربوي في المدارس2.63) (خبرة عملیة متوسطھا

لمساعدة الطلبة من ، یمارسونھالتحدید أدوار المرشدین والأنشطة التي، لجمع بیانات الدراسة

واحتوت الأداة على فقرات تتعلق بخدمات الإرشاد الفردي والجمعي، ، الخاصةذوي الاحتیاجات

وفقرات تقیس درجة ممارسة المرشد للأدوات في كل مجال، إضافة إلى كفایات المرشد 

.وخبراتھ

أظھرت نتائج الدراسة أن تقدیم خدمات الإرشاد الفردي والجمعي للطلبة ذوي الاحتیاجات 

من المشاركین بأنھ 82.8%كانت الممارسة الأكثر شیوعاً لدى المرشدین، حیث أفاد ، الخاصة

وكانت خدمة التمویل إلى جھات خارج المدرسة أقل . یزود ھذه الخدمات الإرشادیة بانتظام

، المرشدین أفادوا بأنھم نوعاً ما مؤھلون ولدیھم الكفایاتمعظم40.4%.ین بنسبة ممارسة للمرشد

وأنھم قادرون على تأھیل الطلبة وذوي الاحتیاجات الخاصة، وتلقوا تدریباً متخصصاً في ھذا 

المجال، وأنھم قادرون على تأھیل الطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة مھنیاً لمساعدتھم في 

.ج مع المجتمع والبیئة المحیطةالانخراط والاندما

,Nichter, Li, & Serresوحاولــت نكـتـر ولي وســیرس- استقصاء آراء المرشدین 2007

من الروضة حتى المرحلة الثانویة في مدارس تكساس التربویین من كافة المراحل التعلیمیة

ة التي وضعتھا جمعیة لتحدید مدى إلمام وممارسة المرشدین للمعاییر الوطنی)16(،الحكومیة

لعملیة الإرشاد ومھام المرشد المدرسي في برامجھم الإرشادیة ، المرشدین المدرسین في أمریكا

وأظھرت النتائج أن . مرشداً، عبر استبانة خاصة495من خلال دراسة مسحیة تضمنت، السنویة

برات اللازمة التي المرشدین في كافة المراحل التعلیمیة یتشاركون في التزامھم بالتزود بالخ

والاھتمام بتطویر وغرس روح التنافس الإیجابي بین الطلبة، ، تعزز التحصیل الأكادیمي

كان المرشدون في المدارس الابتدائیة والثانویة كذلك یتشاركون في التزامھم ، وباھتمام متشابھ

.في تزوید الطلبة بالمھارات الشخصیة والمھارات الاجتماعیة وتنمیتھا
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:الدراسات المتعلقة بالموضوعأھداف

:الدراسات العربیة

:ھدفت إلى

الدراسة الأولى ھدفت إلى التعرف على خدمات الإرشاد التربوي لدى تلامیذ المدرسة -1

.الإبتدائیة بدولة الكویت

.التعرف على المھام والمعوقات لدى المرشدین ومدیري المدارس بالمملكة العربیة السعودیة-2

لى التعرف على الحاجات الإرشادیة لطلبة المدارس الإبتدائیة من وجھة نظر المربین ھدفت إ-3

.والمربیات حسب الجنس وموقع المدرسة في قطر

التعرف على واقع الإرشاد التربوي ودور المرشد التربوي والمشكلات التي تواجھ المرشدین -4

ت بمتغیر الجنس والمرحلة ومدى علاقة ھذه المشكلا، في المدارس الأساسیة والثانویة

.التعلیمیة

:المناھج

محاور لمعرفة الأنشطة الأكثر أھمیة فیما یتعلق بدور 4استخدم الباحث إستبیان مكون من -1

التوافق الاجتماعي، التقدم الأكادیمي، العلاقات : وكانت المحاور كما یلي، المرشد التربوي

.الاجتماعیة، الاتجاھات نحو العمل

إستبیان من عدة محاور لتحدید الأولویات الضروریة لمھام المرشد، وأبراز المعوقات من -2

.وجھة نظر المرشدین ومدراء المدارس

صمم إستبان یتكون من ثلاثة محاور، للتعرف على ثلاثة مجالات للإرشاد التربوي، ھي -3

.المجال الدراسي، الاجتماعي، النفسي

لتعرف على واقع الإرشاد التربوي، ودور المرشد التربوي في تحدید استبانة استخدام إستبان ل-4

.أبرز المشكلات، وعلاقتھا بمتغیر الجنس والمرحلة التعلیمیة

:من حیث العینات

مدرس ومدرسة من معلمي المدارس الإبتدائیة من أربع 213تكونت عینة الدراسة الأولى من -1

.مناطق بدولة الكویت

.مدیر ومرشد من مدارس التعلیم العام في الریاض90الدراسة الثانیة تكونت العینة من-2

مدرسة إبتدائیة 27من مربي ومربیات یعملون ضمن 487تكونت عینة الدراسة الثالثة من -3

.في قطر

مرشد ومرشدة في المدارس الأساسیة والثانویة في 88تكونت العینة من الدراسة الرابعة من -4

.غزة
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:اسات المتعلقة بالمشكلةنتائج الدر

كانت ھناك فروق ذات دلالة بین أفراد عینة الدراسة فیما یتعلق بالحاجة إلى خدمات الإرشاد -1

التربوي في الأنشطة التالیة، مساعدة الأطفال على تكوین علاقات اجتماعیة، مساعد الأطفال 

ادیمي، مساعدة الأطفال للتغلب على التناقض في سلوكھم، مساعدة الأطفال على التقدم الأك

.على ضبط إنفعالاتھم

أظھرت النتائج إیجابیة أكثر في ممارسة المرشد الطلابي لمُھُّماتھ في المرحلة الثانویة من -2

المراحل الأخرى، وكانت أھم المعوقات تتمثل في عدم وجود المرشد المتخصص، وعدم 

.إدراكھ لمھامھ من وجھة نظر المدراء

فات كبیرة بین تلامیذ وتلیمذات المدارس الإبتدائیة في نوعیة الخدمات الإرشاد لا توجد إختلا-3

التربوي التي یحتاجونھا، إذ تركزت الحاجات التربویة التي یحتاجھا الطلاب في المجال 

.الدراسي في المرتبة الأولى، الحاجة إلى الخدمات الإرشادیة في المجال الاجتماعي والنفسي

لتربوي بحاجة إلى عنایة وأھتمام أكبر مما ھو علیھ، عدم وجود فروق دالة بین واقع الإرشاد ا-4

.متوسطات المشكلات لدى المرشدین من ناحیة الجنس والمرحلة التعلیمیة

بحسب نتائج الدراسات كان من أبرز المؤشرات، أن ھناك حاجة ملحة إلى خدمات الإرشاد 

كانت الإبتدائیة أو الثانویة أو في مختلف المناطق، التربوي في مختلف المراحل التعلیمیة، سواء 

.سواء المدینة أو غیرھا

إلا أنھ بحسب نتائج وتوصیات الدراسات فإن ھناك بعض القصور في الخدمات المقدمة في 

الإرشاد التربوي، ویعزى ذلك إلى كثرة عدد التلامیذ بالمدارس، وعدم قدرة المدرسة على القیام 

وإھمال دور المرشدین وعدم الوعي بدور المرشد التربوي كعامل مھم في بالأعباء التربویة،

النھوض بالمؤسسات التعلیمیة، وزیادة كفاءتھا في أداء دورھا التربوي، وربما یعزى ذلك إلى 

.التركیز على الجانب التحصیلي والأكادیمي فقط

:الدراسات الاجنبیة

:أھداف الدراسات المتعلقة بالبحث

ھدفت الدراسة لبیان أھمیة الإرشاد التربوي في المدارس الإبتدائیة من ) آخرونبروزر و(-1

.وجھة نظر الطلبة والمدرسین في ولایة تنسى الأمریكیة

ھدفت إلى تقسیم دور المرشد التربوي في المدارس الإبتدائیة من وجھة ) جنتیز وآخرون(-2

.نظر المدرسین في ولایة لویزیانا الامریكیة

ن معرفة دور المرشد التربوي في تقدیم الخدمات الإرشادیة والتربویة لذوي میلسو-3

.الإحتیاجات الخاصة
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استقصاء آراء المرشدین التربویین حول مدى ملائمة ممارسات ) نكـتـر ولي وســیرس(-4

.المرشدین التربویین للمعاییر الوطنیة، التي وضعتھا جمعیة المرشدین في أمریكا

:دوات المتبعةالمنھجیة والأ

.إستبیانات للطلبة والمدرسین والإداریین3استخدم الباحثون -1

خدمة إرشادیة یفترض أن یقوم بھا المرشد في المدرسة 11إستخدم الباحثون إستبانة تضمنت -2

.خدمات7الإبتدائیة، یختار منھا أفراد العینة أبرز 

.لذوي الاحتیاجات الخاصةاستخدم الباحث استمارة خاصة لتحدید الإحتیاجات-3

استخدم الباحثان إستبانة خاصة لاستقصاء آراء المرشدین حول المعاییر التي حددتھا الجمعیة -4

.الأمریكیة للمرشدین

:العینات

1075طالب وطالبة، والثانیة 11663تكونت عینة الدراسة من ثلاث شرائح الأولى تضم -1

.مدرس ومدرسة1320أسرة، والثالثة 

.مدرس ومدرسة من مدرسي المدارس الإبتدائیة1313تكونت عینة الدراسة من -2

مدارس إعدادیة، % 38مدارس إبتدائیة % 28مدرس ومدرسة 1000بلغت عینة الدراسة -3

.مدارس ثانویة% 34

.مرشد من مختلف مراحل التعلیمیة495بلغت عینة الدراسة -4

:نتائج الدراسات المتعلقة بالمشكلة

توصلت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة بمختلف فئاتھم أقروا أنھ كلما زادت نسبة الطلبة -1

المخصصة لكل مرشد، زادت الأعباء والواجبات على عاتقھ وأدى ذلك إلى ضعف فعالیة 

.الخدمات الإرشادیة

مكن أن تفعل توصلت الدراسة بعد تحلیل البیانات إلى أن أكثر الخدمات الإرشادیة التي ی-2

العملیة التعلیمیة تمحورت حول محورین أساسیین ھما الخدمات المساعدة، والخدمات 

.الاستشاریة

أظھرت نتائج الدراسة في تقدیم خدمات الإرشاد الفردي والجماعي لطلبة ذوي الاحتیاجات -3

أنھم من المشاركین 82.8الخاصة الممارسة الأكثر شیوعاً لدى المرشدین، حیث أن نسبة 

یزودو ھذه الخدمات بانتظام، وأفاد المرشدین أنھم تلقو البرامج التأھیلیة التي تمكنھم من أداء 

.عملھم بشكل فعال، وھو دمج ذوي الاحتیاجات الخاصة في الحیاة
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أظھرت النتائج أن المرشدین في كافة المراحل یشتركون في التزامھم بالتزود بالخبرات -4

صیل الأكادیمي، والأھتمام بتطویر التنافس الإیجابي لدى الطلبة، اللازمة في تعزیز التح

.ویلتزمون بتزوید الطلبة بالمھارات الشخصیة والاجتماعیة

:نتائج ھذا البحث

ختلفت الدراسات في أھدافھا، إلا أنھا كانت جمیعھا تركز على دور المرشد التربوي في ا

ة التعلیم الإبتدائي من خلال بعض مراحل التعلیم المختلفة، وعلى وجھ الخصوص مرحل

الدراسات أن ھناك معاییر محددة لدور المرشد التربوي، حددتھا الجمعیة الامریكیة للإرشاد 

لھا ظوابط وأھداف وإمكانیات من شأنھا : النفسي والتربوي، وبالتالي فھي تبدو عملیة مأطره أي

.أن ترقى بمستوى العمل الإرشادي وتطوره

اسات شملت أغلب مراحل التعلیم، بما فیھا ریاض الأطفال، وأیضاً ذوي كما أن ھذه الدر

.الاحتیاجات الخاصة

مما یظھر، مدى الاھتمام بخدمات الإرشاد التربوي في الدول الأجنبیة، وحتى أن ھناك عدد 

.معین لكل مرشد كما بینت الدراسة الثالثة

ت عینات إلى حد ما تعُدُّ ضخمة، كما ومن الملاحظ أیضاً في ھذه الدراسات أن بعضھا قد تناول

أنھا تناولت الموضوع من وجھات نظر مختلفة إبتداءً بالمرشدین والمدراء والطلاب، مما یجعل 

.نتائجھا أقرب إلى الواقع

:الھوامش

أحمد محمود الدملكي، الحاجات الإرشادیة لطلبة المرحلة الإعدادیة في بعض المناطق ) 1(
.1،ص1995المستنصریة، العراق، جامعة " غیر منشورة"الریفیة في العراق، رسالة ماجستیر

، ص 1980، دار الكتب، القاھرة، 2حامد عبدالسلام نھران، التوجیھ والإرشاد النفسي، ط) 2(
377.

، دار 2سعد جلال، التوجیھ النفسي والتربوي والمھنیمع مقدمة عن التربیة للإستثمار، ط) 3(
.85، ص1992الفكر العربي، القاھرة، 

المختصر في الشخصیة والإرشاد النفسي، بتراك للطباعة والنشر، نبیل صالح سفیان، ) 4(
.198،ص 2004القاھرة، 

.60-59، ص2006محمد حسن غانم، مقدمة في الإرشاد النفسي، القاھرة، ) 5(
.312-296حامد عبدالسلام زھران، مرجع سابق، ص) 6(
.285الآیة : سورة البقرة) 7(
.82سورة الإسراء، الآیة ) 8(
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طف عبده بیومي، مدى فاعلیة برنامج إرشادي لدى طلاب المرحلة الثانویة فیلمتعاطي عوا) 9(
.29-28،ص 2003البانجو، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، 

سھام درویش أبوعطیة، مدى حاجة المدرسة الإبتدائیة لخدمات افرشاد التربوي، المجلة ) 10(
.م1984التربویة، كلیة التربیة، جامعة الكویت، 

الحاجة إلیھ في المدرسة الإبتدائیة في ) 11( عبد العزیز مغیصب، الإرشاد التربوي وأھمیتھ ومد
.م1992قطر، مجلة البحوث التربویة، السنة الأولى، العدد الثاني، قطر، 

فؤاد على العاجز، الإرشاد التربوي في المدارس الأساسیة العلیا والثانویة بمحافظة غزة، ) 12(
.م2001، العدد الثاني، 9جامعة الإسلامیة، المجلد مجلة ال

وقام السمیح مدیري مدارس التعلیم العام  ومرشدیھا في منطقة الریاض التعلیمیة بالمملكة ) 13(
www.eaade.comم 2004السعودیة،العربیة

)14 ( Ginter E,Scalie J and presse, N The Elementary School Counselor,s Role, Perceptions of
Teachers The School Counselor, 384, 18 - 23, 1990

)15 ( www.google.com
)16 ( www.google.com
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أبعاد الشخصیة لدى طلاب الجامعة في ضوء

بعض المتغیرات

مجدي جمعھ حمد/ دكتور 

علم النفسقسم

جامعة طبرق -كلیة الآداب

:المفاتیح 

المتغیرات–طلاب الجامعة –الشخصیة  –أبعاد 

Personality – Dimensions - University student- Variables

:ملخص

الھدف الرئیسي لھذه الدراسة ھو معرفة الفروق في أبعاد الشخصیة حسب نظریة أیزنك 

فصائل الدم، : (لدى طلاب الجامعة، في ضوء ببعض المتغیرات) الذھانیة-العصابیة-الانبساط(

طالب وطالبة في المرحلة الجامعیة من 252قام ). عادة التدخین، نمط الجسم، التخصص، الجنس

ت أدبیة وعلمیة بملء صورة مترجمة الي العربیة من استخبار أیزنك للشخصیة من تخصصا

وكانت أبرز النتائج وجود مستوى مرتفع على مقیاس الانبساط لدى . 1991اعداد عبدالخالق 

كما أظھرت النتائج وجود فروق . طلاب الجامعة بشكل عام مقارنة بمقیاس العصابیة والذھانیة

و . )(+Bلصالح مجموعة -O)و (+Bلعصابیة بین مجموعة فصائل الدم دالة فقط في مستوى ا

فیما یخص متغیر التدخین فقد بینت النتائج أیضا أن ھناك فروق دالة توجد فقط في مستوى 

أما فیما یتعلق بمتغیر نمط . الانبساط بین مجموعة المدخنین وغیر المدخنین في صالح المدخنین

لفروق الدالة توجد فقط في مستوى الذھانیة بین أصحاب نمط الجسم الجسم فقد بینت النتائج أن ا

وكما أشارت النتائج أیضا الي وجود . النحیل وغیر النحیل لصالح أصحاب نمط الجسم النحیل

فروق دالة في مستوى الانبساط بین الذكور والاناث لصالح الذكور، وفي العصابیة لصالح 

د فروق دالة في مستوى الانبساط فقط بین طلاب وأخیرا كشفت النتائج عن وجو. الاناث

وتختلف ھذه النتائج مع نتائج بعض . التخصص العلمي والأدبي لصالح طلاب التخصص العلمي



م2017أكتوبرأبعاد الشخصیة لدى طلاب الجامعة في ضوء بعض المتغیرات

185)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

الدراسات السابقة في حین تتفق مع كثیر غیرھا، وقد فسرت نتائج الدراسة بناءا على الأدبیات 

.احث عدد من المقترحات لبحوث مستقبلیةوبعد لك قدم الب. المتوفرة وطبیعة المجتمع الأصلي

Abstract

Personality dimensions among university students

in the light of some variables

Dr. Magdi Musbah

The main aim of this study is to identify the differences in the  personality dimensions according to

the Eysenck Theory (Neuroticism, Extraversion, Psychoticism) among university students, in the light

of some variables (e.g. blood type, habit of smoking, body type, speciality, and gender). 252 males and

females university student completed the Eysenck Personality Questionnaire (E.P.Q), translated into

Arabic by Abdel-khalek 1991. Result of this study showed that there were a high scores on

(Extraversion) scale among university students compare to the (Neuroticism) and (Psychoticism)

scales. For the blood type groups, differences were only found between groups (B+ and O-). However,

group (B+) scoring higher than group (O-) on Neuroticism scale, but not on (E) and (P) scales.

Differences were also found on habit of smoking, smokers group scoring higher than non-smokers

group on Extraversion scale only. Results showed that asthenic-group scoring higher than non-asthenic

group on Psychoticism scale only. Also, males scoring higher than females on Extraversion scale, but

lower on Neuroticism scale. Finally, result showed that students who specializes in science scoring

higher than students who specializes in Arts on Extraversion scale, but not on (N) and (P) scales. These

results are disagreed with some previous studies, whereas, they are agreed with many others. The study

findings were explained based on the review of the literature and the original society. Afterwards, the

researcher presented some recommendations for the future studies.

:مقدمة

یزداد الاھتمام في الوقت الحاضر بالتعلیم الجامعي في مختلف بلدان العالم المتقدمة منھا 

والنامیة لما لھ من دور بارز في تطور المجتمع وتقدمھ، وحیث أن الطالب الجامعي ھو محور 

ري الوقوف على الجوانب التي تعمل على تعزیز قدراتھ العملیة التعلیمیة برمتھا، فإنھ من الضرو

. على التعلم والتحصیل والنجاح في الدراسة

ولا شك أن النجاح في الدراسة الجامعیة لا یعتمد على قدرات الطالب وحدھا، بل یعتمد 

أیضا على سمات شخصیتھ، ووفقا لرأي بعض الباحثین فإن دور سمات شخصیة الطالب في 

الانطواء، / المثابرة، الانبساط: التعلم لا تقل كثیرا عن دور القدرات، ومن بین ھذه السمات

الاتزان، وذلك فضلا عن الجوانب الدینامیة في الشخصیة وھي المتصلة بالدافعیة /والعصابیة

)1982عبدالخالق، ھارمینا، امام، . (وحفز النشاط ودفع السلوك وإطلاق الطاقة
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ویتوفر عدد لا بأس بھ من الدراسات التي اھتمت بفحص شخصیة الطلاب في ضوء بعض 

م المرضیة، على افتراض أن شخصیة الطالب تؤثر على أدائھ أبعادھا سواء في أقطابھا السویة أ

، ولذلك ھدفت الدراسة الحالیة إلي )1990صوالحھ، العبوشي، . (الأكادیمي إیجابا أو سلبا

لدى طلاب الجامعة في ضوء ) الذھانیة-العصابیة –الانبساط (التركیز على أبعاد الشخصیة 

، وتأمل أن تنبھ المعلمین إلي أن یكونوا أكثر استعدادا بعض المتغیرات الدیموغرافیة والأكادیمیة

لفھم شخصیة طلابھم، وتوجیھھم نحو أفضل تحصیل، وبالتالي النجاح في الدراسة الجامعیة 

. والمساھمة في خدمة المجتمع المحلي

:الخلفیة النظریة للدراسة

كثیر من الأبنیة والعملیات، تركیب معقد ومتشابك یتضمن الPersonalityالشخصیة الإنسانیة 

وترتب على . حاول كثیر من علماء النفس وضع نظریة لھا تفسر سلوك الإنسان في إطار منطقي

التي انتھت إلي Traitsذلك ظھور عدد من الاتجاھات، منھا الاتجاه الذي تمثلھ نظریات السمات 

)1993اش ، الشربیني، الحش. (وصف الشخصیة بعدد من السمات أو أعزاء السلوك الظاھر لھا

وعلى نفس ھذا المنوال ظھرت نظریات العامل التي اتخذت من الأسالیب الإحصائیة  مثل 

منھجا أساسیا للتوصل إلي الأبعاد الأساسیة للشخصیة وذلك عن Factor Analysisالتحلیل العاملي 

بمعنى آخر نظریات العامل . طریق تحدید عدد قلیل من الأبعاد التي تصف الشخصیة وصفا جیدا

تحاول اختصار عدد كبیر من السمات إلي عدد قلیل من الأبعاد أو العوامل التي نستطیع من 

)1983عبدالخالق،. (ا جیداخلالھا أن نصف السلوك والشخصیة وصف

فرنسیس جالتون، تشارلز : وقد نبعت فكرة التحلیل العاملي في الأساس من دراسات كل من

، 1930سبیرمان، ولویس ثرستون، وبدأ استخدام ھذا المنھج في مجال الشخصیة بتوسع عام 

، Cattell، وكاتل Guilfordجیلفورد  : وسار علیھ فیما بعد الكثیر من الباحثین، من أشھرھم

، وعلى الرغم من أن ھؤلاء الباحثین قد اختلفوا في تحدید عدد وأسماء الأبعاد Eysenckوأیزنك 

الأساسیة للشخصیة، إلا أنھم متفقون على أن التحلیل العاملي ھو الأسلوب الأمثل الذي یتیح 

)ت.عبدالله، ب. (أمكان الوصول إلي أفضل تصنیف لمتغیرات الشخصیة

من أكثر نظریات العامل التي حظیت بتأید theoryEysenck)  1957(وتعد نظریة أیزنك 

من قبل الكثیر من الباحثین عبر بلدان مختلفة وثقافات متباینة، حیث توصلت إلي وجود بعدین 

الانبساط : "، ھي)1993الحشاش، الشربیني، (أساسین في الشخصیة لھما من صفات العمومیة 

Extraversion–العصابیة "و " الانطواءNeuroticism–وأضیف لاحقا بعد "الاتزان الانفعالي ،

قطبیة مستقلة الي حد كبیر، dimensions" أبعاد"وھذه العوامل .  Psychoticismثالث وھو الذھانیة 

بمعنى أن الاختلاف فیھا كمي، وأن لكل فرد درجة على ھذه الأبعاد مع توزع الأغلبیة في 
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فرج، وحافظ ، . (نتصف والقلة على الأقطاب وتحمل ثروة من المعلومات عن نمط حیاة الفردالم

1990 ((Eysenck & Eysenck, 1975) .

وصفا نظریا لھذه الابعاد في شكلھا النموذجي، فابلنسبة لبعد الانبساط Eysenckویقدم أیزنك 

ھو شخص یمیل نحو المخالطة " "typical extravertالانطواء، فإن المنبسط النموذجي–

typical"أما المنطوي النموذجي. الاجتماعیة والاندفاعیة والنشاط واللامبالاة والبسط والتفاؤل

introvert" فھو عكس النمط المنبسط، ویتصف صاحبھ بالھدوء والمیل للتأمل والعزلة، غیر

ط أیزنك بین ھذا البعد و والجھاز وقد رب. اندفاعي ویعالج الأمور برویة وقلیل الانفعال وشكاك

)1990عبدالخالق، . (العصبي المركزي

الاتزان، فإن الشخص الذي یحصل على درجة متطرفة على –وفیما یخص بعد العصابیة 

حیث نجد أن أھم ما یمیز ھذا الشخص أنھ مشغول البال ". مھموم"ھذا البعد یتصف بأختصار أنھ 

أو أخطار، كما یتصف بردة فعل قویة على المستوى الانفعالي لتلك بما یمكن أن یحدث من أخطأ 

Eysenck)ویربط أیزنك ھذا البعد بالجھاز العصبي المستقل الفرع السمبثاوي . الأفكار &

Eysenck, 1975).

أما البعد الثالث وھو بعد الذھانیة، فیصف أیزنك الشخص الذي یحصل على درجة مرتفعة 

نقصھ المشاعر والتعاطف الوجداني مع الآخرین، ویتصف بالقسوة والعدوانیة علیھ بأنھ شخص ت

نحو الآخرین وحتى نحو المقربین الیھ، ویمیل إلى الأشیاء الغریبة غیر المألوفة، ولا یكترث 

عبدالله، . (بالمخاطر؛ ویحب أن یخدع الآخرین وأن یستغلھم، كما یحب مضایقتھم وازعاجھم

2000.(

یر بالذكر أن نظریة أیزنك في الشخصیة تقوم في الأساس على العوامل الوراثیة ومن الجد

ومن بین العوامل البیولوجیة التي نالت أھتمام (Nahida & Chatterjee, 2016). والبیولوجیة

فصائل الدم، وبنیة الجسم، وعادة التدخین بالأضافة : الباحثین في علاقتھا بأبعاد أیزنك للشخصیة

على اعتبار ،(Osborne & Suddick, 1971, Monte, 1987). ة الجھاز العصبي المستقلالي حساسی

أن الشخصیة تنظیما دینامیا متكاملا لخصائص الفرد الفیزیقیة والعقلیة والخلقیة والاجتماعیة 

والأفراد بالطبع تختلف خصائصھم مما یجعل كل شخصیة منفردة . وكما یتصورھا ذلك الفرد

) 1993الحشاش، الشربیني، . (ھاومتفردة عن غیر

وفیما یأتي عرضاً لبعض الدراسات والبحوث العربیة والاجنبیة المباشرة التي اھتمت بدراسة 

. أبعاد أیزنك للشخصیة في ضوء متغیرات الدراسة الحالیة

)1977(ومن الدراسات الأجنبیة الشھیرة التي أجریت في ھذا المجال، سلسلة دراسات أیزنك 

Eysenckالتي أجراھا بھدف الكشف عن العلاقة بین بعدي الانبساط والعصابیة و متغیرات مثل :
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وقد وجد أیزنك أن نسبة أصحاب فصیلة ". فصائل الدم، وبنیة الجسم، وعادة التدخین، والعمر"

أما . لیامنخفضة لدى العصابیین منھا لدى المتزنیین انفعا) B(الي أصحاب فصیلة الدم ) A(الدم 

وأیضا وجد أیزنك . ھي الشائعة لدى أصحاب الشخصیة المنطویة) AB(فصیلة الدم 

)1970(Eysenck أن ھناك علاقة بین بنیة الجسم النحیفة والعصابیة، وبین بنیة الجسم المكتنزة

كما أشار الي أن التدخین كعادة یتمیز أصحابھ بمستوى أعلى من الانبساطیة مقارنة . والانبساط

أما فیما یخص متغیر العمر فقد أوضح أیزنك وأیزنك . غیر المدخنین، ومستوى أقل من العصابیةب

)1975(Eysenck & Eysenck ،أن الانبساط والعصابیة وكذلك الذھانیة تنخفض مع التقدم في العمر

.   ترتفع مع تقدم العمر) الكذب(في حین أن المرغوبیة الاجتماعیة 

دراسات عربیة عدیدة على أبعاد أیزنك للشخصیة، ومن بینھا دراسات وبالمثل أجریت 

التي بینت نتائجھا أن ھناك ) 1981(تناولت متغیرات الدراسة الحالیة، منھا دراسة عبد الخالق 

وأیضا دراسة الحشاش والشربیني . الانبساط والعصابیة: ارتباط بین بنیة الجسم وبعدي الشخصیة

أن درجات بعدي الانبساط والعصابیة لا تختلف باختلاف فصائل الدم، التي أشارت الي ) 1993(

كما لا توجد فروق بین بنیة الجسم النحیف والمكتنز في بعدي الانبساط والذھانیة، ولكن مستوى 

وكذالك وجدا . العصابیة كان أعلى لدى نمط الجسم النحیل منھ لدى أصحاب الجسم غیر النحیل

وأیضا دراسة الرویتع . ن غیر المدخنین في بعدي الانبساط والعصابیةأن المدخنین لا یختلفوا ع

التي أشارت الي عدم وجود علاقة بین بعدي الشخصیة الانبساط والعصابیة ) 2003(والشریف 

وكذلك . و متغیر فصائل الدم، كما وجدت تباین في النتائج فیما یتعلق بمتغیرا العمر والجنس

أبعادبعضمتوسطاتبیناحصائیاً دالةفروقإلى وجود) 2007(أشارت نتائج دراسة خماش 

.التخصص المھنيونوعالجنسلمتغیراتتعزىالشخصیة

:أھمیة الدراسة

، )الذھانیة-العصابیة- الانبساط(تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في كونھا تتناول أبعاد الشخصیة 

وھي أكثر أبعاد الشخصیة أھمیة في وصف السلوك الانساني، ومن خلالھا نتمكن من التعرف 

ھذه كما تسھم. على النمط الغالب في شخصیة الفرد، وبالتالي توزیع الأدوار بین أعضاء المجتمع

الدراسة في القاء الضوء على الأساس الفسیولوجي والبیولوجي للشخصیة بتركیزھا على متغیر 

ومما یزید من أھمیة ھذه ). 1993الشربیني، الحشاش، (فصائل الدم المختلفة وبینیة الجسم 

الدراسة أن ھناك أختلاف وعدم أتساق حول نتائج الدراسات السابقة فیما یتعلق بأبعاد الشخصیة

ومن ھنا یمكن التساؤل عن دور أبعاد . ومتغیرات الدراسة الحالیة) الذھانیة-العصابیة-الانبساط(

الشخصیة حسب تصور أیزنك بھذه المتغیرات في مجتمع مثل المجتمع اللیبي الذي یتمیز 
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بخصوصیتھ الثقافیة من حیث انتظام بعض المفاھیم النفسیة بشكل مختلف عنھا في ثقافات أخرى، 

.ذا ما تحاول الدراسة الحالیة استقصاءه والإسھام فیھوھ

: مشكلة الدراسة

طلاب جامعة الشخصیة لدىأبعادما ھي:التاليالرئیسالتساؤلتتحدد مشكلة الدراسة في

: طبرق؟ ویتفرع من ھذا التساؤل التساؤلات الآتیة

:باختلاف) الذھانیة–العصابیة –نبساط الا(ھل تختلف درجة كل بعد من أبعاد الشخصیة 

O):فصائل الدم.1 - , B - , A - , A+, B +, O +, AB +)  .

.غیر مدخن/ مدخن : عادة التدخین .2

.غیر نحیل/ نحیل : بنیة الجسم.3

.اناث/ ذكور : الجنس .4

.أدبي/ علمي : التخصص.5

:الدراسةھدف

الانبساط (التعرف على مستوى أبعاد الشخصیة لدى طلاب الجامعة :إليالدراسةتھدف

ین، بنیة الجسم، الجنس، فصیلة الدم، عادة التدخ: "وفق متغیرات) الذھانیة/ العصابیة/

".التخصص

:فروض الدراسة

/ العصابیة/الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة .1

O):ب أصحاب فصائل الدم المختلفةبین الطلا) الذھانیة - , B - , A - , A+, B +, O +,

AB +)  ،

/ العصابیة/الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة .2

.بین الطلاب المدخنین وغیر المدخنین) الذھانیة

/ العصابیة/الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة .3

.بین الطلاب ذوي الجسم النحیل وغیر النحیل) الذھانیة

/ العصابیة/الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة .4

.بین الطلاب  الذكور والاناث) الذھانیة

/ العصابیة/الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة .5

.  بین الطلاب ذوي التخصص الأدبي والعلمي) الذھانیة
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:تحدید مصطلحات الدراسة

مفھوم ریاضي یعني الامتداد الذي یمكن :"البعد بأنھWaren)1934(یعُرف وارن :البعد

)201، ص 1983خالق، نقلا عن عبدال". (قیاسھ

1977Eysenck(یعُرف أیزنك :الشخصیة المجموع الكلي لأنماط السلوك : "الشخصیة بأنھا)

الفعلي الظاھر والكامن، والدائم والثابت نسبیاً، لطباع الفرد ومزاجھ وعقلھ وبنیة جسمھ، بشكل 

المقصود بالشخصیة في ویتبنى الباحث ھذا التعریف لشمولیتھ وتعبیره عن ". یمیزه عن الآخرین

: الشخصیة بالأبعاد الأساسیة التالیةوحدد أیزنك . الدراسة الحالیة

عامل ثنائي القطب، یجمع بین المنبسط الخالص في "وھو : Extraversionبعد الانبساط .1

طرف، والمنطوي النموجي في طرف آخر، مع درجات بینیة متصلة ومستمرة دون ثغرات 

ویتحدد في ) 47، ص1999النیال، أبوزید، ". (على جمیع الأفرادأو تقطع بحیث یشتمل 

الدراسة الحالیة بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس الانبساط الفرعي من 

بندا، وتشیر الدرجة المرتفعة علیھ الي 18الذي یتكون من ) استخبار أیزنك للشخصیة(

.الانبساط والدرجة المنخفضة الي الانطواء

متصل ثنائي القطب یتدرج من السواء وحسن التوافق "وھو: Neuroticismالعصابیة بعد .2

والثبات الانفعالي أو قوة الأنا في طرف، الي سوء التوافق وعدم الثبات الأنفعالي في الطرف 

ویقصد بھ في الدراسة الحالیة الاستعداد للاصابة ) 292، ص1983عبدالخالق،".(المقابل

رجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس العصابیة الفرعي من بالعصاب، ویتحدد بالد

بندا، وتشیر الدرجة المرتفعة علیھ الي 15الذي یتكون من ) استخبار أیزنك للشخصیة(

.العصابیة والدرجة المنخفضة الي الثبات الانغعالي

د وھو متصل كمي یشیر التطرف علیھ الي استعداد الفر: Psychoticismبعد الذھانیة .3

للاصابة بالذھان أو احتمال تعرضھ للانھیار الذھاني تحت وطئة الضغوط البیئیة التي تفوق 

) 2000عبدالله، .(تكوینھ النفسي، في مقابل السواء والقدرة على مواجھة ضغوط الحیاة

ویتحدد في الدراسة الحالیة بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس الذھانیة 

بندا، وتشیر الدرجة المرتفعة 15الذي یتكون من ) ار أیزنك للشخصیةاستخب(الفرعي من 

.علیھ الي الذھانیة والدرجة المنخفضة الي السواء

:منھج الدراسة واجراءاتھ

اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي، باعتباره أنسب المناھج لطبیعة أھداف 

.ھذه الدراسة الاستكشافیة
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:  مجتمع الدراسة وعینتھ. أولاً 

یتكون مجتمع الدراسة من طلاب وطالبات كلیتي الآداب والعلوم في جامعة طبرق من 

والبالغ عددھم كما ورد في سجلات 2016/2017مختلف السنوات الدراسیة للعام الجامعي 

وقد أختیر ). 1565(طالبا، و ) 1035(طالب وطالبة وبواقع ) 2601(التسجیل في الجامعة إلي 

طالب وطالبة بالطریقة العشوائیة المنتظمة بواقع تمثیل ) 261(وامھا من ھذا المجتمع عینة ق

استمارات لعدم اعطاء بعض ) 9(وبعد التطبیق تم استبعاد عدد . من المجتمع الأصلي%) 10(

وبتالي أصبح حجم العینة النھائي الذي اجري علیھا التحلیل . المفحوصین معلومات عن فصائلھم

. وصف تفصیلي لخصائص ھذه العینة)  1(ل وفي جدوطالب وطالبة،) 252(
خصائص عینة الدراسة) 1(جدول رقم 
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% 100النسبة العامة 252المجموع الكلي      

للآداب مقابل %) 41.3(وتوزعت النسبة المئویة بین طلاب التخصص الأدبي والعلمي إلي 

للذكور مقابل %) 45.2(للعلوم، كما توزعت النسبة المئویة بین الذكور والإناث إلى %) 58.7(

للإناث، وأیضا توزعت النسبة المئویة بین الطلاب المدخنین وغیر المدخنین الي %) 54.8(

لغیر المدخنین، وتوزعت النسبة المئویة بین الطلاب %) 76.2(للمدخنین مقابل ) 23.8%(

%) 40.4(لأصحاب الجسم النحیل مقابل %) 59.5(أصحاب الجسم النحیل وغیر النحیل الي 

أما بالنسبة للنسب المئویة فیما یخص فصیلة الدم، فقد توزعت . لأصحاب الجسم غیر النحیل

بالنسبة لأصحاب %) 37.7(فصائل الدم المختلفة على الترتیب الي النسب المئویة بین أصحاب 

لأصحاب %) 5.6(، و )+B(بالنسبة لأصحاب فصائل الدم %) 10.7(و ) +Oو+A(فصائل 

، في حین كانت نسبة أصحاب +AB%)(لأصحاب فصائل الدم %) 4.8(، و -O)(فصائل الدم 

لم تخضع للتحلیل -B)(فصیلة الدم ومن الجدیر بالذكر أن %).  3.6(ھي ) -A(فصائل الدم 



م2017أكتوبرأبعاد الشخصیة لدى طلاب الجامعة في ضوء بعض المتغیرات

192)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

الاحصائي نظرا لوجود استمارتین فقط منھا، وكانت من ظمن الاستمارات المستبعدة لعدم الجدیة 

.في التطبیق

:أداة الدراسة. ثانیاً 

E. P . Q: أستخبار أیزنك للشخصیة

ي أع ارات الت لة الاختب ن سلس .H . Jدھا  استخبار أیزنك للشخصیة ھو صورة متطورة م

Eysenck وشاركتھ في جزء منھاSybil Eysenck ي یة ف اد أساس ، ویقیس الاستخبار أربعة أبع

) الإنجلیزیة(وتتكون الصیغة النھائیة .  الشخصیة ھي الانبساطیة والعصابیة والذھانیة والكذب

ن  تخبار م داً،) 91(للاس رون بن ة و عش ابیة ) 23(ثلاث اس العص ا لقی و Neuroticismمنھ

رون )  20(عشرون  ة وعش اطیة و خمس ة ) 25(بنداً لقیاس الانبس ة و ثلاث اس الذھانی داُ لقی بن

رون  ذب ) 23(وعش اس الك داً لقی اري، (بن تخبار ).  1999الأنص ذا الاس رت لھ د ظھ وق

یة  املات مرض ھ مع رة، ول ن م ر م ة أكث ة العربی ي البیئ رب إل ة، و ع ة مختلف ات عربی ترجم

ام . لثبات في البیئة العربیة والأجنبیةللصدق وا ذي ق ب ال ة التعری ة الحالی و استخدم في الدراس

ة 91في دراسات عدیدة والذي أسفر عن بھ عبد الخالق  لاحیة وموثوقی ت  ص بنداً أیضا، أثبت

دین(ونشر عبد الخالق دلیل تعلیمات الصیغة العربیة . جیدة للمقیاس ام ) للأطفال والراش ي ع ف

ومن ) 2001رضوان، . (وتل ذلك تقنین رضوان لھذه الصورة على البیئة السوریة، )1991(

ل  الجدیر بالذكر أنھ قد تم في ھذه الدراسة استبعاد مقیاس الكذب كبعد في الشخصیة عند التحلی

ز  را لتركی ك نظ ط، وذل ین فق دى المفحوص ة ل ة الاجتماعی اس المرغوبی ة لقی اد علی والاعتم

یة الدراسة على الأبعاد ا ي الشخص یة ف ة الأساس اط(لثلاث ابیة-الانبس ة-العص ى )الذھانی ، وعل

ة) 68(ذلك فقد أشتمل الاستخبار في صورتھ المعربة على  راد العین ى أف . بندا عند التطبیق عل

ة )لا(أو ) نعم(ویجاب على بنود الاستخبار بـ ل إجاب ة واحدة لك د نقط ، ویصحح عن طریق ع

وع اختارھا المفحوص وتتفق في الا ي مجم ة ھ ة الكلی حیح، والدرج اح التص ع مفت تجاه ذاتھ م

ة) 2(ویبین الجدول . ھذه النقاط ات . البنود في المقاییس الفرعی ي تعلیم اف الباحث إل د أض وق

ن  تكمالھا م ات یجب اس ى معلوم تمل عل ة، تش الاستخبار بیانات أولیة تتعلق بمتغیرات الدراس

نس والتخ ر والج وص العم وص بخص ل المفح وع قب دخین ون ادة الت م وع ة الجس ص وبنی ص

).1ملحق (فصیلة الدم 
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أرقام البنود في المقاییس الفرعیة الأربعة) 2( جدول رقم 

رقم وعدد البنود  في كل مقیاسالمقاییس الفرعیةم.ر

مقیاس الانبساط1
1 ،41 ،63 ،22 ،26 ،34 ،38 ،46 ،54 ،19 ،33 ،48 ،45 ،11 ،16 ،29 ،

55 ،65

68، 24، 14، 12، 5، 61، 58، 57، 50، 32، 27، 31، 20، 7، 3مقیاس العصابیة2

53، 56، 67، 59، 52، 43، 42، 39، 35، 23، 21، 17، 9، 6، 2مقیاس الذھانیة3

*مقیاس الكذب4
4 ،8 ،13 ،14 ،18 ،25 ،28 ،37 ،40 ،44 ،47 ،49 ،51 ،62 ،64 ،66 ،

30 ،10 ،36 ،60

الكذب في الدراسة الحالیة لقیاس مدى تزیف المفحوص للاستجابة فقط ولیس كبعد في أستخدم مقیاس * 

.الشخصیة

:وثبات استخبار ایزنكصدق

قام الباحث بحساب الصدق الظاھري، وذلك بعرض الاستخبار على عدد من : الصدق: 1

المحكمین من أساتذة علم النفس بكلیة الآداب للتعرف على آرائھم في مدى وضوح  وملائمة لغة 

و بعد تفریغ آراء المحكمین وحسب نسبة الموافقة على كل . الاستخبار ومناسبتھا لأفراد العینة

.      مما یشیر إلي تمتع جمیع فقرات الاستخبار بالصدق% 100-%80عبارة  تراوحت بین 

باستخدام معامل Internal consistencyكما جرى التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستخبار 

ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة للاستخبار ودرجة كل عبارة من عباراتھ على عینة 

إلي 0.33وقد تراوحت جمیع معاملات الارتباط ما بین طالب وطالبة، 50استطلاعیة مكونة من 

وھذا یدل على أن 0.01،  وھي معاملات ارتباط مقبولة ودالة إحصائیا عند مستوى دلالة 0.58

.فقرات المقیاس تتمتع بمعامل أتساق داخلي مرتفع

Alphaقام الباحث بحساب ثبات المقیاس باستخدام معامل ألفا كرونباخ  : الثبات: 2 Cronbach

، )0.75(على العینة الاستطلاعیة، حیث وجد أن قیمة معامل ألفا كرونباخ للمقیاس الكلي تساوي 

كما تم حساب ثبات .وھو یشیر إلي أن مقیاس أیزنك للشخصیة یتمتع بثبات عال ومطمئن

ینة على العTest-Retest Reliabilityاستخبار أیزنك للشخصیة بطریقة إعادة تطبیق الاختبار 

الاستطلاعیة بعد مضي أسبوعین على التطبیق الأول، وباستخدام معامل ارتباط بیرسون أیضاً 

0.001، وھي قیمة مرتفعة ودالة إحصائیا عند مستوى )0.87(كانت قیمة معامل الارتباط 

. وتدل على ثبات عالي للمقیاس، ومطمئنة للباحث لتطبیقھ علي عینة الدراسة
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:  التحلیلات الإحصائیة. ثالثاً 

ائیة  زم الإحص ، )22(إصدار SPSS)(تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام برنامج الح

یلات  تملت التحل ة، واش ئلة الدراس ة وأس ائص العین واختیرت التحلیلات الإحصائیة طبقاً لخص

:على ما یلي

& Percentages.  التكرارات والنسب المئویة.1 Frequencies

Standard deviations & Meansالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة .2

)(Pearson Correlationمعاملات ارتباط بیرسون  .3

)Independent Sample T-test(لعینتین مستقلتین "  ت"اختبار .4

One Way ANOVAs)( تحلیل التباین الأحادي .5

Scheffe ).اختبار شیفة للمقارنات المتعددة.6 - Test  )

:الدراسةنتائج

سیتم عرض نتائج الدراسة من خلال الإجابة على تساؤل الدراسة الرئیسي أولاً، ثم 

.التحقق من فروض الدراسة ثانیاً، ثم بعد ذلك یأتي مناقشة النتائج وتفسیرھا

:الدراسة الرئیسيتساؤل:أولاً 

لدى طلاب الشخصیةأبعادما ھي":علىالدراسةلھذهالرئیسيالتساؤلینص

والانحرافاتبحساب المتوسطاتالباحثوللإجابة على ھذا التساؤل، قام"جامعة طبرق ؟

، )الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(الشخصیة الثلاثة أبعادمنبعدلكلالنسبيوالوزنالمعیاریة

خلالمنوتتضح ھذه النتائجالجامعة، طلبةشخصیةأبعادمستوىعلىوذلك للتعرف

(3)جدول
( 3)جدول رقم

علىالنسبیةوالأوزانالمعیاریةوالانحرافاتالحسابیةالمتوسطاتیبین

)252=  ن (أبعاد شخصیة طالب الجامعة 

أبعاد 

الشخصیة 

عدد الدرجة الكلیة

الفقرات

المتوسط

م

الانحراف 

المعیاري

ع

الوزن النسبي

%
أعلىأدنى

0181812.352.2374.1الانبساط

015158.202.3054.6العصابیة

015158.371.8255.8الذھانیة
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لدى طلبة الجامعة كان مرتفع، ) الانبساط(أن مستوى بعد الشخصیة ) 3(یظھر من الجدول 

نسبىوبوزن،)2.23(معیاري درجة، بانحراف)12.35(بلغ المتوسط الحسابيحیث

مقارنة ببعدا عالیة على بعد الانبساطدرجةلدیھمالطلبةأنعلىیدلوھذا،%)74.1(

وحصل طلبة الجامعة على مستوى درجات متوسطة على بعد الشخصیة . العصابیة والذھانیة

،)1.82(معیاري درجة، وبانحراف) 8.37(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لبعد الذھان )الذھانیة(

أما أقل مستوى لأبعاد الشخصیة حصل علیھا طلبة الجامعة فكان على %). 55.8(وبوزن نسبى

معیاريدرجة، وبانحراف) 8.20(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد )العصابیة(بعد 

%).54.6(وبوزن نسبى،)2.30(

:الدراسةفروض:ثانیاً 

:الأولالفرض

/ العصابیة/ الانبساط(لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجة أبعاد الشخصیة " 

تم تقسیم الفرضھذاصحةمنللتحقق".بین الطلاب أصحاب فصائل الدم المختلفة ) الذھانیة

O)عینة الدراسة  إلي مجموعات صغیرة  وفقا لفصائل الدم المشتركة بینھا  - , B - , A - ,

A+, B +, O +, AB +) ونظرا لصغر حجم العینة في مجموعة  ،)(B- فقد تم استبعادھا من

أبعادكل مجموعة علىلدرجاتالمعیاریةوالانحرافاتالحسابیةالمتوسطاتثم حسبت. التحلیل

فيمبینھو كماوفقا لفصائل الدم المختلفة،) الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(الشخصیة الثلاثة

).4(الجدول 
) 4(جدول رقم 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لدرجات الطلاب على أبعاد شخصیتھمنتائجیبین

تبعاً لمتغیر فصائل الدم المختلفة) الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(

الانحراف المعیاري

ع

المتوسط

م

العدد

ن

متغیر

فصیلة الدم

أبعاد شخصیة 

الطالب

1.91 12.73 95 A+

بعد الانبساط

2.46 12.29 27 B+

2.26 12.15 95 O+

1.240 12.91 12 AB+

3.84 11.44 9 A-

2.67 11.28 14 O-

2.23 12.35 252 الكلي
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2.41 8.00 95 A+

بعد العصابیة

1.71 9.22 27 B+

2.36 8.35 95 O+

.86 8.75 12 AB+

1.76 7.88 9 A-

2.05 6.28 14 O-

2.30 8.20 252 الكلي

1.78 8.24 95 A+

بعد الذھانیة

1.84 9.03 27 B+

2.02 8.49 95 O+

.753 7.25 12 AB+

.52 8.55 9 A-

1.35 8.00 14 O-

1.82 8.37 252 الكلي

على أبعاد الطلابلدرجاتالحسابیةالمتوسطاتبینتفاوتاًھناكأنالجدولمنیلاحظ

ھذهبینالفروقدلالةولمعرفةلفصائل دمھم،تبعًا) الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(الشخصیة 

.یبین ھذه النتائج) 5(والجدول . التباین الأحاديتحلیلاستخدمالمتوسطات

) 5(رقم جدول

شخصیتھمأبعادعلىالجامعةدرجات طلاب بینالفروقلدلالةالأحاديالتباینتحلیلنتائج

فصائل الدم المختلفةلأصحابتبعا) الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(

بعد

الشخصیة

مجموع مصدر التباین

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

ف 

المحسوبة

مستوى 

الدلالة

الانبساط

غیر دالھ44.8858.971.82بین المجموعات

1212.672464.93داخل المجموعات

1257.56251المجموع

العصابیة

90.18518.033.570.01بین المجموعات

1240.492465.04داخل المجموعات

1330.67251المجموع

الذھانیة

غیر دالھ32.3256.461.97بین المجموعات

806.612463.27داخل المجموعات

838.93251المجموع
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O)یتضح من ھذا الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أصحاب فصائل الدم  

-, A - , A+, B +, O +, AB +) في كل من بعدا الشخصیة الانبساط والذھانیة حیث أن قیم  ،

فقد أشارت أما فیما یتعلق ببعد الشخصیة العصابیة . 0.05لم تصل إلي مستوى الدلالة " ف"

النتائج في الجدول السابق إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أصحاب فصائل الدم المختلفة 

أنأي،0.01المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى دلالة " ف"حیث كانت قیمة .  في ھذا البعد

الشخصیةدبعالطلاب علىدرجاتوھو ما یعني أنإحصائیةدلالةلھاالمتوسطاتبینالفروق

شیفیھاختباراستخدمالفروقھذهاتجاهولمعرفة. فصائل دمھمباختلافتختلفالعصابیة

.ذلكتبین) 6(الجدولونتائجالبعدیةللمقارنات

)6(رقم جدول

.لمتغیر فصائل الدمتبعا) العصابیة(الشخصیةعلى بعد الطلابدرجاتفيالفروقلدلالةشیفیھاختبارنتائج

-A+B+O+AB+A-Oالعصابیةبعد

A+-0.280.940.941.000.21

B +--0.680.990.790.00*

O+---0.990.990.06

AB+----0.980.17

A------0.73

O-------

(α = 0.05)إحصائیةدلالةذوالفرق*

مجموعة أصحاب فصائل بینإحصائیةدلالةذاتالفروقأنالجدولھذانتائجمننلاحظ

) 0.00(لاختبار شیفیھ " ف"، حیث كانت نسبة -O)(ومجموعة أصحاب فصائل الدم ) +B(الدم 

الفروق كان في اتجاه، وبالنظر إلي المتوسطات الحسابیة نجد أن)0.05(وھي دالة عند مستوى 

أصحاب فصائل الدم أنعنىبم،)2.93-(بمقدار +B)(صالح مجموعة أصحاب فصائل الدم 

)(B+بأصحاب فصائل الدم مقارنةالعصابیةالشخصیةسمةنحونزعةأكثر)(O- بمتوسط

أما الفروق بین متوسطات جمیع المقارنات الأخرى  فانھ لم یصل أي ). -1.71(حسابي قدره 

الدم المختلفة في أي أنھ لا توجد فروق بین المجموعات الأربعة لفصائل . منھا إلي مستوى الدلالة

.العصابیة
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:الفرض الثاني

/ العصابیة/ الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة "

الفرض تم توزیع ھذاوللتحقق من صحة".بین الطلاب المدخنین وغیر المدخنین) الذھانیة

باستخدامالباحثثم قام،)غیر مدخنین/ مدخنین(أفراد العینة وفقاً لعادة التدخین إلي مجموعتین 

الطلاب المدخنین وغیر المدخنین على درجاتمتوسطبینللمقارنةمستقلتینلعینتین) ت(اختبار

).7(جدولخلالمنذلكویتضح،)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(أبعاد شخصیتھم الثلاثة 

)7(جدول 

الطلاب المدخنین وغیر المدخنین درجاتمتوسطيبینللمقارنة)ت(اختبارنتائجیبین

)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط (على أبعاد شخصیتھم 

أبعاد شخصیة

الطالب

عادة

التدخین

العدد

ن

المتوسط

م

الانحراف

المعیاري ع

قیمة

ت

مستوى

الدلالة

6013.001.572.59مدخنالانبساط

0.05عند  19212.152.37غیر مدخن

608.452.500.95مدخنالعصابیة

غیر دالھ 1928.122.23غیر مدخن

608.531.59مدخنالذھانیة
0.77

غیر دالھ 1928.321.89غیر مدخن

وتظھر نتائج ھذا الجدول أن الطلاب المدخنین یختلفون عن غیر المدخنین في بعد الشخصیة 

من متوسطھا لدى غیر ) 13.00(الانبساط، حیث نجد أن متوسط الانبساط أعلى لدى المدخنین 

وھو ما . 0.05وھي دالة إحصائیا عند مستوى 2.59= وقد جاءت قیمة ت ) 12.15(المدخنین 

أما بالنسبة لنتائج بعدا الشخصیة العصابیة و . المدخنین أكثر انبساطا من غیر المدخنینیعني أن 

. الذھانیة فقد كانت الفروق غیر دالة إحصائیا

:الفرض الثالث

/ العصابیة/ الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة "

الفرض تم ھذاوللتحقق من صحة".النحیل وغیر النحیلبین الطلاب ذوي الجسم ) الذھانیة

باستخدامالباحثثم قام،)غیر نحیل/ نحیل(توزیع أفراد العینة وفقاً لنمط الجسم إلي مجموعتین 

الطلاب ذوي الجسم النحیل وغیر درجاتمتوسطبینللمقارنةمستقلتینلعینتین) ت(اختبار
).8(جدول خلالمنذلكویتضح،)الذھانیة/ العصابیة/ لانبساطا(النحیل على أبعاد شخصیتھم الثلاثة 
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)8(جدول رقم 

الطلاب ذوي الجسم النحیل وغیر النحیل علىدرجاتمتوسطيبینللمقارنة)ت(اختبارنتائجیبین

)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط (أبعاد شخصیتھم 

أبعاد شخصیة

الطالب

العددبنیة الجسم

ن

المتوسط

م

الانحراف

المعیاري ع

قیمة

ت

مستوى

الدلالة

غیر دالھ1.35-15012.252.38نحیلالانبساط

10212.631.88غیر نحیل

غیر دالة1508.192.190.02نحیلالعصابیة

1028.182.49غیر نحیل

1508.581.862.470.01نحیلالذھانیة

1028.001.72غیر نحیل

و یظھر من ھذا الجدول عدم دلالة الفروق بین أصحاب نمط الجسم النحیل وأصحاب نمط 

الجسم غیر النحیل في بعدا الشخصیة الانبساط والعصابیة ، بینما اتضحت الفروق جوھریة في 

بعد الشخصیة الذھانیة، حیث نجد أن متوسط درجات الذھانیة أعلى لدى أصحاب الجسم النحیل 

2.47تساوي " ت"وقد جاءت قیمة  8.00ھا لدى أصحاب الجسم غیر النحیل من متوسط8.58

.  0.01وھي دالة إحصائیا عند مستوى 

:الفرض الرابع

/ العصابیة/ الانبساط(لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة "

الباحثقامالفرضذاھوللتحقق من صحة ".بین الذكور والاناث من طلاب الجامعة) الذھانیة

الطلاب الذكور ومتوسط درجاتمتوسطبینللمقارنةمستقلتینلعینتین) ت(اختبارباستخدام

وتتضح تلك النتائج،)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(درجات الإناث على أبعاد شخصیتھم الثلاثة 

).9(جدولخلالمن
)9(جدول رقم 

الإناثدرجاتومتوسطالطلاب الذكوردرجاتمتوسطيبینللمقارنة)ت(اختبارنتائجیبین

)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط (بالنسبة لأبعاد شخصیتھم 

شخصیةأبعاد

الطالب

العددالجنس

ن

المتوسط

م

الانحراف

المعیاري ع

قیمة

ت

مستوى

الدلالة

11412.901.983.630.001ذكورالانبساط

13811.892.33إناث
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200)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

1147.922.28ذكورالعصابیة
2.09

0.05

1388.532.28إناث

1148.551.81ذكورالذھانیة
1.42

غیر دالة

1388.221.83إناث

الذكوردرجاتومن ھذا الجدول تظھر فروق جوھریة ذات دلالة إحصائیة بین متوسط

الانبساط، حیث نجد أن متوسط الانبساط أعلى لدى بعد لدرجةبالنسبةالإناثدرجاتومتوسط

وھي دالة 3.63= وقد جاءت قیمة ت ) 11.89(من متوسطھا لدى الإناث ) 12.90(الذكور 

كذلك تبین من الجدول أن . وبذلك یكون الفرق في صالح الذكور. 0.001إحصائیا عند مستوى 

الإناثدرجاتومتوسطذكورالدرجاتمتوسطبینإحصائیةدلالةجوھریة ذاتھناك فروق

أكبروھي)2.09(لدرجة ھذا البعد المحسوبة"ت"بعد العصابیة، حیث كانت قیملدرجةبالنسبة

لصالح كانتوھذه الفروق،(0.05)دلالةمستوىعند)1.97(الجدولیة وتساوى "ت"قیمةمن

درجاتمتوسطبلغ حینفي8.53الإناثدرجاتمتوسطبلغحیثالإناث ھذه المرة،

ذاتجوھریةأما فیما یتعلق ببعد الشخصیة الذھانیة فقد تبین أنھ لا توجد فروق.  7.92الذكور

.الإناث على ھذا البعددرجاتومتوسطالذكوردرجاتمتوسطبینإحصائیةدلالة

:الخامسالفرض

/ العصابیة/ الانبساط (لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة في درجات أبعاد الشخصیة "

ھذاوللتحقق من صحة".بین ذوي التخصص الأدبي والعلمي من طلاب الجامعة) الذھانیة

الطلاب درجاتمتوسطبینللمقارنةمستقلتینلعینتین) ت(اختبارباستخدامالباحثقامالفرض

بي ومتوسط درجات الطلاب ذوي التخصص العلمي على أبعاد شخصیتھم ذوي التخصص الأد

).10(جدولخلالمنذلكویتضح،)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط(الثلاثة 

)10(جدول رقم 

الطلاب ذوي التخصص الأدبي والعلميدرجاتمتوسطيبینللمقارنة)ت(اختبارنتائجیبین

)الذھانیة/ العصابیة/ الانبساط (على أبعاد شخصیتھم 

أبعاد شخصیة

الطالب

العددالتخصص

ن

المتوسط

م

الانحراف

المعیاري ع

قیمة

ت

مستوى

الدلالة

14812.622.012.340.05علميالانبساط

10411.962.47أدبي
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201)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

-.1488.192.2605علميالعصابیة

غیر دالة 1048.212.36أدبي

-1488.261.75.131علميالذھانیة

غیر دالة 1048.521.92أدبي

یتضح من ھذا الجدول أن ھناك فروق جوھریة ذات دلالة إحصائیة في بعد الشخصیة 

بین ذوي التخصص العلمي والأدبي، حیث نجد أن متوسط درجات الانبساطیة أعلى ) الانبساط(

من متوسطھا لدى الطلاب ذوي التخصص الأدبي 12.62لدى الطلاب ذوي التخصص العلمي 

وعلى ذلك . 0.05وھي دالة إحصائیا عند مستوى 2.34تساوي " ت"وقد جاءت قیمة  11.96

الطلاب ذوي التخصص ذوي التخصص العلمي أكثر انبساطا منیمكن القول  أن الطلاب

متوسط بینبینما كانت الفروق غیر دالة إحصائیا فیما یتعلق ببعدا العصابیة والذھانیة. الأدبي

الطلاب ذوي التخصص الأدبي على ط درجاتمتوسذوي التخصص العلمي ودرجات الطلاب

. ھاذین البعدین

:مناقشة النتائج

توصلت نتائج الدراسة في التساؤل الأول الخاص بمعرفة مستوى أبعاد الشخصیة لدى 

طلاب الجامعة إلي أن طلاب الجامعة لدیھم مستویات مرتفعة على بعد الانبساط، ومستویات 

الإطار النظري الذي یؤكد على أن معالنتائج ھذهوتتفق. ة والذھانیةمتوسطة على بعدا العصابی

الانبساط والعصابیة والذھانیة من الأبعاد الأساسیة في الشخصیة الإنسانیة، وأن جمیع الأفراد 

ولعل . یحصلون على درجات على ھذه الأبعاد، ولكن بنسب متفاوتة وفقا لمبدأ الفروق الفردیة

على مستویات مرتفعة على بعد الانبساط مقارنة ببعدا العصابیة والذھانیة حصول طلبة الجامعة

یرجع إلي طبیعة المرحلة الجامعیة، باعتبارھا مؤسسة اجتماعیة یكون فیھا الشباب الصدقات، 

وإقامة العلاقات الاجتماعیة، والاستمتاع بفترة الشباب، وبالتالي ینعكس ذلك على مستوى بعد 

وتوصلت نتائج الدراسة في الفرض الأول المتعلق بمعرفة الفروق في . تھمالانبساط  في شخصی

أكثر+B)(أبعاد الشخصیة بین فصائل الدم لدى لطلاب الجامعة إلي أن أصحاب فصائل الدم 

، والفرق دال عند -O)(بأصحاب فصائل الدم مقارنةالعصابیةالشخصیةسمةنحونزعة

ین فصائل الدم الأخرى، كما لا توجد فروق بین جمیع بینما لا توجد فروق ب. 0.05مستوى 

ویعترف الباحث أنھ لم یجد تفسیر . فصائل الدم فیما یتعلق ببعدا الشخصیة الانبساط والذھانیة

منطقي لمثل ھذه النتائج، ولعل السبب یكون بیولوجي بحت مما یحتاج إلي إجراء دراسات 
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202)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

وھذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسات . تلافاتفسیولوجیة أخرى لإیجاد تفسیر علمي لھذه الاخ

ولا تتفق مع بعض . التي وجدت أن أبعاد الشخصیة تختلف باختلاف فصائل الدم) 1970أیزنك (

التي أشارت نتائجھا إلي ) 1993؛ الحشاش والشربیني، 2003الرویتع والشریف، (الدراسات 

ءت نتائج الدراسة في الفرض الثاني وجا. عدم وجود فروق في أبعاد الشخصیة وفقا لفصائل الدم

المتعلق بمعرفة الفروق في أبعاد الشخصیة بین الطلاب المدخنین وغیر المدخنین لتوضح أن 

الطلاب المدخنین أكثر انبساطا من الطلاب غیر المدخنین، وكان الفرق بینھا دالا عند مستوى 

ین في بعدا الشخصیة  العصابیة بینما لا توجد فروق بین الطلاب المدخنین وغیر المدخن. 0.05

وتفسر ھذه النتیجة بأن المدخن شخص متحرر غیر متحفظ یحب المغامرة والتجریب، . والذھانیة

وھذه ھي صفات الشخص الانبساطي، فلیس غریب أن یكون المدخنین أكثر انبساطا من غیر 

ب المدخنین على ولكن بشكل عام وبالنظر إلي المتوسطات الحسابیة فقد حصل الطلا. المدخنین

مقارنة بالطلاب غیر ) الانبساط، العصابیة، الذھانیة(درجات أعلى على أبعاد الشخصیة الثلاثة 

الحشاش (ولا تتفق مع دراسة ) 1970أیزنك (وتتفق ھذه النتائج مع دراسات . المدخنین

في كما أظھرت نتائج الدراسة في الفرض الثالث الخاص بمعرفة الفروق). 1993والشربیني 

أبعاد الشخصیة بین الطلاب ذوي الجسم النحیل وذوي الجسم غیر نحیل إلي أن الطلاب ذوي 

الجسم النحیل أكثر میلا إلي الشخصیة الذھانیة من ذوي الجسم غیر النحیل، والفروق بینھما دالھ 

. بیةبینما لم تكن ھناك فروق دالھ بینھما في بعدا الشخصیة الانبساط و العصا. 0.01عند مستوى 

وتتفق ھذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة في أن أبعاد الشخصیة تختلف باختلاف نمط الجسم 

ولا تتفق مع دراسات أخرى ) 2003، الرویتع والشریف، 1981، عبد الخالق 1970أیزنك (

أما نتائج الفرض الرابع المتعلق بمعرفة الفروق بین الجنسین في ). 1993الحشاش والشربیني، (

عاد الشخصیة فقد أشارت إلي أن الذكور أكثر انبساطیة وأقل عصابیة من الإناث، وكانت أب

ویمكن تفسیر ھذه النتائج . 0.05و . 0.001الفروق بین الذكور والإناث دالاً عند مستوى 

بالرجوع إلي طبیعة التنشئة الوالدیة في ھذا المجتمع التي تمنح الذكور حریة أكبر، وتفرض مزید 

ود على الإناث، وأیضا ربما یعود ذلك إلي شعور الإناث بالعبء الملقاة علیھن في العمل من القی

ولم یكن ھناك فرق یذكر بین . وداخل المنزل جعلھن أكثر میلا إلي العصابیة في شخصیتھن

وبشكل عام یتضح  من المتوسطات الحسابیة أن الذكور . الذكور والإناث فیما یتعلق ببعد الذھانیة

بینما حصلن ) الانبساط، الذھانیة(على درجات أعلى من الإناث على أبعاد الشخصیة حصلوا 

وتتفق ھذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة في . الإناث على درجات أعلى على بعد العصابیة

). 2007، الخماش 1981، عبد الخالق 2003، الرویتع والشریف 2001رضوان(ھذا المجال 

الدراسة في الفرض الخامس المتعلق بمعرفة الفروق في أبعاد الشخصیة وأخیراً أشارت نتائج 
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203)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

بین الطلاب ذوي التخصص العلمي والطلاب ذوي التخصص الأدبي إلي أن الطلاب ذوي 

وقد . 0.05التخصص العلمي أكثر انبساطاً من ذوي التخصص الأدبي، والفرق دالاً عند مستوى 

التخصص العلمي أكثر واقعیة وعملیة في یعود ذلك إلي طبیعة التخصص حیث أن طلاب

ولم یكن ھناك فروق . التعامل مع الأحداث وفقا لطبیعة تخصصھم من طلاب التخصص الأدبي

دال  بین الطلاب ذوي التخصص العلمي والأدبي فیما یتعلق ببعدا العصابیة والذھانیة، ولكن 

الأدبي حصلوا على درجات بالنظر إلي المتوسطات الحسابیة تبین أن الطلاب ذوي التخصص 

وتتفق . مقارنة بالطلاب ذوي التخصص العلمي) العصابیة، والذھانیة(أعلى على بعدا الشخصیة 

. بھذا الخصوص2007ھذه النتیجة مع دراسة الخماش 

:خلاصة النتائج

:تتلخص نتائج الدراسة في النقاط التالیة

الجامعة، أما مستوى كل من الذھانیة والعصابیة مستوى الانبساط كان مرتفعاً لدى طلاب .1

.فكان متوسط على الترتیب

Oلا تختلف درجات الانبساط والذھانیة باختلاف فصائل الدم .2 -, A - , A+, B +, O +,

AB +.

.-B+‘Oتختلف درجات العصابیة باختلاف فصائل الدم .3

-O.أصحاب فصائل الدم منھ لدى +Bمستوى العصابیة أعلى لدى أصحاب فصائل الدم .4

.مستوى الانبساط لدى المدخنین أعلى منھ لدى غیر المدخنین.5

.لا یختلف المدخنین عن غیر المدخنین في العصابیة والذھانیة.6

.مستوى الذھانیة أعلى لدى نمط الجسم النحیل منھ لدى نمط الجسم غیر النحیل.7

.لا تختلف درجات الانبساط والعصابیة باختلاف نمط الجسم.8

.مستوى الانبساط أعلى لدى الذكور منھ لدى الإناث.9

.مستوى العصابیة أعلى لدى الإناث منھ لدى الذكور.10

.لا یختلف الذكور عن الإناث في مستوى الذھانیة.11

مستوى الانبساط أعلى لدى الطلاب ذوي التخصص العلمي منھ لدى ذوي التخصص .12

الأدبي

لاب ذوي التخصص الأدبي في مستوى لا یختلف الطلاب ذوي التخصص العلمي عن الط.13

.العصابیة والذھانیة
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204)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

:المقترحات

یتضح أن ھناك تعارض واضح بین نتائج الدراسة إلیھاالتوصلتمالتيالنتائجضوءفي

الحالیة ونتائج الدراسات السابقة في جانب، واتفاقھا في جانب آخر، وھو ما یشیر إلي أن ھذا 

:الآتيمن الفحص والدراسة، لذا فان الباحث یقترحالموضوع بحاجة إلي مزید

الانبساط، العصابیة، (البحثي بأبعاد الشخصیة اھتمامھمزیادةالآخرینعلى الباحثین.1

.وخاصة ارتباطھا بفصائل الدم لدى طلاب الجامعة)الذھانیة

عینات أكبر یتم من خلالھا توزیع باستخدامالمجالھذافيالدراساتمنالمزیدإجراء.2

فصائل الدم المختلفة إلي مجموعات كبیرة مماثلة، والأمر نفسھ ینطبق على بنیة الجسم 

. وعادة التدخین

ضرورة أن تجرى نفس ھذه الدراسة على فئات عمریة أصغر مثل أطفال المرحلة .3

نواحي الشخصیة إلا الابتدائیة، ذلك لأنھ قد لا تظھر بعض الآثار الفسیولوجیة على بعض

.في مراحل العمر المبكرة

:مراجع الدراسة

). صیغة الراشدین(للشخصیة الصورة الكویتیة لاستخبار أیزینك). 1999.(الأنصاري، بدر- 

قسم علم . 1999أبریل -7-5بحث مقدم إلى مؤتمر الخدمة النفسیة والتنمیة المنعقد بتاریخ 

.الكویت: ة الكویتجامع-كلیة العلوم الاجتماعیة-النفس

أبعاد أیزنك للشخصیة في ضوء بعض ). 1993. (الحشاش،عبداللطیف؛ والشربیني، زكریا- 

.239-209: ، ص ص8مجلة دراسات تربویة، . المتغیرات لدى عینة سعودیة

أبعاد الشخصیة ). 2003. (، حمود ھزاعالرویتع، عبدالله صالح عبدالعزیز؛ والشریف- 

.607–583: ، ص ص50. مجلة الآداب والعلوم الانسانیة. وعلاقتھا ببعض المتغیرات

الخجل وبعض أبعاد ). 1999.(النیال، مایسة أحمد؛ أبوزید، مدحت عبدالحمید- 

االاسكندریة، دار . دراسة مقارنة في ضوء عوامل الجنس، العمر، والثقافة:الشخصیة

.المعرفة الجامعیة
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205)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

غزةقطاعفيالمھنيالدبلومطلبةشخصیةلأبعاددراسة) . 2007. (سلیمانأحمدخماش،- 

، غزةالإسلامیة،الجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة.المتغیراتوعلاقتھا ببعض

.فلسطین

أیزینك للشخصیة دراسة الصورة السوریة لاستخبار). 2001. (سامر جمیلرضوان، - 

.114–81: ، ص ص5، 58مجلة التربویة، . میدانیة على طلاب جامعة دمشق

لمستوىوصفیةدراسة). 1990.(صوالحھ، عونیة عطا؛ والعبوشي، نوال عبدالرؤوف- 

مجلة . المتغیراتببعضالأھلیة وعلاقتھاعمانجامعةلطلبةالشخصیةالسماتبعض

.202–161: ، ص ص19العلوم النفسیة، 

الانبساط : الارتباط بین بنیة الجسم وبعدي الشخصیة). 1981.(عبد الخالق، أحمد محمد - 

دار : الإسكندریة. بحوث في السلوك والشخصیة): محرر(في أحمد عبد الخالق . والعصابیة

.55-35: ، ص ص1. المعارف

دار المعرفة : الإسكندریة. الأبعاد الأساسیة للشخصیة). 1983.(--------------------- - 

. الجامعیة
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)1(ملحق رقم  

جامعة طبرق

قسم علم النفس–كلیة الآداب 

استخبار أیزنك للشخصیة

)1991إعداد وتقنین عبدالخالق (

:التعلیمات

فإذا كانت تنطبق علیك فضع دائرة حول نعم وإذا كانت لا . اقرأ كل عبارة من العبارات التالیة بدقة وقدر مدى انطباقھا علیك

. لیست ھناك إجابة صحیحة أو خاطئة، وكل إجابة تضعھا صحیحة طالما تعبر عن حالتك. لاتنطبق علیك فضع دائرة حول

.الرجاء التأكد من ملء البیانات الأولیة قبل الإجابة. ولا تفكر كثیراً في المعنى الدقیق للعبارةیرجى الإجابة بسرعة

:البیانات الأولیة

(.......)أدبي  (.......)  علمي : التخصص،(........):  السن،(......)أنثى  (......)  ذكر  : الجنس

،(.......)غیر مدخن (......)  مدخن :  ،  عادة التدخین(.......)غیر نحیل   (......)  نحیل  :   بنیة الجسم

(........).:  نوع فصیلة الدم

الإجابة السؤال

الرقم

لا نعم ھل لك ھوایات كثیرة متنوعة؟ 1.

لا نعم ھل یتقلب مزاجك في أغلب الأحیان؟ 2.

لا نعم على شيء كنت تعرف أن شخصاً آخر قام بھ؟ھل حدث مرة أن قبلت المدیح أو الثناء  3.

لا نعم لو كان علیك دیون فھل یقلقك ذلك؟ 4.

لا نعم بدون سبب؟) أو الحزن(ھل یحدث أحیاناً أن تشعر بالتعاسة  5.

لا نعم ھل حدث في أي موقف أن طمعت في شيء ما فأخذت لنفسك منھ أكثر مما تستحق؟ 6.

لا نعم بعنایة في اللیل؟ھل تغلق باب بیتك  7.

لا نعم ھل أنت أقرب إلى الحیویة؟ 8.

لا نعم لو رأیت طفلاً أو حیواناً یتعذب فھل یضایقك ذلك كثیرا؟ً 9.

لا نعم إذا وعدت بأن تعمل شیئاً فھل تحافظ دائماً على وعدك مھما یكن ذلك متعباً لك؟ 10.

لا نعم إلى حفلة مرحة؟ھل تكون منطلقاً وتمتع نفسك عادة إذا ذھبت  11.

لا نعم بون(ھل أنت من الأشخاص الذین  بسھولة ؟) یعصِّ 12.
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لا نعم ھل تستمتع بلقاء أشخاص لم تكن تعرفھم من قبل؟  13.

لا نعم رح مشاعرك بسھولة؟ ھل تجَُّ 14.

لا نعم ھل كل عاداتك حسنة ومحببة؟ 15.

لا نعم المناسبات الاجتماعیة؟ھل تمیل لأن تبقى بعیداً عن الأضواء في  16.

لا نعم ھل یمكن أن تأخذ عقاقیر أو مركبات قد یكون لھا آثار غریبة أو خطیرة علیك؟ 17.

لا نعم یخص شخص آخر؟) حتى ولو كان تافھاً (ھل حدث مرة وأن أخذت شیئاً  18.

لا نعم ھل أنت ممن یحبون الخروج من المنزل كثیرا؟ً 19.

لا نعم أحیاناً أن تتكلم عن أشیاء أو موضوعات لا تعرفھا؟ھل یحدث  20.

لا نعم ھل تعتبر نفسك شخص عصبي؟ 21.

لا نعم ھل لك أصدقاء كثیرون؟ 22.

لا نعم ھل تستمتع بعمل مقالب في الآخرین حتى وإن كانت تسبب لھم الأذى في بعض الأحیان؟ 23.

لا نعم ھل تحمل الھم باستمرار؟ 24.

لا نعم عندما كنت طفلاً ھل كنت تنفذ كل ما یطلب منك فوراً ودون تذمر؟ 25.

لا نعم ھل أنت شخص مرح ؟ 26.

لا نعم ھل العادات الحمیدة والنظافة لھا أھمیة كبیرة عندك؟ 27.

لا نعم شیئاً یمتلكھ شخص آخر؟ھل حدث أن كسرت أو ضیعت 28.

لا نعم جدد؟ھل تبُادر عادة بالتعرف على أصدقاء  29.

لا نعم ھل تستطیع أن تفھم بسھولة مشاعر الآخرین عندما یكلمونك عن متاعبھم؟ 30.

لا نعم ؟)یسھل إغضابك( ھل تعتبر نفسك متوتراً أو سھل الاستثارة  31.

لا نعم ھل تلقي الأوراق المستھلكة على الأرض عندما لا تكون ھناك سلة مھملات؟ 32.

لا نعم الغالب صامتاً عندما تكون مع أشخاص آخرین؟ھل تكون في  33.

لا نعم ؟ھل تعتقد أن الزواج موضة قدیمة ویجب إلغاؤه 34.

لا نعم ھل تتفاخر بنفسك قلیلاً من حین لآخر؟ 35.

لا نعم ھل یمكنك بسھولة أن تدُخِل الحیویة على حفلة مملة ودمھا ثقیل؟ 36.

لا نعم أو قبیحاً على أي شخص؟سیئاً ھل حدث أن قلت شیئاً  37.

لا نعم ھل تحب أن تروي نكتاً وحكایات مسلیة لأصدقائك؟ 38.

لا نعم ؟)كل شيء لھ نفس الطعم(ھل معظم الأمور لدیك مثل بعضھا  39.

لا نعم عندما كنتَ طفلاً، ھل حدث مرة أن كنت متبجحاً مع والدیك؟ 40.

لا نعم ھل تحب الاختلاط بالناس؟ 41.

لا نعم ھل تشعر بالقلق إذا عرفت أن ھناك أخطاء في عملك؟ 42.

لا نعم ھل تعاني من قلة النوم؟ 43.

لا نعم ھل تغسل یدیك دائماً قبل الأكل؟ 44.

لا نعم ھل یكون لدیك في معظم الأحیان إجابة جاھزة عندما تتحدث مع الآخرین؟ 45.

لا نعم سبب؟ھل تشعر غالباً بالتعب والإرھاق بدون  46.
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لا نعم في أي لعبة أو مباراة؟ھل حدث مرة أنك غشِّیت 47.

لا نعم ھل تحب أن تعمل الأشیاء التي تحتاج إلى السرعة في أدائھا؟ 48.

لا نعم ھل كانت والدتك سیدة طیبة؟ 49.

لا نعم ھل تشعر غالباً أن الحیاة مملة جدا؟ً 50.

لا نعم شخص؟ھل حدث أن قمت باستغلال أي  51.

لا نعم ھل ھناك أشخاص كثیرون حریصون على أنھم یتجنبونك؟ 52.

لا نعم ھل حدث أن تمنیت لو كنت میتا؟ً 53.

لا نعم ھل تتھرب من دفع الضرائب لو تأكدت أنھ لن یتم اكتشاف ذلك أبدا؟ً 54.

لا نعم ھل یمكنك المحافظة على استمراریة حیویة حفلة ما؟ 55.

لا نعم تحاول ألاّ تكون وقحاً مع الناس؟ھل  56.

لا نعم ھل تقلق لفترة طویلة جداً بعد مرورك بخبرة أو موقف مخجل؟ 57.

لا نعم في الأعصاب؟ھل تعاني من اضطراب 58.

لا نعم ھل تشعر غالباً بالوحدة؟ 59.

لا نعم ھل تفعل غالباً ما تنصح بھ غیرك؟ 60.

لا نعم لعیب أو لخطأ فیك فھل تجُرح مشاعرك بسھولة؟عندما ینتقدك الناس  61.

لا نعم ھل حدث مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟ 62.

لا نعم ھل تحب أن تجد الكثیر من الھیصة والإثارة من حولك؟ 63.

لا نعم ھل تؤجل أحیاناً عمل الیوم إلى الغد؟ 64.

لا نعم والنشاط؟ھل یراك الآخرون على أنك مليء بالحیویة  65.

لا نعم ھل أنت دائماً مستعد للاعتراف بالخطأ إذا صدر عنك؟  66.

لا نعم ھل تشعر بحزن شدید على منظر حیوان وقع في مصیدة؟ 67.

لا نعم ھل انزعجت من الإجابة عن ھذه الأسئلة؟ 68.

نشكركم على حسن تعاونكم

مجدي جمعة حمد/ د: الباحث
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و مشكلاتھا في مدینة طبرقمصادر المیاه 

عثمان المھدي مكائیل. د

جامعة طبرق/ قسم الجغرافیا / كلیة الآداب / محاضر 

:الملخص 

رض وفي أماكن طح الأمم على سسبباً رئیساً في توطن الشعوب والأتعد مصادر المیاه 

رة نسانیة سادت ثم بادت مثل الحضاإتواجد المیاه، بل ھي مطلب حتمي ومھم لأي حضارة 

، والفراعنة ھا حضارة الاشوریون على نھر دجلھ، وفي مقابلالسومریة على ضفاف نھر الفرات

.على النیل 

ومشكلة نقص المیاه أصبحت من أعظم المشاكل التي أصبحت تھدد مستقبل البشریة ككل ، 

والاقتصادیة والامن القومي ترى والامنیة حتى أن العدید من الدراسات الاستراتیجیة السیاسیة 

.ن حروب المستقبل سوف تكون على ھذا المورد المھم لاستمرار الحیاة فوق الارضأب

واقلیم البطنان عامة ومدینة طبرق خاصة تعُاني من قلة ھذا المورد الحیوي وذلك نتیجة للظروف 

وبذلك تفاقمت ھذه المشكلة في ظل ، مصادر المیاه بالإقلیم والمدینةالطبیعیة التي حكمت بشح

تزاید عدد السكان المطرد وزیادة الطلب على المیاه

ول منھا التعریف بالموقع والموضع ، جاء في الأمحاورةلى ثلاثإقسُمت محاور ھذه الورقة 

الجغرافي لمنطقة الدراسة ، بینما تطرق المحور الثاني الى مصادر المیاه لمدینة طبرق وتوزیعھا 

لمدینة ، بینما عرض الثالث تقسیم و وصف المنطقة حسب الموقع الجغرافي والتوقعات داخل ا

للنمو السكاني مع النسب المتوقعة من الاحتیاج والاستھلاك المائي ، ثم النتائج والتوصیات وقائمة 

.المراجع

Abstract

The problem of water shortage has become one of the greatestproblems that have

threatened the future of humanity as a whole, and so many political, security, economic and
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national security studies believe that future wars will be on this important resource for

sustaining life on Earth.

And the province of Batnan general and the city of Tobruk, especially suffer from the lack

of this vital resource due to the natural circumstances that governed the scarcity of water

resources in the region and the city, thus exacerbated this problem in light of the increasing

population and the steady increase in demand for water

المیاه الباطنیة، والمیاه الجاریة على سطح ھي عبارة عن:الموارد المائیة

الأرض، ومصدر كل منھا الأمطار وذوبان الثلوج

ھي التدني لموارد المیاه، أو النقص المطلق إلى حدود دنیا، تتجاوز :نقص المیاه

الاحتیاجات الاساسیة

والبحیراتالسیلیةالأمطارمیاه:السطحیةبالمیاهیقصد:السطحیةالمیاه

لبحر المالحةاومیاهالعذبة،

:المقدمة

تھدف ھذه الدراسة خلال ھذه الصفحات إلي إلقاء الضوء علي مصادر المیاه العذبة في مدینة 

طبرق والبحث في خصائصھا للوصول لي تقییم عام للظروف الھیدرولوجیة لھذه المدینة وتحدید 

وخاصة أن المدینة تعاني من سیادة ظروف مدي كفایة المیاه لعذبة لسكان لمدینة ومستقبلھا 

الجفاف مما یشكل ضعفاً استراتیجیاً وامنیاً خطیراً إن لم تظھر نتائجھ الخطیرة في الوقت 

.الحاضر فإنھا سوف تطفؤ علي مسرح الأحداث لا محالة خلال المستقبل القریب

داخلیة  التي كانت نتیجة لما و في ظل الزیادة السكانیة التي تشھدھا المدینة نتیجة للھجرة ال

تمر بھ البلاد من الأحداث إضافة إلي ارتفاع معدل النمو مما ترتب علیھ زیادة الطلب علي 

.استخدامات المیاه المختلفة

وبسبب محدودیة موارد المیاه ولما تشھده المنطقة ، ومنھا المدینة من تطور الأنماط المعیشیة 

حجم السكان ، فإن الطلب على موارد المیاه قد تزاید بنسب مرتفعة والاستھلاكیة وتغیر سریع في

وذلك استجابة لمتطلبات التنمیة وأدى ذلك إلى استنزاف العدید من الطبقات الحاملة للمیاه 

والدراسات  تؤكد أن العجز المائي في لیبیا ومنھا بلدیھ طبرق  قد بدأ خلال ھذه الفترة ، . الجوفیة

ذ جمیع الخطط العلمیة المناسبة لأجراء عملیات التطویر والتنمیة المائیة لذلك لابد من اتخا
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الشاملة والمستدامة وذلك لمواجھة المتطلبات المائیة وخاصة في القطاع المنزلي وإدارتھ بما یلبي 

مختلف الاستخدامات في مدینة طبرقالاحتیاجات المائیة حاضرا ومستقبلاً ول

دینة طبرق بموقعھا الاستراتیجي قرب الحدود المصریة وزیادة نظراً لتمیز م: مشكلة البحث

النشاط التجاري بھا خلال العقدین الاخیرین الامر الذي ساھم في زیادة عدد السكان بشكل ملحوظ 

مع عدم كفایة ھطول الامطار لتغطیة العجز المائي ، ولذلك تنحصر مشكلة في ما ھي مصادر 

.ت لكمیات الاستھلاك من المیاه بھاالمیاه بالمدینة ، وماھي التوقعا

تتجسد أھمیة البحث من أھمیة وضع المیاه بمنطقة الدراسة والذي یعد من أھم :أھمیة البحث 

.المشاكل الرئیسة التي یعاني منھا اقلیم البطنان ككل ومدینة طبرق خصیصاً 

:تھدف ھذه الدراسة الى الاتي:أھداف البحث 

.بالمدینة التعرف على مصادر المیاه –1

.معرفة التوقعات الحالیة والمستقبلیة وكمیات الاستھلاك البشري من المیاه–2

المساھمة في بناء قاعدة بیانات لكي یتمكن سكان الاقلیم والمھتمین بشئون –3

.المیاه من معرفة الوضع المائي بمدینتھم وزیادة الوعي بثقافة استھلاك المیاه

لدراسة على مجموعة من المصادر لاستقصاء الحقائق العلمیة اعتمدت ا:منھجیة الدراسة 

:بجغرافیة مدینة طبرق ومواردھا المالیة وتمثلت في الاتي 

.حیث أن مجتمع الدراسة ھو مدینة طبرق :المنھج الاقلیمي 

حیث تم بیان التطور التاریخي للظاھرة على فترات زمنیة تمثلت في عدد :المنھج التاریخي 

.وقعات وكمیات المیاه الحالیة والمستقبلیةالسكان والت

للوقوف على " مصادر المیاه بالمدینة ومشكلاتھا "وذلك لوصف الظاھرة ، :المنھج الوصفي 

.دلالاتھا 

:والتي منھا) مجال الدراسة(استعانت الدراسة بعدد من الخرائط لتوضیح الظاھرة :الخرائط 

.الراسة خریطة توضح الموقع الجغرافي لمنطقة –أ 

خریطة توضیح الاحیاء السكنیة التي توجد بھا شبكات توزیع -ب 

.للمیاه

.خریطة توزیع شبكات المیاه بمنطقة الدراسة–ج 

.التعریف بمنطقة الدراسة : المحور الاول 
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: الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة: أولاً 

) مارماریكا(وتحتل مدینة طبرق موقعاً یتوسط ھضبة البطنان كان یطلق علیھا قدیماً اسم 

الممتدة مع ساحل البحر المتوسط من الجنوب الشرقي ھضبة الدفنة ومن الجنوب الغربي ھضبة 

م200البطنان وكل المنطقة بقسمیھا الشرقي، الغربي عبارة عن ھضبة ارتفاعھا لا یزید على 

سطح البحر، من ھذا الارتفاع ینحدر سطح البحر انحداراً شدیداً نحو الساحل من فوق مستوى 

ناحیة، انحدارً تدریجیاً نحو الصحراء من ناحیة أخرى ویفصل الھضبة عن البحر في بعض 

المواضع خصوصاً في الغرب سھل ساحلي ضیق یختلف اتساعھ من مكان لآخر ولا یزید عن 

)1(كم40

آخر محطة على الطریق الساحلي بین مدینة درنة، الحدود ) طبرق(دراسةوتمثل منطقة ال

كم وھي تقع في 340إنھا المركز الحضري الكبیر الوحید على مسافة : المصریة شرقاً أي

منتصف ھذه المسافة كما أنھا بدایة الطریق الصحراوي الممتد بین الساحل، واحة الجغبوب، 

موقع، ومنفذ بحري طبیعي تتجھ إلیھ المناطق المجاورة وبھذا الموقع تعد مدینة طبرق أصلح

لتصریف شؤونھا التجاریة، الإداریة، مما أھلھا لأن تصبح مركز إقلیم البطنان وتقع مدینة طبرق 

فوق شبھ جزیرة، وتشرف من فوق ربوة عالیة على المیناء 

مدخلھ في جھة الشرق الذي یقع جنوبھا والذي یعد أصلح میناء طبیعي في شرق لیبیا، وھو خلیج

)2. (وتحمیھ الطبیعة حمایة حسنة

: موضع منطقة الدراسة : ثانیاً 

یوجد مفھومان لموضع المدینة أولھما یرتبط بالسطح الذي نشأت علیھ المدینة في مرحلتھا 

النوویة وما یتمیز بھ من خصائص منسوبیھ، مورفولوجیة ومناخیھ تشكل في مجموعھا إمكانیة 

. فاء الذاتي للتنمیة العمرانیة بھاالاكت

أما المفھوم الثاني لموضع المدینة فإنھ یمتد لیشمل إمكانات وخصائص أراضي الامتداد 

المدینة في العقود التالیة لنشأتھا بھدف تنظیم استعمالات الأرض بتلك الامتدادات للوصول إلى 

راني على أراضي تلك الامتدادات المحتملة، أقصى منافع مختلفة لفترة استثمار ما قبل النمو العم

إن جوھر الموضوع أنھ لا ینبغي لتصنیف الموضع والموقع أن یختلطا كما لو ) سمیلز(كما یقول 

حاولنا النظر إلیھما في تلسكوب وعلى العموم فالموقع الواحد للمنطقة یشمل عدداً من المواضع 

طبرق ثانوي جداً ومن ملاحظة مدینة)3(علأنھا فقط والموقع عنصر ثمین جداً بینما الموض

5ً004َیتبین لنا بأنھا تقع في الجھة الشرقیة من المنطقة الساحلیة للیبیا عند التقاء دائرة عرض 
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شرقاً، وھي بذلك تحتل موقعاً یتوسط ھضبة مارماریكا 27ً58َ23ْشمالاً، وخط طول 32

الممتدة مع ساحل البحر المتوسط، ویحدھا من الشرق ھضبة الدفنة، ومن الغرب ھضبة البطنان، 

، وھي بمثابة شبھ جزیرة، وجزء من )خلیج طبرق(وتشرف على خلیجھا المعروف باسمھا   

كم وضمن أحیاء سكنیة، معروفة وھي حي 9المدینة على شكل لسان ممتد داخل البحر بمسافة 

وباب درنة، )4(المنارة والمطار القدیم ووسط المدینة والجبلیة الشرقیة، ومحلة شاھر روحة

وسیدي یونس ؛والسنینات فأخذت المدینة بالأتساع ناحیة الجنوب، والشرق والغرب، وان موضع 

مدینة حیث لا یزید ارتفاعھا سوى المدینة ھي مؤلفة من أراضي ھضبة تبدأ مستویة عند شرق ال

بضعة أمتار عن مستوى سطح البحر، وخاصة المنارة في الداخل كلسان ضیق داخل البحر ثمُ 

یأخذ ھذا المستوى في الارتفاع التدریجي كلما اتجھنا غرباً، مع امتداد بعض الأودیة التي تتخلل 

.لة المختارأراضي المدینة، وخاصة في الجھة الوسطى ومن أشھرھا وادي مح

وخاصة الأجزاء الجنوبیة، والجنوبیة الشرقیةمتراً 40-25صى ارتفاع للأرض بین ویبلغ أق

في حي الخلیج على امتداد الطریق الدولي إلى جمھوریة مصر العربیة وقد بدأت المدینة بنواةً 

ھا القلعة صغیرة حول الجزء القدیم الذي یشغل منطقة وسط المدینة وھي المنطقة التي أسست علی

ثم )  علي رضا باشا(البیزنطیة التي أسسھا جستینان ثمُ القلعة التركیة التي شیدھا حاكم طرابلس 

احتلھا الطلیان وبنو بھا سوراً كبیراً یحجز كل لسان الأراضي الممتدة داخل البحر، وشیدوا  

مدوا بعض الطرق الأرصفة كما داخلھ مقر القیادة، ومساكن لرعایاھم واھتموا بالمیناء فبنوا

المعبدة لخدمة أغراضھم الحربیة ولأھمیة موضع المدینة كمیناء وموقعھ على ملتقى الطرق 

الساحلیة، والصحراویة على خط الطریق الدولي الممتد إلى الحدود الشرقیة للیبیا بقیت مدینة 

وكانت ثانیةبالرغم من الدمار الذي حصل فیھا إبان حرب العلمین في الحرب العالمیة الصامدة

)5(مسرحاً للقتال بین دول الحلفاء، والمحور، وحصل فیھا الخراب والدمار
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خریطة توضح الموقع الجغرافي لإقلیم البطنان) 1(الخریطة رقم 
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.مصار المیاه وتوزیعھا داخل منطقة الدراسة " المحور الثاني 

:مصادر المیاه: أولاً 

العوامل الطبیعیة التي تؤثر في مختلف استعمالات الأرض، وخاصة فیما تعُد المیاه من أھم 

:یتعلق بالنشاط الزراعي، وتنقسم مصادر المیاه في بلدیة طبرق  إلى ثلاثة أقسام ھـي 

:المیاه الجوفیة -أ

تشكل المیاه الجوفیة على الرغم من محدودیتھا وتدني نوعیتھا المصدر الأساسي للاستعمالات 

وخاصة في داخل البلدیة، ویمكن تقسیم المناطق التي توجد فیھا الخزانات الجوفیة إلى ،تلفةالمخ

نطاق طبرق، و یشـمل المنطقة الساحلیة الممتدة من البردي و حتى خلیج  : ثلاثة نطاقات ھي

البمبة، و یحظى ھذا النطاق بأعلى كمیة لھطول الأمطار بالمنطقة، وتساعد ھذه الكمیة في تغذیة 

متراً، ویتسم بارتفاع نسبة 120–90الخزانات أو الآبار الجوفیة حیث تتراوح أعماقھا ما بین 

ملوحة میاھھ أما عن النـطاق الـثاني فھو نـطـاق الشعـبة، و یـقع جنوب مدینة طبـرق، و یتراوح 

متراً، و یتـسم ھو الآخر بارتفاع نسبة ملوحة میاھھ ویبلغ عدد الآبار 200–100عمـقھ ما بین 

)84.(

:المیاه السطحیة -ب 

ویتراوح معدل تتساقط موسمیاً، و بشكل متقطع، تعتمد المیاه السطحیة على الأمطار التي

،فقاً سطحیاً مم في السنة، وھذا لا یحُدث جریاناً كافیاً، أو تد46.8–0ھطول الأمطار ما بین 

وإن ، یعُتمد علیھ في مختلف الاستعمالات سواء السكنیة أو التجاریة، أو الصناعیة، أو الزراعیة

وتوزیعھا غیر المنتظم على مدى الأیام ، الكمیة المحدودة من الأمطار التي تسقط في بلدیة طبرق

)6.(یحدد الإمكانات الزراعیة في المنطقة یؤدي إلى مستویات منخفضة جداً 

:محطة طبرق البخاریة :  ثانیاً 

مدینة طبرق مدینة ساحلیة حیث تمتد من منطقة العین الغزالة غرباً الى أمساعد شرقاً الى 

منطقة الجغبوب جنوباً وتحتوي ھذه المنطقة مجموعة كبیرة من التجمعات السكانیة وتبلغ 

وتعتمد ھذه المنطقة ) كیلومتر مربع 60.000( المساحة الإجمالیة لمكتب خدمات طبرق بحوالي 

م36.000( ة على  المحطة البخاریة التي تبلغ كمیات المیاه المنتجة الصحراوی
یومي ونتیجة ) 3

لعدم عمل الصیانة لھذه المحطة فان كمیات المیاه في تناقص مستمر وسنسرد لاحقاً مجموعة من 

.النقاط ذات الصلة بمصادر المیاه



م2017أكتوبرمدینة طبرقمصادر المیاه ومشكلاتھا في

217)العدد الخامس عشر ( مجلة الباحث 

:محطة التحلیة وكمیات المیاه المنتجة 

وحدات وتبلغ إنتاجیة كل ) 3( وتتكون من عدد ) م 2000( تعمل المحطة البخاریة منذ عام 

م12.000( وحدة 
م36.000( یومي لیكون الاجمالي لعدد ثلاثة وحدات ) 3

ویتم ضخ ھذه ) 3

متر 7.000( الكمیة في الخط الواصل بین المحطة البخاریة وخزان شركة المیاه الذي یبلغطولھ 

وھو متھالكوبھ وصلات غیر شرعیة ) م 1977( وھو منفذ عام ) ممدكتایل 600( ره وقط) 

بمختلف الأقطار مما یسبب في فقدان كمیات كبیرة من المیاه ولا تصل الى خزان شركة المیاه 

م22.000( لكي یتم توزیعھا وتقدر كمیات المیاه الواصلة الى شركة المیاه بحوالي 
بفاقد ) 3

م14.000( وقدرة 
وحدات وتحتاج ) 3( یومي في حالة عمل المحطة بشكل طبیعي بعدد ) 3

)7.(محطة التحلیة الى عمره وعمل الصیانة اللازمة لتعمل بشكل طبیعي دون توقف

.توضح الإحیاء التي توجد بھا شبكات المیاه في مدینة طبرق ) 2(الخریطة 

:عمل الباحث استنادا إلي : المصدر

.العامة لمدیة طبرق الخریطة. 1

) .شركة المیاه والصرف الصحي( بیانات مكتب التوثیق والمعلومات . 2
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.توزیع شبكات المیاه في مدینة طبرق ) 3(  الخریطة 

:عمل الباحث استنادا إلي : المصدر

.الخریطة العامة لمدیة طبرق . 1

) .والصرف الصحيشركة المیاه ( بیانات مكتب التوثیق والمعلومات . 2

تقسیم و وصف المنطقة، والتوقعات من الاحتیاج والاستھلاك المائي: المحور الثالث 

:تقسیم ووصف المنطقة حسب الموقع الجغرافي : أولاً 

قطاعات حسب الموقع الجغرافي ونقاط التعداد السكاني ) ـع 4أربـ( تم تقسیم المنطقة الى 

ضع المناسبة لتوزیع المیاه والتي تغطي المنطقة بالكامل وتم إعداد وتم أخذ في الاعتبار الموا

مخططات مرفقة بالتوزیع السكاني حسب التعداد السكاني المعتمد وحیث ان أغلب المواضع 

المناسبة لتوزیع المیاه على المناطق تتركز أغلبھا بالمناطق الساحلیة من عین الغزالة الى أمساعد 

ـ:ھذه المناطق أو القطاعات الأربعة ھي و، مروراً بمدینة طبرق 

.تمتد ھذه المناطق من الشعبة الى الجغبوب) : القاطع الأول ( ـ المنطقة الجنوبیة 1
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وھذه المنطقة تشمل منطقة العدم والخویر وعمر المختار ) : القاطع الثاني ( ـ المنطقة الرئیسیة 2

.وباب الزیتون ومدینة طبرق

ھذه المنطقة تمتد من عكرمة الى عین الغزالة مروراً ) : لقاطع الثالث ا( ـ المنطقة الغربیة 3

.بمناطق المرصص وبالخاثر والقرضبة

وتمتد من القعرة إلى أمساعد مروراً بمناطق سیدي أكریم ) : القاطع الرابع ( ـ المنطقة الشرقیة 4

م ركبة ورأس وكمبوتوالغرابات وبئر الأشھب وجنزور وقصر الجدي والساحل وبوفرجاني وأ

)8.(عزاز والملاحة والبردي وشماس

وھذا التقسیم یسمح بمعرفة معدلات الاحتیاج المائي بكل منطقة جغرافیة على حدة بحیث یمكن أن 

...... یتم توفیر المیاه بمشاریع مختلفة حسب الإمكانیات المائیة لكل منطقة سواءً جوفیة أو تحلیھ 

:التوزیع السكاني لكل منطقة .الخ

تم تأسیس ھذه الدراسة حسب التوزیع السكاني لكل منطقة وفقاً للتعداد العام للسكان المعتمد 

یوضح عدد السكان ) 1( والجدول ، میلادي وحسب نسبة النمو السكاني لكل منطقة 2006عام 

. وتقدیرات النمو السكاني لكل قطاع من القطاعات الأربعة المحددة في الدراسة 
)منطقة ( موجز لتوقعات النمو السكاني لكل ) 1( رقم الجدول

القاطـع
النمو السكاني المتوقع

200620102020203020402050

المنطقة ( الأول 

)الجنوبیة 

321535354481568172029129

المنطقة ( الثاني 

)المركزیة 

115292126764160698203717258252327386

المنطقة ( الثالث 

)الغربیة 

46385099646581951038913170

المنطقة ( الرابع 

)الشرقیة 

3662640270510516471782042104004

159771175668222695282310357885453689المجمـوع

.جھاز المشروعات العامة لشركة المیاه : المصدر
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نسمة ) 159.771( السكاني الكلي یتزاید من حوالي من الجدول اعلاه  یتضح أن متوسط النمو  

میلادي وھذا تم تقدیره على أساس 2050نسمة في سنة ) 453.689( میلادي إلى 2006سنة 

% ).2.32( نسبة زیادة سكانیة 

:نسب التوزیع السكاني لكل منطقة من مناطق الدراسة :  ثانیاً 

لأفضل أن یتم حساب النسبة المئویة للسكان بكل قطاع لتنسیق الغرض من الدراسة فانھ من ا

سنة ) میلادي 2006( بالنسبة لعدد السكان الكلي لمنطقة البطنان للسنوات من سنة  2050( حت

حسب قطاعات الدراسة لتقابلالاحتیاجات المائیة المطلوبة مع مرور السنوات الجدول ) میلادي 

)9.(لتوقعات النمو السكاني لكل قاطع بالنسبة لكل المنطقةیوضح متوسط النسبة المئویة ) 2( رقم 

متوسط النسبة المئویة لتوقعات النمو السكاني لكل قاطع بالنسبة لكل المنطقة ) 2( الجدول رقم 

النمو السكاني)المنطقة ( القاطع 

2%)المنطقة الجنوبیة ( الأول 

72%)المنطقة المركزیة ( الثاني 

3%)المنطقة الغربیة ( الثالث 

23%)المنطقة الشرقیة ( الرابع 

100%المجمـوع

.الشركة العامة للمیاه ، جھاز المشروعات بالشركة: المصدر

من خلال الجدول یلاُحظ ارتفاع نسبة توقع نمو السكان بمركز المدینة نظراً لتركز السكان 

المركز اكثر من الاطراف ، وھذه النسبة المئویة بالقرب من الخدمات المختلفة والتي تتوفر في 

تعتبر مفیدة في توزیع أي مصدر من مصادر المیاه یتم توفیرھا بالمنطقة مستقبلاً أو أي مصادر 

.أخرى یترتب علیھا توزیعھا حسب السكان

.تحلیل الطلب الیومي للمیاه: ثالثا

فانھ ھناك ثلاث ، لطلب الیومي للمیاه لتحلیل وحساب ا:العوامل الأساسیة الداخلة في التقدیرات 

عوامل مھمة یتم حساب ھذه التقدیرات من خلالھا وھي تقدیرات عن عدد السكان ومعدل 

).peak factor( استھلاك الفرد الیومي للمیاه ومعامل الذروة والأمان    
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السنوي للسكان المعتمد ومعدل النمو) م 2006( تم الاستعانة بالتعداد السكاني للیبیا سنة -1

% ).2.32( المرفق مع ھذا التعداد 

).یوم /لتر250( تم فرض معدل استھلاك الفرد الیومي للمیاه - 2

% ).35( تم فرض معامل أمان مناسب لھذه المنطقة - 3

بھذه الدراسة تخص مشاریع زراعیة أو مشاریع رعي أو ، لم یتم حساب أي تقدیرات مائیة 

الاستھلاك البشري والذي یتضمن نصیب الفرد الیومي من صناعیة كبرى واقت صرت الدراسة عل

المیاه سواء الاستھلاك البشري العادي أو نصیب الفرد في احتیاجات خدمیة أخرى مثلنصیب 

الفرد في إطفاء الحریق والنظافة العامة والحدائق والتجارة الخاصة، وكذلك تم وضع معامل أمان 

).1.35( وھو ) الجافة الحارة ( مشابھة لمنطقة البطنان مناسب لمناطق ) ذروة ( 

:متطلبات أخرى للمیاه

لم یوضع بھذه الدراسة أي نقاط توزیع أخرى تخص مشاریع الرعي أو مشاریع الزراعة 

في حالة أي طلب إضافة نقاط توزیع أخرى أو و.واقتصرت الدراسة على الاستھلاك البشري فقط

الأمر إلى معلومات وأرقام من جھات الاختصاص ویمكن إضافتھا في قطاعات أخرى یحتاج

.المستقبل

:peak week demand factorمعامل ذروة الطلب

ویكون ، ھذا المعامل عادة یضاف إلى التقدیرات التي حسبت للاستھلاك الیومي للمیاه 

یئیة وظروف البنیة التحتیة متغیراً ومختلفاً من منطقة إلى أخرى حسب الظروف المناخیة والب

.للمنطقة والعادات الیومیة للسكان أو الفقد الأخر لأسباب غیر منظورة

أي بزیادة ) 1.35( وتم حساب تأثیر فترات الذروة لھذه المنطقة على أساس معامل ذرة ھو 

أقصى ھذا المعامل تم تقدیره على أساس، عن متوسط تقدیرات الاستھلاك العادیة % ) 35( 

وھو مناسب للمناطق الجافة الحارة والمشابھة لھذه ) فصل الصیف ( استھلاك للمیاه لھذه المنطقة 

.المنطقة

:الكمیة الكلیة السنویة لمتوسط الطلب الیومي للمیاه :  رابعاً 

السنویة لمتوسط الطلب الیومي للمیاه للقطاعات الأربعة والتي تغطي منطقة الكمیة الكلیة

ھذا الجدول یوضح متوسط التقدیرات السنویة ، ) 3( البطنان بالكامل موجزة بالجدول رقم 

للطلب الیومي للمیاه معتمداً على توقعات النمو السكاني لكل قطاع مضروب في نصیب الفرد 

المتوسط السنوي للطلب الیومي لكل ).1.35) ( ذروة ( دام معامل أمان الیومي من المیاه باستخ

میلادي إلى تقریباً 2016في سنة ) الیوم / متر مكعب 53922( القطاعات یتوقع أن یتزاید من 

)10. (م2050في سنة ) الیوم / متر مكعب 153120( 
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( ي لمیاه لكل قاطع باحتساب معامل الذروة موجز لتوقعات المتوسط السنوي للاستھلاك الیوم) 3( جدول رقم 

):الیوم / متر مكعب )( 1.35

القاطـع

200620102020203020402050

108511931512191724313081)المنطقة الجنوبیة ( الأول 

3891142783542366875487160110493)المنطقة المركزیة ( الثاني 

156517212182276635064445)الغربیة المنطقة ( الثالث 

123611359117230218422768935101)المنطقة الشرقیة ( الرابع 

53922592887516095280120786153120المجمـوع

.جھاز المشروعات العامة لشركة المیاه : المصدر

( المائیة لكل المنطقة تتراوح من ومن خلال الجدول یتضح أن تقدیرات القصوى للاحتیاجات 

في ) الیوم / متر مكعب 153120( میلادي إلى 2006في سنة ) الیوم / متر مكعب 53922

( ومعامل الذروة ) الیوم / لتر 250( على أساس نصیب الفرد الیومي ، میلادي 2050سنة 

1.35.(

:توقعات الطلب على المیاه 

متر مكعب 53.922( لاستھلاك المیاه الیومي المتوقعة تتزاید من ـ متوسط الاحتیاجات السنویة 

میلادي 2050في سنة ) الیوم / متر مكعب 153.120( میلادي إلى 2006في سنة ) الیوم / 

).الیوم / لتر 250( على أساس نصیب الفرد 

75.716( الي متوسط الاحتیاجات السنویة لاستھلاك المیاه الیومي الحالیة المتوقعة تقدر بحو

)11(الیوم/ متر مكعب 

:الخلاصة

:الحلول 

قامت شركة المیاه والصرف الصحي بمدینة طبرق بأعداد عدة تقاریر سنویة و دوریة 

حیث أحالت عدة تقاریر ) منطقة الدراسة( تشرح فیھ الوضع المائي بالإقلیم وبالمدینة 
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م حیث 2001خاریة فكان العام تطُالب فیھ بضرورة الصیانة والتطویر لمحطة طبرق الب

قامت الدولة في النظام السابق بعمل صیانة لمراحل المحطة وذلك للمحافظة على كمیات 

تعاني الان من قلة ) م2017(الانتاج المصمم علیھا المحطة ، ولكن بعد تقادمھا الان 

مالیة من الانتاج والتھدید بالتوقف تماماً ولازالت المحطة تنتظر استكمال الاجراءات ال

.قبل الحكومة المؤقتة الان للبداء بأعمال صیانة وتطویر للرفع من قدرتھا الانتاجیة

ومن ضمن حلول حل مشكلة المیاه في مدینة طبرق تم العمل على حفر أبار جنوب 

أبار ، وبالفعل تم أخذ عینات للمیاه الصالحة للشرب، 5كم وعددھا 60الجغبوب بحوالي 

المواقع الخمسة لتنفیذ التوصیلات للمناطق حسب الخارطة عام وتم بالفعل استلام 

م ولكن دون جدوى ، كان من المفترض  توصیل عبر خط یربط الجغبوب بمدینة 2005

طبرق لحل مشكلة المیاه لمدینة طبرق والمناطق المجاورة ، ولكن دون جدوى توقف 

.الضخ لأمور سیاسیة مع الدول المجاورة 

طالب بھا الدراسة لحل مشكلة المیاه بالإقلیم وبمدینة طبرق ھو ومن الحلول التي تُ 

توصیل المرحلة الخامسة من مشروع النھر الصناعي من مدینة اجدابیا الى مدینة طبرق 

كم 30كم الى الخزان الرئیس بمنطقة جمال عبدالناصر جنوب طبرق بي 370بطول 

لكامل ومنھا الى مدینة طبرق وبقیة مناطق اقلیم البطنان با

:النتائج 

تعُاني أغلب أحیاء المدینة من نقص حاد في میاه الشرب لعدم توفر شبكات المیاه في -1

.الإحیاء والمناطق المختلفة ، نتیجة للإھمال الكبیر من قبل الدولة سابقاُ 

أغلب شبكات المیاه في المدینة مستھلكة مما یؤدي الى إھدار المیاه في المدینة عن طریق -2

.الكبیر للمیاه  وضیاع المیاه ھدراً دون الاستفادة منھاالتسرب 

عدم وجود شبكات الصرف الصحي في أغلب أحیاء المدینة والبدیل ھو الابار السوداء، -3

.الامر الذي یھُدد الابار الجوفیة وتلوثھا اذا استمر الوضع القائم الان على ما ھو علیھ

:التوصیات 

. أقامھ محطة لتحلیھ المیاه الإضافیة لحل مشكلة المیاه بكل الاقلیم وبالمدینة- 1

تركیب عدادات المیاه في المنازل  والمرافق الخدمیة والصناعیة العامة والخاصة لجبایة -2

الرسوم المالیة التي  تساعد على التطویر من خدمات شركة المیاه وتوفیر الدعم المالي 

.خزانة الدولة والتخفیف على

.توفیر قطع غیار و اصلاح  شبكات المیاه القدیمة وتطویرھا بحدیثة - 3
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.مد الأحیاء الجدیدة بشبكات المیاه لضمان وصول المیاه الیھا بشكل صحي ولائق- 4

.توفیر سیارات سحب میاه المجاري - 5

.تركیب بنیة متكاملة لمیاه الشرب والصرف الصحي - 6

.الآبار المالحة القریبة من المدینة ، واستغلالھا في خدمات اخرى اصلاح - 7

.ضرورة استعمال المیاه المعالجة من محطات التنقیة في الري و الزراعة- 8

إقامة محطات تحلیھ صغیرة بالمناطق المجاورة لتخفیف الضغط على المحطة الام بمدینة -9

طبرق 

صناعي إلى مدینة طبرق بأسرع وقت لما لھذه توصیل خط میاه من خزان النھر ال-10

.المرحلة من أھمیة كبیرة في حل المشكلة على المنظور البعید

.إنشاء سدود علي الأودیة التي تقع بجانب المدینة لتعویض العجز المائي–11

المصادر والمراجع

:الكتب –: أولاً 

الطبعة الثانیة، الاسكندریة، مركز م ، جغرافیة لیبیا ، 1996شرف ، عبد العزیز طریح ،_ 1

.56الإسكندریة للكتاب  ، ص

م،  طبرق بین الماضي و الحاضر، بنغازي ، مطابع الثورة 1990ســــیور ، مفتاح علي ،_ 2

134للطباعة والنشر ، ص 

" الإطار النظري وتطبیقات عربي "م،  جغرافیة المدن ، 2000مصلحي ، فتحي محمد ،_ 3

.26مطابع التوحید الحدیثة ، ص ،القاھرة، 

.138ســــیور ، مفتاح علي ، مرجع سابق ،_ - 4

.139ســــیور ، مفتاح علي ، مرجع سابق ،- 5

:التقاریر الرسمیة :ثانیاً 

م ، بدن 2002الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي ، مكتب طبرق، تقریر غیر منشور ، –6

.صفحة

، فرع طبرق ، المكتب الاعلامي بالمحطة البخاریة ، التقریر االسنوي الشركة العامة للمیاه–7

.45م ، ص 2004للعام 

شركة المیاه والصرف الصحي ، طبرق ، مكتب االتوثیق والمعلومات ، بیانات غیر –8

.منشورة
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شركة المیاه والصرف الصحي ، طبرق ، جھاز المشروعات بالشركة، تقریر غیر منشور، -9

.35ص

شركة المیاه والصرف الصحي ، طبرق ، مكتب االتوثیق والمعلومات ، بیانات غیر -10

.منشورة

شركة المیاه والصرف الصحي ، طبرق ، جھاز المشروعات بالشركة، تقریر غیر منشور-11

.اللجنة الشعبیة لشعبیة البطنان ، مكتب المعلومات والمتابعة ، بیانات غیر منشورة –12

:كترونیة ذات العلاقةللمواقع الاا: ثالثاً 

1 -)http://water.usger.gov .2012

2-http://perc.org/sites/default/files/water%20global%20researcher.pdf

3 - )..http://water.usger.gov2012(
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العقوبات التعزیریةإسقاط أثر العفو  في

إعداد

خلیل أسعد الشیخ

كلیة التربیة ناصر/جامعة الزاویة 

:المقدمة 

العفو الغفور ، الذي یقبل التوبة عن عباده ، ویعفو عن السیئات ، ویعفو عن كثیر ، الحمد 

الأخلاق العظیمة ، والفضائل الحمیدةوالصلاة والسلام على رسول الله صاحب .ویعلم ما تفعلون 

المؤدب بآداب القرآن ، فكان عفواً رحیماً لین الجانب ، وعلى آلھ وأصحابھ الذین تحلوا بتلك 

عمن ظلمھم ، وأعطوا من حرمھم ، الصفة الكریمة ، فحلموا على من جھل علیھم ، وعفوا

اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر ووصلوا من قطعھم ، فكانوا إخوة متحابین كالجسد الواحد إذا

.الجسد بالحمى والسھر 

وبعد

لما كان حال الناس لا یستقیم إلا بالنظام، شرع الحق سبحانھ وتعالى لعباده ما یكفل لھم 

السعادة في الدنیا والآخرة، و لكن الطبیعة البشریة أحیانا تخرج عن الاستقامة بالمخالفة والبعد 

تعالى لعباده العقوبات لتظھر فیھا العدالة التي تنقذ المجتمع عن المنھج القویم، لذا شرع الله

.وتحفظ توازنھ

وفي فقھ العقوبات تظھر معاني الشریعة في عدالتھا وسلامة علاجھا لاستقامة المجتمع، فھي 

عقوبة إصلاح وزجر، لا كما یدعي أعداء الإسلام أن الإسلام متعطش للعقوبة وأن العقوبة في 

القسوة، وعدم الرحمة للمجتمع، بل العقوبة في الإسلام رحمة للمجتمع لحمایتھ من الإسلام تحمل

.شواذ الناس

ومع ھذا فقد حرصت الشریعة دائما على إشاعة روح المحبة والتآلف بین أفراد المجتمع 

ولعل أھم الوسائل لذلك حثھم على العفو، لذا كان لزاما أن نبرزه بالبحث لتتضح صورتھ وتبین 
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تھ ولتعرف أحكامھ، حتى یأخذ بھ الناس للوصول إلى مجتمع متآلف ومتحاب كما أراد الله حقیق

.تعالى

أثر العفو في إسقاط العقوبات :"ونظراً لأھمیة ھذا الموضوع جاء ھذا البحث بعنوان

حیث أن ھذا الموضوع لم یحظ بوجھ عام بالعنایة التي یستحقھا من خلال إفراده "التعزیریة

.بدراسة مستقلة تجمع شتاتھ  

وتظھر أھمیة الموضوع في بیان أن العفو صفة أصیلة من صفات المسلمین وأنھا لا تنم عن 

. الخوف والذل ، بل عن مكارم الأخلاق وعظم الإسلام 

وحدتھم وتماسُكھم، بالإضافة لحاجة المسلمین إلى العمل بھذا الخُلق الذي لھ أكبر الأثر على

.وقلة النزاع بینھم  مایحقق مقاصد الفقھ الإسلامي في المجتمع 

وقد حصرت الدراسة على الكلام عن العقوبات التعزیریة من حیث مدى تأثیر العفو فیھا، 

.وذلك لأن مجال البحث لا یسمح بالإطالة  

:أھمھا ما یأتيومما دعاني إلى دراسة ھذا الموضوع أسباب عدة

.الموضوع بالحیاة الیومیة العملیة للمسلمارتباط ھذا .1

.كون ھذا الموضوع مرتكز ووسیلة لإشاعة روح المحبة والمودة في المجتمع.2

.بیان النظرة الثاقبة للشریعة بالحث على العفو للوصول إلى بناء المجتمع المترابط المتحاب.3

.مسقطالوقوف على ما تسقط بھ العقوبة التعزیریة حتى لا تسقط العقوبة بلا.4

بیان سماحة الشریعة الإسلامیة، والتي دائماً ما تلصق بھا التھم بأن عقوباتھا  فیھا غلظة .5

.وشدة

تحدید مصطلح العفو وأثره في العقوبات التعزیریة، : وتتمحور إشكالیة ھذا الموضوع في

:ویحاول البحث أن یجیب على الأسئلة التالیة

ما ھي حقیقة التعزیر؟

العفو على العقوبات التعزیریة؟وما ھي آثار

:من خلال الدراسة الأولیة لموضوع البحث فإنني أفترض ما یلي

أن العفو عن العقوبة سبیل مھم دعا إلیھ الإسلام لإیجاد المجتمع المتحاب.

 أن العفو لھ أثر في معظم العقوبات الشرعیة ولاسیما العقوبات التعزیریة بشكل خاص.
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الدراسة على المنھج الاستقرائي القائم على تتبع موضوع العفو وأثره في واعتمدت في ھذه

العقوبات التعزیریة، كما ستتبع المنھج التحلیلي والنقدي في الموازنة بین الأقوال، وأدلة كل قول، 

.وبیان الراجح منھا

.واقتضت طبیعة ھذا البحث أن یقُسّم إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة

بینّتُ فیھا أھمیة الموضوع، وإشكالیتھ، وأسباب اختیاره، ومنھج الباحث، وتقسیمات : المقدمة

. البحث

.تعریف مفردات البحث: المطلب الأول

.أنواع العقوبات التعزیریة: المطلب الثاني

.حكم العفوعن العقوبات التعزیریة : المطلب الثالث

.المستخلصة من البحثتشتمل على النشتائج والتوصیات : الخاتمة

رب العالمین ، وصلى الله على سیدنا . والله الھادي للصواب وآخر دعوانا أن الحمد 

.ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

الأولالمطلب

:تعریف مفردات البحث

:معنى العفو

تركك إنساناً استوجب ویأتي على عدة معان ؛ منھا) عفا : ( مشتقھ من الفعل: العفو لغةً 

عن خلقھ، وذلك تركھ إیاھم فلا یعاقبھم، فضلا منھ، وكل -تعالى - وعفو الله ، عقوبة فعفوت عنھ

.)1(من استحق عقوبة فتركتھ فقد عفوت عنھ

:عرف العفو في الاصطلاح بعدة تعریفات، منھا:العفو اصطلاحاً 

بة ذنب، أو ما استوجبھ الإنسان بما ترك الواجب من أرش جنایة، أو عقو: التعریف الأول

.)2(ارتكبھ من جنایة فصفح عنھ وترك لھ من الواجب علیھ

.)3(إسقاط الحق: العفو: التعریف الثاني

.)4(إسقاط حق ثابت اختیاراً كلھ أو بعضھ مطلقاً أو بعوض: التعریف الثالث

إسقاط حق ثابت اختیاراً :ھوبالنظر في التعریفات السابقة یظھر أن التعریف المختار للعفو

.كلھ أو بعضھ مطلقاً أو بعوض

أما التعریف الأول، فلم یقید الترك بالاختیار، مما یجعل الإكراه داخلاً فیھ، فیكون من أمره 

على إسقاط الحق، إسقاطھ صحیح، ولیس الأمر كذلك، وأما التعریف الثاني فعلى الرغم من 
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یشمل كل حق، إلا أنھ لم یتناول إسقاط بعض الحق، كما یجعل تیمزه بوجازتھ، وشمولھ، فھو 

.الإكراه مؤثراً في الإسقاط، وھو لیس كذلك

:مشروعیة العفو

من ھنا نجد أن الشریعة ، و)5(العفو من صفات الله تعالى، وھو سبحانھ وتعالى یحب العفو

من الأدلة على ذلك في الإسلامیة حضت على العفو ودعت إلیھ ، ورغبت فیھ، وھناك العدید

.القرآن والسنة

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ :فمنھ قولھ تعالىأما القرآن

].199:الأعراف[

سبحانھ وتعالى بالعفو عن المذنبین، وفي ھذا دلیل على مشروعیة –دلت الآیة على أمر الله 

.)6(وعظیم فضلھ وثوابھ عند الله جل وعلاالعفو عن المذنب، 

والعفو لھ في الشریعة مكانة عالیة، ومنزلة سامیة؛ لذا جعلھ الله تعالى صفة من صفات عباده 

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّا: المؤمنین، فقال تعالى رَّ اءِ وَالضَّ سِ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  ]134: آل عمران[وَاللهَّ

صفات المؤمنین، وجعل منھا الصفح عن الناس عقوبة -سبحانھ وتعالى- حیث عدد الله

ذنوبھم إلیھم، كالقدرة على الانتقام منھم، فتركوھا لھم، لیس ھذا فحسب، بل جعل أھل الصفح 

یحب  المحسنین، والعفو ھم أھل الإحسان، وھم من عباد الله المحسنین، الذین یحبھم الله تعالى، فا

.)7(ي ھذا ترغیب في العفو والصفح عن الناس؛ لینال الإنسان رضا الله تعالى، وحبھوف

یاَأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ : قولھ تعالىو

فٌ مِنْ لكَِ تخَْفیِوَالأْنُْثىَ باِلأْنُْثىَ فمََنْ عُفيَِ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِیَْھِ بإِحِْسَانٍ ذَ 

]178: البقرة[رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ 

العفو عن الجاني من باب التخفیف والتیسیر والرحمة بالأمة -سبحانھ وتعالى–حیث جعل الله 

، وھذا یعطي لنا )8(الإسلامیة، حتى أنھ توعد من قتل من عفا عنھ بالعذاب الألیم في الآخرة

.الإسلامیة بالعفو، وترغیبھا فیھصورة واضحة عن مدى عنایة الشریعة 

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَأً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ : وقولھ تعالى

دَّقوُا  ]92: النساء[مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ إلاَِّ أنَْ یصََّ

یعفوا عن الدیة، فجعل سبحانھ تعالى العفو عنھا صدقة منھم، تنبیھاً على : فمعنى یصدقوا

فضیلة العفو وحثا علیھ، وأنھ جار مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل بھ دون طلب 

).9(العوض العاجل
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ِ إنَِّ فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَمُْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأَْ : وقولھ تعالى مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

لیِنَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ]159: آل عمران[اللهَّ

اعف یا محمد عن ھؤلاء الیھود الذین ھموا بما ھموا بھ من بسط أیدیھم إلیك :"قال الطبري

فإني أحب من أحسن ، واصفح لھم عن جرمھم بترك التعرض لمكروھھم ، وإلى أصحابك بالقتل 

.)10("العفو والصفح إلى من أساء إلیھ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وأما من السنة ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ ماورد عَنْ عَبْدِ اللهَّ

.)11(»فقَدَْ وَجَبَ تعََافُّوا الْحُدُودَ فیِمَا بیَْنكَُمْ، فمََا بلَغََنيِ مِنْ حَدٍّ «: قاَلَ 

دل الحدیث على مشروعیة العفو عن الناس فیما دون الحدود، وإذا وقعت الحدود، وارتفعت 

إلى الأئمة لم یجب لھم أن یخففوا عنھا، وھذا كلھ من محاسن الأخلاق، التي دعت إلیھا الشریعة 

.)12(الإسلامیة السمحاء

تھَُ كَسَرَتْ ثنَیَِّةَ جَارِیةٍَ، فطَلَبَوُا إلِیَْھاَ العَفْوَ فأَبَوَْا، فعََرَضُوا وما ورد عَنْ أنَسٍَ، أنََّ  بیَِّعَ عَمَّ الرُّ

 ِ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَأبَوَْا، إلاَِّ القصَِاصَ فأَمََرَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ الأرَْشَ فأَبَوَْا، فأَتَوَْا رَسُولَ اللهَّ

بیَِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بعََثكََ : وَسَلَّمَ باِلقصَِاصِ، فقَاَلَ أنَسَُ بْنُ النَّضْرِ عَلیَْھِ  ِ أتَكُْسَرُ ثنَیَِّةُ الرُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ «: باِلحَقِّ لاَ تكُْسَرُ ثنَیَِّتھُاَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ . »القصَِاصُ یاَ أنَسَُ، كِتاَبُ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ : فرََضِيَ القوَْمُ فعََفوَْا، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ ِ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ إنَِّ مِنْ عِباَدِ اللهَّ

هُ  .)13("لأَبَرََّ

ي ف- صلى الله علیھ وسلم-في الحدیث ترغیب مستحق القصاص أن یعفو، وطلب من النبي 

الشفاعة إلیھم في العفو، وحلف ثقة بفضل الله ولطفھ أن لا یحنثھ بل یلھمھم العفو، فألھمھم الله 

.)14(لة على فضل العفو عن الجاني في الشریعة الغراءلاھذا دالعفو، وفي

مَا رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رُفعَِ إلِیَْھِ شَيْءٌ «: أیضاً عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ، قاَلَ وما ورد

.)15(»فیِھِ قصَِاصٌ، إلاَِّ أمََرَ فیِھِ باِلْعَفْوِ 

دل وی-صلى الله علیھ وسلم-في الحدیث فضیلة العفو عن الجاني، حیث كان یرشد إلیھ النبي

.علیھ، وھو لا یرشد إلا لما فیھ الخیر التام 

.وھناك الكثیر من الآیات والأحادیث التي تحث وترغب على مشروعیة العفو

: معنى العقوبة

في اللغة على العدید من ) عقب(، ولقد دلت مادة)عقب(العقوبة من :العقوبة في اللغة

: والعقاب، )16(المجازة بما فعل من السوء: المعاني، والذي یخص بحقثنا تعریف العقوبة بأنھا

.)17(الإیلام الذي یتعقب بھ جرم سابق

.)18(وسمیت العقوبة بذلك؛ لأنھا تكون آخرا وثاني الذنب
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العقوبة ھي الشيء الذي یقع على وقد فرق بعضھم بین لفظتي العقاب والعقوبة، فقالوا 

الإنسان في حال الحیاة الدنیویة، بسبب مخالفة شرعیة، مثل الذي یرتكب جریمة الزنى واللواط، 

.والمساحقة، والقذف، والسحر، والسب، وغیر ذلك

نتیجة ارتكابھ بعض الجرائم الشرعیة، إذا لم یعاقب ما یلحق الإنسان في الآخرة، : أما العقاب

.)19(في الدنیا بطرق شرعیة على ید الحاكم الشرعي

.فقد عرفوھا بتعاریف عدة یحسن ذكر بعض منھا وأما تعریف العقوبة عند الفقھاء

).20(ما یلحق الإنسان من المحنة بعد الذّنب في الدنیا: التعریف الأول

).21(العقوبة ھي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع: التعریف الثاني

الجزاء الذي یستحقھ الجاني نظیر ما وقع عنھ منھ من معصیة لأمر الشارع، أو : التعریف الثالث

أو للعبد، أو كان مقدرا من  نھیھ سواء أكان ھذا الجزاء مقدار من قبل الله سبحانھ وتعالى، حقاً 

).22(مر بما خول الله لھ من سلطةقبل ولي الأ

ومما سبق یتبین أن المعنى الفقھي للعقوبة یتطابق مع المعنى اللغوي لھا فلابد من وقوع 

جریمة لتأتي العقوبة، ولكن المعنى الفقھي یضیف بعدا جدیدا لمعنى العقوبة وھو الألم سواء أكان 

.ذة وبقدر اللذة یأتي الألم ھذا الألم مادیا أو معنویا فالجریمة تقوم على الل

.معنى التعزیر

النصرة، الخسف منھا ،ویأتي علي عدة معاني ، ) عزر: ( مشتقھ من الفعل :التعزیر في اللغة

ي الضرب دون الحدّ : ، والتعزیر أیضاً )23(والإعواز، وإفساد الشيء وتعییبھ التأدیب، ومنھ سمِّ

.)25("الضرب دون الحد: التعزیر:" قال ابن فارس.)24(تعَْزیراً 

ولكن ما أظن أن العرب كانت تعرف التعزیر بمعنى الضرب دون الحد، لأن العرب لم یكن 

.عندھم حدود، وھذا إدخال للتعریفات الاصطلاحیة الشرعیة في التعریفات اللغویة، ولیس بجید

وأیضا أدبتھ من عزرت الرجل عززا منعتھ من الشيء وعزرتھ، وقرتھ :" وقال ابن القطاع

.)26("الأضداد

.)27(وسمي التعزیر تعزیرا؛ً لأنھ یمنع الجاني من معاودة الجنایة مرة أخرى

فقد عرف العلماء التعزیر بعدة تعریفات تتفق في مفھومھا ، وتختلف :أما التعزیر في الاصطلاح 

:كما یليفي الفاظھا ، 

.)28(الجاني من المعاودة وردعھ عن المعصیةضرب دون الحد لمنعھ: التعزیر: التعریف الأول

.)29(تأدیب لا یبلغ الحد الشرعي كتأدیب من شتم بغیر قذف: التعریف الثاني

.)30(تأدیب السلطان دون الحد: التعریف الثالث
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.)31(اسم یختص بالضرب الذي یضربھ الإمام أو خلیفتھ؛ للتأدیب في غیر الحدود:التعریف الثالث

.)32(تأدیب على ذنب لیس فیھ حد ولا كفارة: التعریف الرابع

.)33(العقوبة المشروعة على جنایة لا حد فیھا: التعریف الخامس

.)34(التأدیب: التعریف السادس

.)35(تأدیب استصلاح وزجر على ذنوب لم یشرع فیھا حدود ولا كفارات: التعریف السابع

، وإصلاح ، تأدیب : سب للتعزیر أنھ بالنظر في التعریفات السابقة یظھر أن التعریف المنا

لأنھ الأشمل والأوفي ؛ حیث تتضمن بیان ، وزجر على ذنوب لم یشرع فیھا حدود ولا كفارات

.موضع التعزیر ومحلھ وھو نوع من أنواع القعوبات غیر المقدرة

:مشروعیة التعزیر

مشروعیتھ بالكتاب ، والتعزیر من العقوبات المقررة في الشریعة الإسلامیة ، وقد ثبتت 

.)36(والسنة، والإجماع ، والمعقول 

:ومنھا وردت آیات كثیرة تدل في عمومھا علي مشروعیة عقوبة التعزیر ، :أما الكتاب

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ :قال تعالى وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ وَاللاَّ

َ كَانَ عَلیِاًّ كَبیِرًا ] 34: النساء[أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

الآیة فیھا دلیل علي مشروعیة التعزیر؛ حیث أن الله أمر بوعظ النساء في حالة نشوزھن 

.حقوق الأزواج ، وإن لم ینفع الوعظ ؛ فالھجر في الفراش وعصیانھن في 

، والضرب نوع من أنواع فالضرب غیر المبرح، فإن لم تنتھوالھجر نوع من أنواع التعزیر؛

، والزجر، فدلت الآیة علي مشروعیة التعزیر وبات بھا التأدیب، والاستصلاحالتعزیر، وتلك العق

 .)37(.

تتشارك مع ما جاءت بھ الآیات القرآنیةفقد وأما السنة النبویة

ُ عَنْھُ، قاَلَ  لاَ یجُْلدَُ «: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : ماروي عَنْ أبَيِ برُْدةَ رَضِيَ اللهَّ

 ِ .)38(»فوَْقَ عَشْرِ جَلدََاتٍ إلاَِّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

دلیل علي مشروعیة التعزیر؛ لأنھ یدل علي أن الجلد مشروع للتأدیب من غیر الحدیث فیھ

.)39(.الحدود وھو التعزیر 

ُ عَنْھُ، قاَلَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ «: وما رواه أبو ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ نھَىَ رَسُولُ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : المُسْلمِِینَ فقَاَلَ لھَُ رِجَلٌ مِنَ »  ِ توَُاصِلُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ : فإَنَِّكَ یاَ رَسُولَ اللهَّ



م2017أكتوبرأثر العفو في إسقاط العقوبات التعزیریة

233)العدد الخامس عشر ( الباحث مجلة 

ا أبَوَْا أنَْ ینَْتھَوُا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بھِِمْ یوَْمًا، » أیَُّكُمْ مِثْليِ، إنِِّي أبَیِتُ یطُْعِمُنيِ رَبِّي وَیسَْقیِنِ « فلَمََّ

رَ لزَِدْتكُُمْ «: یوَْمًا، ثمَُّ رَأوَُا الْھِلاَلَ، فقَاَلَ ثمَُّ  لِ بھِِمْ حِینَ أبَوَْا» لوَْ تأَخََّ .)40(كَالْمُنكَِّ

.)41(تعزیر منھ لھم لما لم ینتھوا عن فعلھم- صلى الله علیھ وسلم-ھذا القول من النبي

» اضْرِبوُهُ «: عَلیَْھِ وَسَلَّمَ برَِجُلٍ قدَْ شَرِبَ، قاَلَ أتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ :وما رواه أبو ھریرة أیضاً 

ا انْصَرَفَ، قاَلَ بعَْضُ : قاَلَ أبَوُ ھرَُیْرَةَ  ارِبُ بثِوَْبھِِ، فلَمََّ ارِبُ بنِعَْلھِِ، وَالضَّ ارِبُ بیِدَِهِ، وَالضَّ فمَِنَّا الضَّ

ُ، قاَلَ : القوَْمِ  .)42(»ا، لاَ تعُِینوُا عَلیَْھِ الشَّیْطاَنَ لاَ تقَوُلوُا ھكََذَ «: أخَْزَاكَ اللهَّ

.، فدل ھذا على مشروعیة التعزیر)43(ھذا الحدیث ثبت فیھ التعزیر بالقول

جُلِ : إذَِا قاَلَ : " وعن  ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  جُلُ للِرَّ یاَ مُخَنَّثُ : الرَّ

جُلِ فاَجْلدُِوهُ  جُلُ للِرَّ .)44("یاَ لوُطِيُّ فاَجْلدُِوهُ عِشْرِینَ : عِشْرِینَ، وَإذَِا قاَلَ الرَّ

.)45(دل ھذا الحدیث على مشروعیة التعزیر فیما دون الحدود

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَيِ برُْدَةَ بْنِ نیِاَرٍ قاَلَ و ِ صَلَّى اللهَّ یجُْلدَُ فوَْقَ عَشْرِ جَلدََاتٍ لاَ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 ِ .)46(»إلاَِّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

، وھذا دلیل على مشروعیة )47(أنھ یجوز ضرب عشر جلدات في غیر الحدودعلىدل الحدیث

ُ عَنْھاَ قاَلتَْ .التعزیر ِ صَلَّى اللهُ عَلَ : وما روي عَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ اللهَّ أقَیِلوُا «: یْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

.)48(»ذَوِي الْھیَْئاَتِ عَثرََاتھِِمْ إلاَِّ الْحُدُودَ 

.)49(دل الحدیث على مشروعیة التعزیر، وھو مفوض للإمام إن شاء عزر وإن شاء ترك

ثھَُ  ُ عَنْھمَُا، أنََّھُ حَدَّ بیَْرِ رَضِيَ اللهَّ ِ بْنِ الزُّ بیَْرَ عِنْدَ : وعَنْ عَبْدِ اللهَّ أنََّ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ خَاصَمَ الزُّ

ةِ، الَّتيِ یسَْقوُنَ بھِاَ النَّخْلَ، فقَاَلَ الأنَْ  حِ المَاءَ : صَارِيُّ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ شِرَاجِ الحَرَّ سَرِّ

ِ صَلَّى اللهُ  ، فأَبَىَ عَلیَْھِ؟ فاَخْتصََمَا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یمَُرُّ

بیَْرِ  ، فقَاَلَ ، فغََضِبَ »أسَْقِ یاَ زُبیَْرُ، ثمَُّ أرَْسِلِ المَاءَ إلِىَ جَارِكَ «: للِزُّ أنَْ كَانَ ابنَْ : الأنَْصَارِيُّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ  نَ وَجْھُ رَسُولِ اللهَّ تكَِ؟ فتَلَوََّ اسْقِ یاَ زُبیَْرُ، ثمَُّ احْبسِِ المَاءَ حَتَّى «: عَمَّ

بیَْرُ »یرَْجِعَ إلِىَ الجَدْرِ  ِ إنِِّي لأَحَْ : " ، فقَاَلَ الزُّ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ : سِبُ ھذَِهِ الآیةََ نزََلتَْ فيِ ذَلكَِ وَاللهَّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّ  مُوا تسَْلیِمًا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ

]50(]"65: النساء][65: النساء(.

خفف عن الأنصاري بترك شيء من -صلى الله علیھ وسلم - ى إن رسول الله دل الحدیث عل

حق الزبیر معھ، فلما جھل الأنصاري ذلك وظن الأمر بخلاف ما كان علیھ استوعى حق الزبیر؛ 

، وأخذ -صلى الله علیھ وسلم -لیعلم الأنصاري سر الأمر ویتأدب عن أن یسيء ظنھ برسول الله 

م الأنصاري حقھ، وفحبس الماء نوع من العقوبات التعزیریة، فدل ھذا حق الزبیر كلھ فلم یظل

.)51(على مشروعیة التعزیر
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ویدل علي ذلك فعل الخلفاء الراشدین ، فقد أجمعت الأمة علي مشروعیة التعزیر: وأما الإجماع

ولم ینكر علیھم أحد من الصحابة،  رضي الله عنھم

.)52("أن التعزیر مشروع في كل معصیة، لیس فیھا حداتفق العلماء على: "قال ابن القیم

فإن العقل السلیم یمنع من انتشار الرذیلة وفساد المجتمع ، و التعزیر من الموانع وأما المعقول

التي تمنع من انتشار الرذیلة وخراب المجتمع ، والتعزیر أھم مانع بعد الحدود والقصاص 

.والعقل لا ینكر ذلك ،

: حكم التعزیر

تقدم أنھ لاخلاف في مشروعیة التعزیر إلا أن الفقھاء اختلفوا في حكمھ التكلیفي من حیث 

-:الوجوب أوعدمھ وذلك على قولین

.)54(، والحنابلة)53(التعزیر واجب،وھو مذھب الحنفیة:القول الأول

)56(، والشافعیة)55(التعزیر لیس بواجب، وھو مذھب المالكیة:القول الثاني

: أدلة القول الأول

.)57(التعزیر فیھ انتھاك عرض یحرم انتھاكھ، فاقتضى أن یكون واجباً :أولاً 

،)58(أن التعزیر زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب، كالحد:ثانیاً 

: أدلة القول الثاني

ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ  اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ یقُاَلُ لھَُ كِرْكِرَةُ، كَانَ عَلىَ ثقَلَِ النَّبيِِّ صَلَّى : عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ، فذََھبَوُا ینَْظرُُونَ إلِیَْھِ، فوََجَدُوا عَباَءَةً »ھوَُ فيِ النَّارِ «: فمََاتَ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

.)59(قدَْ غَلَّھاَ

ن غل من الغنیمة، وھو لم یرتكب حداً، ولو كان م-صلى الله علیھ وسلم-لم یعزر النبي

.)60(وما تركھ-صلى الله علیھ وسلم-التعزیر واجبا؛ً لعزره النبي

عن كثیر من مستحقي التعزیر، ولم یعف عن واجب من -صلى الله علیھ وسلم -عفا النبي 

.)61(الحدود، فدل على أن التعزیر لیس بواجب

رب، وھو غیر محدود الطرفین فلم یكن واجبا كضرب المعلم التعزیر من أنواعھ الض

.)62(والزوج

من خلال عرض الأدلة یبدو رجحان القول الثاني، وھو إن التعزیر غیر واجب وذلك : الترجیح

صلى الله –لقوة أدلتھم وضعف أدلة المخالفین، لأنھ قد وقعت الكثیر من الحوادث في عھد النبي 

.الجاني- صلى الله علیھ وسلم–یھا التعزیر، ولم یعزر النبي والتي یستحق ف-علیھ وسلم
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المطلب الثاني

:أنواع العقوبات التعزیریة

قبل بیان أنواع العقوبات التعزیریة یحسن ذكر تقسیم الفقھاء للجرائم التي تستوجب التعزیر 

-:باعتبار الحق المعتدى علیھ إلى قسمین

جرائم في حق الله تعالى، كأن تكون الجریمة فیھا أعتداء على المجتمع بصفة عامة : القسم الأول

و السرقة فیما لا قطع فیھ، والخلوة ، أو على أوامر ونواھي الله  كترك الصلاة والصیام والزكاة 

.بالمرأة الأجنبیة، والیمین الغموس، والغش في الأسواق

.كالسب والشتم والغش ومطل الغنيجرائم في حق الآدمیین، : القسم الثاني

أما سبب وجوبھ فارتكاب جنایة لیس لھا حد مقدر في الشرع، سواء كانت : " قال الكاساني

كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى -تعالى - الجنایة على حق الله 

یا خبیث، یا فاسق، یا سارق، یا :مسلما بغیر حق بفعل أو بقول یحتمل الصدق والكذب بأن قال لھ

.)63("فاجر، یا كافر، یا آكل الربا، یا شارب الخمر، ونحو ذلك، 

.)64("موجبھ فھو معصیة الله تعالى في حقھ أو حق آدمي: " وقال القرافي

مما یعصي العبد بھا ربھ فیستوجب بھا التعزیر سواء ...أما الموجب فكل جنایة: "وقال الغزالي

.)65("تعالى أو على حق الآدمي إذ حق الآدمي أیضا لا یخلو عن حق الله تعالىكان على حق الله

وھو مشروع في كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة، كوطء جاریتھ المشتركة، : " وقال ابن قدامة

أو المزوجة، ومباشرة الأجنبیة فیما دون الفرج، وسرقة ما لا یوجب الحد، والجنایة بما لا یوجب 

.)66("ونحوهالقصاص 

إذاً التعزیر یشرع في كل جنایة لا یجب فیھا الحد، سواء أكانت في حق الله تعالى، أو في حق 

.والله أعلم.آدمي، أو حتى في حق حیوان

: العقوبات التعزیریة البدنیة

العقوبات التعزیریة تختلف من شخص لآخر حسب الجرم، وحسب الجاني، ومن ھنا تنوعت 

العقوبات التعزیریة، فمنھا ما ھو بدني، ویشمل العقوبات النفسیة كالنصح والتوبیخ والتشھیر، 

: ومنھا ما ھو مالي، ومن العقوبات التعزیریة البدنیة

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ قولھ تعلى  وأوضح دلیل على ھذه العقوبة التعزریة: الوعظ وَاللاَّ

 َ كَانَ فعَِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

]34: النساء[عَلیِاًّ كَبیِرًا
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معصیة لاحد فیھا فكان الوعظ عقوبة لھا ،والمراد من فنشوذ الزوجة وعدم طاعتھا لزوجھا 

الوعظ ھنا ھو تعلیم الجاني إن كان جاھلاً وتذكیره إن كان ناسیاً ، ویكون الوعظ عقوبة تعزیریة 

.في الجرائم البسیطة وللأشخاص الذین یعتقد القاضي أن الوعظ كافي لزجرھم

وعزلھ عن الناس، فلا یكلمھ أحد، ولا من العقوبات التعزیریة ھجر الجاني: الھجر أو العزل

.)67(یعاملھ، ولا یلتفت إلیھ

وَھوَُ أحََدُ الثَّلاثَةَِ الَّذِینَ تیِبَ عَلیَْھِمْ، أنََّھُ لمَْ - سَمِعْتُ أبَيِ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ : عن كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَ  لَّمَ فيِ غَزْوَةٍ غَزَاھاَ قطَُّ، غَیْرَ غَزْوَتیَْنِ غَزْوَةِ العُسْرَةِ، یتَخََلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ضُحًى، وَكَانَ قلََّمَا یقَْدَمُ مِنْ : قاَلَ -وَغَزْوَةِ بدَْرٍ  فأَجَْمَعْتُ صِدْقيِ رَسُولَ اللهَّ

باِلْمَسْجِدِ فیَرَْكَعُ رَكْعَتیَْنِ، وَنھَىَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ سَفرٍَ سَافرََهُ إلاَِّ ضُحًى، وَكَانَ یبَْدَأُ 

، وَلمَْ ینَْھَ عَنْ كَلامَِ أحََدٍ مِنَ المُتخََلِّفیِنَ غَیْرِناَ، فاَجْتنَبََ النَّاسُ كَلاَ  مَناَ، فلَبَثِْتُ كَلامَِي، وَكَلامَِ صَاحِبيََّ

طَالَ عَليََّ الأمَْرُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أھَمَُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أمَُوتَ فلاََ یصَُلِّي عَليََّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ كَذَلكَِ حَتَّى 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَكَُونَ مِنَ النَّاسِ بتِلِْكَ المَنْزِلةَِ  یكَُلِّمُنيِ فلاََ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، أوَْ یمَُوتَ رَسُولُ اللهَّ

ُ توَْبتَنَاَ عَلىَ نبَیِِّھِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ، حِینَ بقَيَِ أحََدٌ مِنْھمُْ، وَلاَ یصَُلِّي وَلاَ یسَُلِّمُ عَليََّ فأَنَْزَلَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أمُِّ  سَلمََةَ، وَكَانتَْ أمُُّ سَلَمَةَ مُحْسِنةًَ فيِ الثُّلثُُ الآخِرُ مِنَ اللَّیْلِ، وَرَسُولُ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  : قاَلتَْ » یاَ أمَُّ سَلمََةَ تیِبَ عَلىَ كَعْبٍ «: شَأنْيِ مَعْنیَِّةً فيِ أمَْرِي، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

رَه؟ُ قاَلَ  حَتَّى إذَِا صَلَّى » مُ النَّاسُ فیَمَْنعَُونكَُمُ النَّوْمَ سَائرَِ اللَّیْلةَِ إذًِا یحَْطِمَكُ «: أفَلاََ أرُْسِلُ إلِیَْھِ فأَبُشَِّ

ِ عَلیَْناَ، وَكَانَ إذَِا اسْتبَْشَرَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلاةََ الفجَْرِ آذَنَ بتِوَْبةَِ اللهَّ اسْتنَاَرَ وَجْھھُُ، رَسُولُ اللهَّ

مِنَ القمََرِ، وَكُنَّا أیَُّھاَ الثَّلاثَةَُ الَّذِینَ خُلِّفوُا عَنِ الأمَْرِ الَّذِي قبُلَِ مِنْ ھؤَُلاءَِ الَّذِینَ حَتَّى كَأنََّھُ قطِْعَةٌ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْ  ا ذُكِرَ الَّذِینَ كَذَبوُا رَسُولَ اللهَّ ُ لنَاَ التَّوْبةََ، فلَمََّ مِنَ ھِ وَسَلَّمَ اعْتذََرُوا، حِینَ أنَْزَلَ اللهَّ

ُ سُبْحَانھَُ وتعالى یعَْتذَِرُونَ إلِیَْكُمْ : المُتخََلِّفیِنَ وَاعْتذََرُوا باِلْباَطِلِ، ذُكِرُوا بشَِرِّ مَا ذُكِرَ بھِِ أحََدٌ، قاَلَ اللهَّ

 ُ ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ وَسَیرََى اللهَّ ثمَُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِیَْھِمْ قلُْ لاَ تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اللهَّ

ونَ  .)68(]94: التوبة[ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ إلِىَ عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بمَِ ترَُدُّ

یقصد بھ الإعلام عن جریمة نوع من أنواع التعزیر یلیق بمرتكب بعض الجرائم، و: التشھیر

.)69(كشاھد الزورالمحكوم علیھ 

ورِ " عن الأْحَْوَصُ بْنُ حَكِیمٍ، عَنْ أبَیِھِ،  أنََّ یسُْخَمَ وَجْھھُُ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أمََرَ بشَِاھِدِ الزُّ

ورِ، فلاََ تقَْبلَوُا لھَُ شَھاَدَةً : وَیلُْقىَ فيِ عُنقُھِِ عِمَامَتھُُ، وَیطَُافُ بھِِ فيِ الْقبَاَئلِِ، وَیقُاَلُ  إنَِّ ھذََا شَاھِدُ الزُّ

")70(.
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ویسمى بالتغریب والابعاد ، وھو یكون بقصد إیحاش البعد عن الأھل والوطن زجراً :النفي 

وتأدیبالًلجاني ، ویكون عقوبة تعزیریة بحسب الجریمة التي یرى القاضي أن فاعلھا یستحق النفي 

،وللقاضي أن یعین مكان النفي الذي یراه محققاً للغایة من ھذه العقوبة متوخیاً في ذلك العدالة 
)71(.

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْھُ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ أنََّھُ أمََرَ فیِمَنْ زَنىَ، «: عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالدٍِ رَضِيَ اللهَّ

.)72(»وَلمَْ یحُْصَنْ بجَِلْدِ مِائةٍَ، وَتغَْرِیبِ عَامٍ 

ل الربا ، أو لمن یشرب الخمر في یجوز الحبس كعقوبةً تعزیریة لبائع الخمر مثلاً، أو آك: الحبس

.نھار رمضان ،فإنھ یحد لشربھ الخمر ویعزر بالحبس لأنتھاكھ لحرمة الشھر الكریم 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَبسََ رَجُلاً فيِ تُ  هِ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ ھْمَةٍ ثمَُّ عَنْ بھَْزِ بْنِ حَكِیمٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ جَدِّ

.)73(خَلَّى عَنْھُ 

فأَقَْرَأنَيِ : وكَتبََ إیِاَسُ بْنُ مُعَاوِیةََ إلِىَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فيِ ثلاََثِ قضَِیَّاتٍ مِنْھاَ الْمُخْتلَسُِ قَالَ 

جْنَ وَیخَُلَّدَ الْحَ ، یعَُاقبََ الْمُخْتلَسُِ «: فإَذَِا فیِھِ أنَْ ، إیِاَسٌ الْكِتاَبَ حِینَ جَاءَهُ  .)74(»بْسَ السِّ

یجوز أن یكون الجد عقوبة تعزیریة لبعض الجرائم ، وإن كان العلماء قد اختلفوا في حده : الجلد

أن یترك تحدید مقدار -كما ذھب إلى ذلك بعض الفقھاء -الادنى والأعلى ، وأن كان الأولى 

، ولا یبلغ بھ .والمكانالجلد تعزیراً للقاضي بحسب خطورة الجریمة من حیث الأشخاص والزمان 

.)75(الحد

ُ عَنْھُ، قاَلَ  لاَ یجُْلدَُ فوَْقَ عَشْرِ «: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : عَنْ أبَيِ برُْدةَ رَضِيَ اللهَّ

 ِ .)76(»جَلدََاتٍ إلاَِّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

الإسلاممي قتل الجاني تعزیراً في بعض الجرائم ،كالتجسس مثلاً ، أجاز بعض علماء الفقھ : القتل

فیجوز قتل الجاسوس المسلم اذا كان یتجسس  للعدو على المسلمین ، لأن خطره شدید مما یدعو 

.إلى قتلھ دفعاً لشره وتأمیناً للبلاد منھ 

مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِیعٌ «: یْھِ وَسَلَّمَ، یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ : عَنْ عَرْفجََةَ، قاَلَ 

قَ جَمَاعَتكَُمْ، فاَقْتلُوُهُ  .)77(»عَلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، یرُِیدُ أنَْ یشَُقَّ عَصَاكُمْ، أوَْ یفُرَِّ

: مالیةالتعزیریة العقوبات ال

العقوبة، وفي عصرنا الحاضر یكثر ، وھو نوع من أنواع )78(یجوز التعزیر بأخذ المال وإتلافھ

ویدل على جواز التعزیر بالعقوبة المالیة أحادیث كثیرة وردت في .العمل بھ في المخالفات المروریة وغیرھا

: السنة منھا 

فيِ كُلِّ سَائمَِةٍ مِنَ «: وَسَلَّمَ قاَلَ ما رواه بھَزِْ بنِْ حَكیِمٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ جَدِّهِ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَھِْ 

قُ إبِلٌِ عَنْ حَالھِاَ، فمََنْ أعَْطاَھاَ مُتَّجِرًا فلَھَُ أجَْ  بلِِ فيِ كُلِّ أرَْبعَِینَ بنِتُْ لبَوُنٍ وَلاَ یفُرََّ رُھاَ، وَمَنْ مَنعََھاَ فإَنِِّي الإِْ
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یستفاد من الحدیث أن أخذ شطر .)79(»ناَ، لیَسَْ لآِلِ مُحَمَّدٍ فیِھاَ شَيْءٌ آخِذُھاَ وَشَطرَْ مَالھِِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ 

.)80(المال نوع من أنواع العقوبات التعزیریة المالیة، والحدیث نص في جوازھا

مَجَاعَةٌ یوَْمَ خَیبْرََ وَنحَْنُ مَعَ أصََابتَنْاَ : وما ورد عن عَبدَْ اللهِ بنَْ أبَيِ أوَْفىَ عَنْ لحُُومِ الحُْمُرِ الأْھَلْیَِّةِ، فقَاَلَ 

ا، فإَنَِّ قدُُورَناَ لتَغَْليِ، إذِْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ، وَقدَْ أصََبنْاَ للِقْوَْمِ حُمُرًا خَارجَِةً مِنَ المَْدِینةَِ، فنَحََرْناَھَ 

: ، فقَلُتُْ »أنَِ اكْفئَوُا القْدُوُرَ، وَلاَ تطَعَْمُوا مِنْ لحُُومِ الحُْمُرِ شَیئْاً«سَلَّمَ ناَدَى مُناَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَھِْ وَ 

مَھاَ تحَْریِمَ مَاذَا؟ قاَلَ  مَھاَ مِنْ أجَْلِ أنََّھاَ لمَْ تخَُمَّسْ «: تحََدَّثنْاَ بیَنْنَاَ، فقَلُنْاَ: حَرَّ مَھاَ البْتََّةَ، وَحَرَّ .)81(»حَرَّ

بتكسیر القدور، وھو نوع من العقوبات المالیة، فدل الحدیث على جواز - صلى الله علیھ وسلم- لنبيأمر ا

.)82(التعزیر بالعقوبات المالیة

ُ عَنھْمَُا، یقَوُلُ  ِ الأْنَصَْاريَِّ رَضِيَ اللهَّ رَارِ حِی«: وعن جَابرَِ بنَْ عَبدِْ اللهَّ نَ رَأیَتُْ الدُّخَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّ

مسجد الضرار؛ عقوبة لمن بناه، وفي ھذا دلیل على جواز - صلى الله علیھ وسلم- حرق النبي.)83(»انھْاَرَ 

.)84(التعزیر بالمال

المطلب الثالث

:حكم العفو عن العقوبات التعزریة

: مسقطات التعزیر: أولاً 

: ذكر الفقھاء أن ھناك العدید من الأمور التي تسقط بھا عقوبة التعزیر منھا 

إذا مات مركتب الجنایة المستحقة لعقوبة التعزیر، سقطت عنھ العقوبة، وذلك؛ لأنھ لا : الموت

.)85(یتصور بقاء الشيء في غیر محلھ

المذنب المخالف دون لأن العقوبة التعزیریة شخصیة؛ بمعنى أن أثرھا یقتصر على شخص 

أن یتعداه إلى غیره، ولذا فلا یمكن تحصیل العقوبة المالیة من تركتھ أو مصادرة سیارتھ مثلاً، 

لأنھا تصبح بمجرد الوفاة حقاً للورثة، ولأن العقوبة التعزیریة متعلقة بحال حیاة الجاني بقصد 

ردعھ عن أن یعود وقد مات المراد تعزیره فبطل التعزیر

فإما .)86(ھي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم القیام بكل حقوق الرب:التوبة

، وإما أن تكون حقاً للآدمیین، -عز وجل –أن تكون حقاً 

كتعزیر مفطر رمضان بلا عذر، وتارك –عز وجل –أن تكون العقوبة التعزیریة حقاً : أولاً 

والفسق، فأن التعزیر ھنا یسقط بالتوبة، ویدل على ذلك إما الصلاة، ومن یحضر موائد الخمر 

مجیئھ قبل القدرة علیھ، وھذا أصدق دلیل على صحة التوبة، أو ظھور علامات الصلاح علیھ مدة 

َ :قولھ تعالى: والدلیل على ذلك .تكفي للوثوق بتوبتھ فمََنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظلُْمِھِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللهَّ
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َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ یتَُ  وَھوَُ الَّذِي یقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ : وقولھ تعالى.ش]39: المائدة[وبُ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ

یِّئاَتِ وَیعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ  ش]25: الشورى[عِباَدِهِ وَیعَْفوُ عَنِ السَّ

بقبول توبتھم إذا تابوا ورجعوا إلیھ، أن الله تعالى امتن على عباده: وجھ الاستدلال من الآیتین

].9[وأنھ تعالى من كرمھ وحلمھ یعفو ویصفح ویستر ویغفر

أن تكون العقوبة التعزیریة حقاً للعبد، كالشتم في حقھ، أو السب والضرب بغیر حق، ولا : ثانیاً 

ص وسائر خلاف بین الفقھاء أن ما كان التعزیر لحق العبد فلا أثر للتوبة فیھ شأنھ شأن القصا

. )87(.حقوق الآدمیین

، قاَلَ : العفو ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ اشْفعَُوا إلِيََّ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلىَ لسَِانِ نبَیِِّھِ مَا شَاءَ  .)88(»فلَْتؤُْجَرُوا، وَلْیقَْضِ اللهَّ

العفو عن التعزیر والشفاعة فیھ إذا كان لحق الله، فإن تجرد عن ویجوز : " قال ابن فرحون

حق آدمي وانفرد بھ حق السلطنة، كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح بالعفو أو التعزیر ولھ 

.)89("التشفیع فیھ

.)90("العفو والشفاعة جائزة في التعزیر ولیست بمنزلة الشفاعة في الحدود: " وقال سحنون

: أثر العفو في التعزیر لحقوق الله تعالى: ثانیاً 

الإفطار في نھار رمضان، وترك الصلاة وسب : الجنایات التعزیریة في حق الله تعالى، مثل

.)91(الصحابة

تعالى والقائم  في ھذا النوع لا یملك الأفراد العفو عن العقوبات التعزیریة؛ لأن الحق فیھا 

وقد ، ھ وتعالى ھو ولي الأمر فكان عفو الفرد ھنا عفو من غیر مالك فلا یصحبحق الله سبحان

رأى جمھور الفقھاء أن للإمام أن یعفو عمن ارتكب جنایة في حق الله سبحانھ وتعالى إذا رآى 

.عفو عنھاأو عَلمِ انزجار الفاعل وندمھ بدون العقوبة جاز لھ الالمصلحة في ذلك 

للعفو فیھ للإمام بمعنى تفویضھ إلى رأیھ، إن ظھر لھ المصلحة فیھ أقامھ، : " قال ابن عابدین

العفو إلى الإمام فذاك في : "وفي البحر الرائق.)92("وإن ظھر عدمھا أو علم انزجاره بدونھ یتركھ

تعالى بأن ارتكب منكرا لیس فیھ حد مشروع من غیر أن یجني على التعزیر الواجب حقا 

.)93("إنسان

وظاھره ولو كان .. ویجوز العفو عن التعزیر والشفاعة فیھ ولو بلغ الإمام: " وقال الزرقاني

وإن رأى السلطان ترك التعزیر جاز : "وقال الشیرازي. )94("التعزیر متمحضًا لحق الله تعالى

. )96("للإمام ترك التعزیر إذا رآه: " وقال البھوتي.)95("تركھ إذا لم یتعلق بھ حق آدمي
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ُ عَنْھاَ قاَلتَْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ اللهَّ أقَیِلوُا ذَوِي الْھیَْئاَتِ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ن شاء عز دل الحدیث على مشروعیة التعزیر، وھو مفوض للإمام إ.)97(»عَثرََاتھِِمْ إلاَِّ الْحُدُودَ 

.)98(وإن شاء ترك

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ تعََافُّوا الْحُدُودَ «: عَنْ عَبْدِ اللهَّ

.)99(»فیِمَا بیَْنكَُمْ، فمََا بلَغََنيِ مِنْ حَدٍّ فقَدَْ وَجَبَ 

العفو عن الناس فیما دون الحدود، وھذا من محاسن الأخلاق، دل الحدیث على مشروعیة 

.)100(التي دعت إلیھا الشریعة الإسلامیة السمحاء

ھذا إذا كانت العقوبة التعزیریة غیر منصوص علیھا من الشرع، فإن كانت العقوبة 

.ءمنصوص علیھا من الشرع لم یكن للإمام العفو عنھا، وھو ما ذھب إلیھ فریق من العلما

ما كان منصوصا علیھ من التعزیر كما في وطء جاریة امرأتھ أو جاریة : "قال ابن الھمام

مشتركة یجب امتثال الأمر فیھ وما لم یكن منصوصا علیھ إذا رأى الإمام بعد مجانبة ھوى نفسھ 

ما المصلحة أو علم أنھ لا یزجر إلا بھ وجب لأنھ زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد، و

.)101("علم أنھ ینزجر بدونھ لا یجب

ما كان من التعزیر منصوصا علیھ، كوطء جاریة امرأتھ، أو جاریة : "وقال ابن قدامة

مشتركة، فیجب امتثال الأمر فیھ، وما لم یكن منصوصا علیھ، إذا رأى الإمام المصلحة فیھ، أو 

.)102("تعالى، فوجب، كالحدعلم أنھ لا ینزجر إلا بھ، وجب؛ لأنھ زجر مشروع لحق الله 

: أثر العفو في التعزیر لحقوق الآدمیین: ثالثاً 

الجرائم التعزیریة في حقوق الآدمیین، بأن یؤذي مسلماً بغیر حق بفعل أو بقول یحتمل 

یا خبیث، یا فاسق، یا سارق، یا فاجر، یا كافر، یا آكل الربا، یا : الصدق والكذب بأن قال لھ

.)103(ونحو ذلكشارب الخمر، 

لارتكاب  فكل ما كان من ھذا القبیل ففیھ حق للآدمي الذي وقع علیھ الأذى، وفیھ حق 

.معاصیھ، لكن حق الآدمي ھو الأصل فیقدم وحق الله تابع لھ

وحقوق الآدمیین مملوكة لھم یتصرفون فیھا وفقاً لھذه الملكیة، ومن ذلك حقوقھم الثابتة على 

.علیھممن اعتدى 

، وبناءً علیھ فقد ذھب جمھور الفقھاء إلى أنھ لیس للإمام سلطة على حق الآدمي في التعزیر

لإمام حق في التنازل أو العفو فلو وجب على شخص تعزیر لآخر وطالب المستحق بھ لم یكن ل

ا یمس شخصھ  عنھ؛ لأنھ حق آدمي یستقل بھ صاحبھ كالقصاص والقذف ونحوه، وإن عفا عمَّ

سقطت العقوبة التعزیریة؛ لأنھ صاحب الحق 
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ویجوز : " وقال القرافي.)104("ھذا من حقوق العباد یجري فیھ العفو والإبراء: " قال الزیلعي

: وقال الخطیب الشربیني.)105("النكال وإن بلغ الإمام لأنھ حق لآدمي صرفالعفو والشفاعة في 

وإن كان لحق : " وقال ابن مفلح.)106("ولا یجوز تركھ إن كان لآدمي عند طلبھ كالقصاص"

من خلال ما سبق یتضح أن المجني علیھ إذا عفا سقط حقھ في .)107("آدمي فطلبھ لزمھ إجابتھ

.التعزیر

الخاتمة

: وقد خرجت من ھذا البحث بنتائج وتوصیات أھمھا ما یلي

.إسقاط حق ثابت اختیاراً كلھ أو بعضھ مطلقاً أو بعوض: العفو.1

العفو صغة من صفات الله تعالى، وھو سبحانھ وتعالى یحب العفو، ومن ھنا نجد أن .2

.الشریعة الإسلامیة حضت على العفو ودعت إلیھ

.الإنسان في حال الحیاة الدنیویة، بسبب مخالفة شرعیةالعقوبة ھي الشيء الذي یقع على.3

.التعزیر عبارة عقوبة على جنایة لیس فیھا حد ولا كفارة.4

.شالتعزیر مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.5

.اختلف العلماء في حكم التعزیر والراجح عدم الوجوب.6

تعالى، كترك الصلاة جرائم في حق الله : تنقسم الجرائم الموجبة للتعزیر إلى قسمین.7

.والصیام، وجرائم في حق الآدمیین، كالسب والشتم

العقوبات التعزیریة تختلف من شخص لآخر حسب الجرم، وحسب الجاني، ومن ھنا .8

تنوعت العقوبات التعزیریة، فمنھا ما ھو بدني، ویشمل العقوبات النفسیة، ومنھا ما ھو 

.مالي

.عقوبة التعزیر، كالموت، والتوبة، وغیر ذلكھناك العدید من الأمور التي تسقط بھا .9

.العفو لھ أثر في العقوبات التعزیریة، سواء أكانت في حق الله تعالى، أو حق الآدمیین.10

:ویوصي الباحث بالتالي

العنایة بدراسة الموضوعات التي تظھر سماحة الشریعة الإسلامیة.
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ومضمونھا حتى یتسنى للجمیع أقترح أن تجُمع أحكام العفو وتبویبھا  ونشر ملخصاتھا

.الاطلاع علیھا والاستفادة منھا 

عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالعفو في الشریعة بصفة عامة وفي العقوبات بصفة •

.خاصة

فھذا ما یسر الله لي بعونھ وتوفیقھ جمعھ من مادة ھذا البحث ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن 

.ر الله وأسألھ أن یكون ثوابھ لي على قدر النصب ، فلھ الحمد والثناء كان غیر ذلك فإني أستغف

.وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

:ھوامش البحث

د مهـدي :، المحقـق)هــ170: المتـوفى(الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصـري ، العین: ینظر) 1(
عفــو، تهــذیب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن :، مــادة)2/258(دار ومكتبــة الهــلال، المخزومــي، د إبــراهیم الســامرائي
–محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي : ، المحقــق)هـــ370: المتــوفى(الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور 

عفــو، مقــاییس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــاء القزوینــي :، مــادة)141/ 3(م 2001الأولــى، : بیــروت، الطبعــة
ـــــو الحســـــین  ـــــرازي، أب ـــــوفىالم(ال ـــــق)هــــــ395: ت ـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، دار الفكـــــر، : ، المحق -هــــــ 1399عب

). 4/56(م1979
، )هــــ468: المتـــوفى(التَّفْسِــیرُ البَسِـــیْط، علـــي بـــن أحمــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الواحــدي، النیســـابوري، الشـــافعي ) 2(

الأولـى، : میة، الطبعـةجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلا-مجموعـة محققـین، عمـادة البحـث العلمـي : المحقق
).3/534(هـ 1430

مفاتیح الغیب، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الـرازي الملقـب بفخـر الـدین الـرازي خطیـب الـري ) 3(
). 5/226(هـ 1420-الثالثة : بیروت، الطبعة–، دار إحیاء التراث العربي )هـ606: المتوفى(
ین الشریعة والقانون ، إبراهیم بن فهد بن إبراهیم الودعـان،  رسـالة ماجسـتیر، العفو عن العقوبة وأثره ب: ینظر) 4(

ش )31(م، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة2002
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبـد وإیـاك نسـتعین، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن )5(

: بیـروت، الطبعـة–لمعتصـم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب العربـي محمد ا: ، المحقق)هـ751: المتوفى(قیم الجوزیة 
).2/48(م 1996-هـ 1416الثالثة، 

الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي ) 6(
الثانیــة، : القــاهرة، الطبعــة–أحمــد البردونــي وإبــراهیم أطفــیش، دار الكتــب المصــریة : ، تحقیــق)هـــ671: المتــوفى(

).7/344(م 1964-هـ 1384
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جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن، محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري ) 7(
الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، دار هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع : ، تحقیـــق)هــــ310: المتـــوفى(

).6/57(م2001-هـ 1422الأولى، : لطبعةوالإعلان، ا
، )هـ510: المتوفى (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ) 8(

).1/210(هـ1420الأولى ، : بیروت، الطبعة –عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق 
، )هــ502: المتـوفى(هاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغـب الأصـفهانى تفسیر الراغب الأصف) 9(

).3/1395(م 1999-هـ 1420: جامعة طنطا، الطبعة الأولى-كلیة الآداب 
).8/254(جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبري ) 10(
ـــــــو عـــــــن الحـــــــدود) 11( ـــــــاب العف ـــــــاب الحـــــــدود، ب ـــــــي الســـــــنن، كت ـــــــو داود ف ـــــــغ الســـــــلطان أخرجـــــــه أب ـــــــم تبل مـــــــا ل
البــدر التمــام شــرح بلــوغ المــرام، الحســین بــن محمــد بــن ســعید : ینظــر.صــحح إســناده المغربــي).4376)(4/133(

الأولى، : علي بن عبد االله الزبن، دار هجر، الطبعة: ، المحقق)هـ1119: المتوفى(اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي 
).9/71(م2007-هـ 1428

413: المتـوفى(الموطأ، عبد الرحمن بن مروان بن عبد الـرحمن الأنصـاري، أبـو المطـرف القَنَـازِعي تفسیر ) 12(
الأولــى، : الأســتاذ الــدكتور عــامر حســن صــبري، دار النــوادر، قطــر، الطبعــة: ، حققــه وقــدم لــه وخــرج نصوصــه)هـــ

).2/745(م 2008-هـ 1429
یا أیها الذین آمنوا كتـب علـیكم القصـاص فـي القتلـى الحـر {البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب. متفق علیه) 13(

ــــدیات، بــــاب إثبــــات )4500)( 6/24](178: البقــــرة[} بــــالحر ، ومســــلم،كتاب القســــامة والمحــــاربین والقصــــاص وال
).1675)( 3/1302(القصاص في الأسنان، وما في معناها 

، )هـ676: المتوفى(یى بن شرف النووي المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یح) 14(
).11/163(هـ1392الثانیة، : بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

).4497)( 4/169(أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الحدود، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم ) 15(
.عقب:، مادة)1/180(العین، الخلیل بن أحمد ) 16(
التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن التوقیف على مهمات) 17(

: القـاهرة، الطبعـة-عبـد الخـالق ثـروت38، عالم الكتب )هـ1031: المتوفى(العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 
).244(م1990-هـ1410الأولى، 

.عقب: ، مادة)4/78(مقاییس اللغة، لابن فارس) 18(
اصـــــد العقوبـــــة فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة،د عـــــزو علـــــي، الأكادیمیـــــة للدراســـــات الاجتماعیـــــة والإنســـــانیة، مق) 19(

).43(الجزائر
كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صــابر الفــاروقي ) 20(

علي دحروج، نقل . د: رفیق العجم، تحقیق. د: ، تقدیم وإشراف ومراجعة)هـ1158بعد : المتوفى(الحنفي التهانوي 
–جــورج زینــاني، مكتبــة لبنــان ناشــرون . د: عبــد االله الخالــدي، الترجمــة الأجنبیــة. د: الــنص الفارســي إلــى العربیــة

).2/1192(م1996-الأولى : بیروت، الطبعة
ـــــــادر عـــــــودة، دار الكا)21( ـــــــد الق ـــــــانون الوضـــــــعي، عب ـــــــاً بالق ـــــــائي الإســـــــلامي مقارن ـــــــي، التشـــــــریع الجن ـــــــب العرب ت

).1/609(بیروت
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الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفقـه الإسـلامي مقارنـا بالقـانون، منصـور محمـد منصـور الحفنـاوي، ) 22(
).140(م1986-هـ1406الأولى : مطبعة الأمانة، الطبعة

.عزر:، مادة)1/351(العین، الخلیل بن أحمد ) 23(
.عزر: ، مادة)2/744(الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،) 24(
).667(مجمل اللغة، أبن فارس ) 25(
: المتــوفى(كتــاب الأفعــال، علــي بــن جعفــر بــن علــي الســعدي، أبــو القاســم، المعــروف بــابن القَطَّــاع الصــقلي ) 26(

).2/364(م1983-هـ 1403الأولى : ، عالم الكتب، الطبعة)هـ515
أحمـد : ، تحقیـق ودراسـة)هــ401المتـوفى (أحمـد بـن محمـد الهـروي الغریبین في القرآن والحدیث، أبو عبیـد ) 27(

المملكــة العربیــة الســعودیة، -فتحــي حجــازي، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز . د. أ: فریــد المزیــدي، قــدم لــه وراجعــه
).4/1268(م1999-هـ 1419الأولى، : الطبعة

بن منظـور الأنصـاري الرویفعـى الإفریقـى لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ا) 28(
.عزر: ، مادة)4/561(هـ 1414-الثالثة : بیروت، الطبعة–، دار صادر )هـ711: المتوفى(
.عزر:، مادة)2/598(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة)29(
ــغْدي) 30( : ، المحقــق)هــ461: المتــوفى(، حنفـي النتـف فـي الفتــاوى، أبـو الحســن علـي بــن الحسـین بــن محمـد السُّ

: بیــروت لبنان،الطبعــة/ عمــان الأردن -مؤسســة الرســالة / المحــامي الــدكتور صــلاح الــدین النــاهي، دار الفرقــان 
).2/646(م1984–هـ 1404الثانیة، 

فعي البیــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســین یحیــى بــن أبــي الخیــر بــن ســالم العمرانــي الیمنــي الشــا) 31(
-هـــــــ1421الأولــــــى، : جــــــدة، الطبعــــــة–قاســــــم محمــــــد النــــــوري، دار المنهــــــاج : ،المحقــــــق) هـــــــ558: المتــــــوفى(

).12/532(م2000
كفایة النبیه في شرح التنبیه، أحمد بن محمد بـن علـي الأنصـاري، أبـو العبـاس، نجـم الـدین، المعـروف بـابن ) 32(

الأولـــــى، : اســـــلوم، دار الكتـــــب العلمیـــــة، الطبعـــــةمجـــــدي محمـــــد ســـــرور ب: ، المحقـــــق)هــــــ710: المتـــــوفى(الرفعـــــة 
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو )434/ 2(م2009

).4/161(، دار الكتاب الإسلامي)هـ926: المتوفى(یحیى السنیكي 
قدامــة الجمــاعیلي المقدســي ثــم الدمشــقي المغنــي، أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن ) 33(

).176/ 9(م1968-هـ 1388، مكتبة القاهرة، )هـ620: المتوفى(الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 
ــردَاتِ الإمَــامِ أحْمَــد، منصــور بــن یــونس بــن صــلاح الــدین ابــن حســن بــن إدریــس ) 34( ــافِیات بِشَــرْحِ مُفْ ــنَحُ الشَّ المِ

عبـــد االله بـــن محمـــد المُطلـَــق، دار كنـــوز إشـــبیلیا للنشـــر . د. أ: ، المحقـــق)هــــ1051: فىالمتـــو (البهـــوتى الحنبلـــى 
، نَیْــلُ المَــآرِب بشَــرح دَلِیــلُ )2/734(م2006-هـــ 1427الأولــى، : والتوزیــع، المملكــة العربیــة الســعودیة، الطبعــة

ـــیْبَاني الطَّالِـــب، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر بـــن عبـــد القـــادر ابـــن عمـــر بـــن أبـــي تغلـــب بـــن ســـالم ال : المتـــوفى(تغلبـــي الشَّ
: ، مكتبــة الفــلاح، الكویــت، الطبعـــة-رحمــه االله -الــدكتور محمــد سُــلیمان عبــد االله الأشــقر : ، المحقــق)هـــ1135

).2/367(م1983-هـ 1403الأولى، 
تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، برهـان الـدین ) 35(

).2/288(م 1986-هـ 1406الأولى، : ، مكتبة الكلیات الأزهریة، الطبعة)هـ799: المتوفى(الیعمري 
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، عثمـان بـن علـي بـن محجـن البـارعي، فخـر الـدین الزیلعـي ) 36( لْبِيِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
حمـد بـن یـونس بـن إسـماعیل بـن یـونس شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أ: ، الحاشـیة)هـ743: المتوفى(الحنفي 
لْبِيُّ  ).3/207(هـ 1313الأولى، : بولاق، القاهرة، الطبعة-، المطبعة الكبرى الأمیریة )هـ1021: المتوفى(الشِّ

).12/532(البیان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني) 37(
، مسـلم، كتــاب الحــدود،  )6848)(8/174(كــم التعزیــر والأدب : البخـاري، كتــاب الحــدود، بـاب. متفـق علیــه) 38(

).1708)( 3/1332(باب قدر أسواط التعزیر 
).2/288(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، لابن فرحون) 39(
، ومســلم، كتـــاب )1965)(3/37(البخــاري، كتــاب الصــوم، بـــاب التنكیــل لمــن أكثــر الوصــال . متفــق علیــه) 40(

).1103)(2/774(وصال في الصوم الصیام،  باب النهي عن ال
أبــو تمــیم : ، تحقیــق)هـــ449: المتــوفى(شــرح صــحیح البخــاري، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ) 41(

).7/81(م2003-هـ 1423الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة-یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد 
).6777)(8/158(ب بالجرید والنعال أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب الضر ) 42(
).2/289(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، لابن فرحون) 43(
).2568)( 3/857(أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الحدود، باب حد القذف ) 44(
ي الاشـبیلي المـالكي المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، القاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافر ) 45(
ــق علیــه)هـــ543: المتــوفى( ــلیماني، قــدَّم لــه: ، قــرأه وعلّ ــلیماني وعائشــة بنــت الحســین السُّ : محمــد بــن الحســین السُّ

، المفــاتیح فــي شـــرح )7/133(م2007-هـــ 1428الأولــى، : یوســف القَرَضَــاوي، دَار الغَــرب الإســلامي، الطبعـــة
ــیرازيُّ الحَنَفــيُّ المشــهورُ المصــابیح، الحســین بــن محمــود بــن الحســن، مظهــ ــریرُ الشِّ ــدَانيُّ الكــوفي الضَّ یْ ــدین الزَّ ر ال

ــالمُظْهِري  نــور الــدین طالــب، دار : لجنــة مختصــة مــن المحققــین بإشــراف: ، تحقیــق ودراســة)هـــ727: المتــوفى(ب
-هـــــ 1433ى، الأولــــ: وزارة الأوقــــاف الكویتیــــة، الطبعــــة-النـــوادر، وهــــو مــــن إصــــدارات إدارة الثقافــــة الإســــلامیة 

).4/276(الشِّیرازيُّ ).4/276(م2012
).1463)( 4/63(أخرجه الترمذي في السنن، أبواب الحدود، باب ما جاء في التعزیر ) 46(
).12/532(البیان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني)47(
).4375)(4/133(أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الحدود، باب في الحد یشفع فیه ) 48(
: المتــوفى(معــالم الســنن،أبو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي ) 49(

).3/300(م1932-هـ 1351الأولى : حلب، الطبعة–، المطبعة العلمیة )هـ388
، ومســلم، كتــاب الفضــائل، )2359)( 3/111(البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب ســكر الأنهــار . متفــق علیــه) 50(

).2357)(4/1829(باب وجوب اتباعه صلى االله علیه وسلم 
محمـد بـن هبیـرة الـذهلي الشـیبانيّ، أبـو المظفـر، عـون ) هُبَیْرَة بن(الإفصاح عن معاني الصحاح، یحیى بن ) 51(

).1/310(هـ1417فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، : ، المحقق)هـ560: المتوفى(الدین 
، )هــ751: المتـوفى(بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة الطرق الحكمیة، محمد ) 52(

).93(بدون طبعة وبدون تاریخ: مكتبة دار البیان، الطبعة
).5/46(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجیم)7/63(بدائع الصنائع ، الكاساني) 53(
).9/178(المغني، ابن قدامة) 54(
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الــدكتور : ، تحقیــق)هـــ520: المتــوفى(أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي المقــدمات الممهــدات،) 55(
).3/246(م1988-هـ 1408الأولى، : لبنان، الطبعة–محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

).7/435(الحاوي ، الماوردي )56(
حبیــب البصــري البغــدادي، الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن )57(

الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، -الشـیخ علـي محمـد معـوض : ، المحقـق)هــ450: المتـوفى(الشهیر بالماوردي 
).7/435(م1999-هـ 1419الأولى، : لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت 

).9/178(المغني، لابن قدامة) 58(
).3074)(4/74(اد والسیر، باب القلیل من الغلول أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجه) 59(
).7/435(الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ، الماوردي) 60(
.المرجع السابق) 61(
، البیــان فــي مــذهب الإمــام الشـــافعي، )7/435(الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، المــاوردي) 62(

).535/ 12(العمراني
).7/63(ائع في ترتیب الشرائع، الكاسانيبدائع الصن) 63(
: المتــوفى(الــذخیرة، أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهیر بــالقرافي ) 64(

الأولـى، : بیروت، الطبعة-محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي:، المحقق)هـ684
).12/118(م1994

أحمـــد : ، المحقـــق)هــــ505: المتـــوفى(الوســـیط فـــي المـــذهب، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـي ) 65(
).6/513(هـ1417الأولى، : القاهرة، الطبعة–محمد محمد تامر، دار السلام ، محمود إبراهیم 

الجمــاعیلي الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة ) 66(
: ، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة)هـــ620: المتــوفى(المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهیر بــابن قدامــة المقدســي 

).4/111(م1994-هـ 1414الأولى، 
)هـ728: المتوفى(مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ) 67(

لـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، المدینـة النبویـة، المملكـة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الم: المحقق
).28/205(م1995/هـ1416العربیة السعودیة، 

وعلـى الثلاثـة الـذین خلفـوا حتـى إذا ضـاقت علـیهم الأرض {البخاري، كتاب تفسیر القرآن، بـاب . متفق علیه) 68(
ثــم تـاب علـیهم لیتوبــوا، إن االله هـو التــواب بمـا رحبـت، وضــاقت علـیهم أنفســهم وظنـوا أن لا ملجـأ مــن االله إلا إلیـه، 

، مســـلم، كتـــاب التوبـــة،  بـــاب حـــدیث توبـــة كعـــب بـــن مالـــك وصـــاحبیه )4677)(6/70] (118: التوبـــة[} الـــرحیم
)4/2120)(2769(
).16/145(المبسوط، السرخسي) 69(
).15394)(8/327(عقوبة شاهد الزور : أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الشهادات، باب) 70(
الهدایــة إلــى أوهــام الكفایــة، عبــد الــرحیم بــن الحســن بــن علــي الإســنوي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الــدین ) 71(
لابـن ) كفایـة النبیـه(مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمي، مطبـوع بخاتمـة : ، المحقق)هـ772: المتوفى(

).20/571(م2009الرفعة، 
).2649)(3/171(الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) 72(



م2017أكتوبرأثر العفو في إسقاط العقوبات التعزیریة

247)العدد الخامس عشر ( الباحث مجلة 

).1417)( 3/80(أخرجه الترمذي في السنن، أبواب الدیات،  باب ما جاء في الحبس في التهمة ) 73(
).18854)(10/209(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب اللقطة، باب الاختلاس) 74(
).209/ 3(، الزیلعيتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ) 75(
.تقدم تخریجه) 76(
ــــــاب حكــــــم مــــــن فــــــرق أمــــــر المســــــلمین وهــــــو مجتمــــــع ) 77( ــــــاب الإمــــــارة،  ب ــــــي صــــــحیحه، كت أخرجــــــه مســــــلم ف
)3/1480)(1852.(
الإحكـــام شـــرح أصـــول الأحكـــام، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــمي القحطـــاني الحنبلـــي النجـــدي ) 78(
).4/347(هـ1406الثانیة، : ، الطبعة)هـ1392: المتوفى(
).985)(19/411(أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر) 79(
محمـد بــن سـعد بــن عبــد . د: ، المحقــق)هــ388ت (أعـلام الحــدیث، أبـو ســلیمان حمـد بــن محمـد الخطــابي )80(

هــ 1409الأولـى، :، الطبعـة)مركز البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي(الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى 
).2/1167(م1988-
أخرجــه مســلم فــي صــحیحه،  كتــاب الصــید والــذبائح ومــا یؤكــل مــن الحیــوان، بــاب تحــریم أكــل لحــم الحمــر ) 81(

).1937)(3/1538(الإنسیة 
).5/436(شرح صحیح البخاري، لابن بطال) 82(
.،وصححه،ووافقه الذهبي)8763)(4/638(أخرجه الحاكم في المستدرك) 83(
).225(ابن القیملطرق الحكمیة،ا)84(
).7/246(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، الكاساني)85(
ضـبطه وصـححه : ، المحقـق)هـ816: المتوفى(التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني )86(

).70(م1983-هـ 1403الأولى : لبنان، الطبعة–جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت 
، العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدین أبـو عبـد االله )24/36(المبسوط، السرخسي) 87(

).7/477(، دار الفكر)هـ786: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
).5131)(4/334(الشفاعة أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في) 88(
).2/298(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، لابن فرحون)89(
، دار الكتــب العلمیــة، )هـــ179: المتــوفى(المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني ) 90(

).4/488(م1994-هـ 1415الأولى، : الطبعة
).7/63(ع ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائ) 91(
).4/74(رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین)92(
).5/49(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،لابن نجیم) 93(
رقاني على مختصر خلیل، ومعه) 94( الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن : شرح الزُّ

عبد السـلام محمـد أمـین، دار الكتـب : ، ضبطه وصححه وخرج آیاته)هـ1099: المتوفى(أحمد الزرقاني المصري 
).8/159(م2002-هـ 1422الأولى، :لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

، دار )هــ476: المتـوفى(المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بـن یوسـف الشـیرازي )95(
).3/374(الكتب العلمیة
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ق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهـوتى الحنبلـى دقائ)96(
).3/347(م1993-هـ 1414الأولى، : ، عالم الكتب، الطبعة)هـ1051: المتوفى(
.تقدم تخریجه) 97(
: المتــوفى(بالخطــابي معــالم الســنن،أبو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن الخطــاب البســتي المعــروف ) 98(

).3/300(م1932-هـ 1351الأولى : حلب، الطبعة–، المطبعة العلمیة )هـ388
.تقدم تخریجه) 99(
413: المتوفى(تفسیر الموطأ، عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي ) 100(
الأولــى، : حســن صــبري، دار النــوادر، قطــر، الطبعــةالأســتاذ الــدكتور عــامر : ، حققــه وقــدم لــه وخــرج نصوصــه)هـــ

).2/745(م 2008-هـ 1429
، دار )هــ861: المتـوفى(فتح القدیر، كمـال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد السیواسـي المعـروف بـابن الهمـام ) 101(

).5/346(الفكر
).9/179(المغني، ابن قدامة) 102(
).7/63(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، الكاساني) 103(
).3/210(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزیلعي) 104(
: المتــوفى(مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن أحمــد الخطیــب الشــربیني الشــافعي )105(

).5/526(م1994-هـ 1415الأولى، : ، دار الكتب العلمیة، الطبعة)هـ977
).12/119(الذخیرة، القرافي) 106(
ــدین الم)107( بــدع فــي شــرح المقنــع، إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان ال
).7/424(م1997-هـ 1418الأولى، : لبنان، الطبعة–، دار الكتب العلمیة، بیروت )هـ884: المتوفى(
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